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المقدم4: 


المقدمة ٠‏ 
"لح لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ۰ وحبيب رب 
العالمين ‏ وشفیعنا يوم الدين c‏ ابي القاسم مد وعلى آله الطيبين الطاهرين › 

وصحبه الغر الميامين . 
امابه د: 

يعد موضوع العلاقات السياسية لبلاد الرافدين مع بلاد عيلام في العصر 
الاشوري الحديث ( 612-911 ق.م ) واحداً من المواضيع المهمه التي تعنى باحدى 
الحقب التاريخيه من العلاقات الخارجية للعراق في العصور القديمة » اذ تمثل بلاد 
عيلام الجارالشرقي للعراق » وتؤلف الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية منه » ويحكم 
صلات الجوار التي اوجدتها الطبيعة فقد ارتبط البلدان بصلات حضارية واقتصادية 
aged‏ الى عهود قديمة جدا » ويحسب ما اثبتته الدراسات المسمارية والادلة الاثرية فلقد 
كان للعراق القديم الفضل الاول في رفد الشعب العيلامي بمقومات الحضارة الاساسية 
التي ياتي في مقدمتها استعارة العيلاميين للخط المسماري الذي اخذوه عن السومريين 
بحدود عام ( 3000 ق.م ) c‏ فضلا عن النظم الاجتماعية والاقتصادية والدينية وكثير 
من المفاهيم الحضارية الاخری . الا ان عيلام قابلت ذلك بنكران الجميل » حيث كانت 
دولة ذات طبيعة عدوانية e‏ واستمرت على هذا الحال طوال تاريخها » اذ كانت تسعى 
على الدوام للقضاء على حضارة بلاد الرافدين ونهب خيراته عن طريق تنظيم الغزوات 
العسكرية المستمرة القائمة على السلب والنهب والتدمير » وكان لخلو ارض الرافدين من 
الموانع الطبيعية دور سهل على العيلاميين وغيرهم من الاقوام الطامعه من عملية 
اختراقها . وفي الواقع لم تحصد عيلام سوي الفشل اثناء اصطدامها بسكان العراق 
القدامى الذين لم يروا بدا سوى مقاومتها عندما اخفقت كل الجهود لنشر السلام 
معها e‏ فمنذ ان بدات الكتابات المسمارية تسجل لنا الاحداث التاريخية حول 


& 


الاعتداء ات العيلامية التي ترجع الى بدایات الالف الثالث قبل المیلاد نجد بالمقابل 
محاولات ملوك العراق القدامی من السومربین والاکدیین والبابلیین کف اذى هذه الجبهه 
بانطرق السلمية » لكن جمیع الاتفاقیات والعهود والمواثیق مع عیلام كانت تنتهي الى 
الاخفاق c‏ فما كان من اولئك الملوك الا التصدي وتوجیه الضریات المتلاحقة لعیلام « 
حتى جاءت نهایتها الاولی في الجزء الاخیر من القرن الثاني عشر قبل المیلاد على 
يد الملك البابلي نبوخذنصر الاول » ولم تقم لها قائمة الا بعد منتصف القرن الثامن 
قبل المیلاد حيث اتت بدور تعاظمي جدید c‏ واخیر اتی متزامنا مع العصر الاشوري 
الحدیث اذ اصبح للاشوریین السيادة المطلقة على کل ارض DL:‏ الرافدین خلال هذا 
العصر » وفي هذا الدور تجددت الاطماع العيلامية في ارض الرافدین مرة اخری 
Gules‏ من جدید لتمارس اعمالها العدائية لکن بشکل كبير ومکثف تمیز عن کل 
العهود السابقة عندما دفعت بکل ثقلها العسكري في محاولة لایجاد موطی قدم في 
البلاد » غير ان الاشوربين لم یکونوا اقل Lec Lal‏ سبقهم من السومربین والاکدیین 
والبابلیین في التصدي للعیلامیین واحباط کل محاولاتهم اليائسة للسيطرة على البلاد . 


من هذا المنطلق جاء اختياري لموضوع الرسالة واسعی فيه لتوضیح دور 
الاشوربین وهم ابناء الرافدین في الدفاع عن سيادة بلادهم » والحفاظ على کل شيء 
حضاري خلفه لهم الاسبقون من متناول ايدي الطامعین العیلامیین ویالوقت نفسه نرید 
اعطاء صور وافية عن الجهود الدبلوماسية التي اتبعها ملوك الامبراطورية الاشورية 
لخلق علاقات ودية مع عيلام من شأنها ان تؤدي الى الحفاظ على استقرار الاوضاع 
الداخلية في جنوب بلاد الرافدین التي لعبت عیلام دورا رئيساً في تاجیجها » وقد بلغت 
تلك الجهود حدا بان ان تجنب الاشوربین الصدام مع كل شيء عيلامي Lente‏ وجهوا 
جل اهتمامهم بالجهة الغربية ولاسیما بلاد الشام » والجهة الشمالية ( اسيا الصغری ( 
للحصول على المواد الاولية » فالمعروف ان ارض العراق على الرغم مما امتازت به 
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من سعة الانتاج الزراعي الذي زاد عن dala‏ السکان الا انها افتقرت الى بعض المواد 
الاولية کالمعادن والاخشاب والاحجار الصلدة اللازمة لعملية البناء الحضاري « ولما 
كانت بلاد عیلام احدی الدول التي تتوفر فیها تلك المواد فلطالما منعت التجار 
العراقیین او عرقلة وصولهم سواء الى اراضیها ام الى الهضبة الايرانية بصورة عامة € 
مما استدعی من ملوك العراق لتوجیه العدید من الحملات العسكرية لتامین تدفق تلك 
المواد وضمان استمرار وصولها € ولادراك الاشوربین بمدی الحقد العيلامي » فقد 
عوضوا ذلك بالجهة الغربية » لکن على الرغم من كل ذلك اصرت عیلام على مواصلة 
اعتداءاتها » فتحول تاريخ العلاقات بين الطرفین الى صراع عسكري لعل اهم ما یمیزه 
العنف والدم . وقد اثبت الاشوريين انهم الاجدر بالحفاظ على Brag‏ وسيادة adil‏ من 
لشمال الی الجنوب حیث قنوا العیلامیین الدروس القاسية حتی قضوا علی مملکتهم 
نهائياً في النصف الثاني من القرن السابع قبل المیلاد بعد ان نفذت کل الخیارات 
السلمية معهم . ولاشك ان دراسة هذه الحقبة التاريخية من العلاقات بين البلدین AG‏ 
في مقدمة المواضیع المهمة التي تقتضي التقصي والبحث الاكاديمي € وقد ترتب على 
ذلك رغبة حقيقه في الخوض في هذه الحقبة من تاريخ العلاقات الخارجية 
للعراق القديم . 

اقترن البحث في الموضوع بصعويات عديدة كان في مقدمتها موضوع 
اللغة » اذ ان اكثر مصادر الموضوع باللغات الاجنبية ولاسيما الانكليزية » الامر الذي 
تطلب وقتا وجهدا مضاعفين للوصول اليها وترجمتها » اما الصعوية الاخری فتمثلت 
في عدم الاتفاق بين الكثير من الباحثين المختصين حول وضع تسلسل زمني واحد 
لتواريخ الاحداث التي مرت خلال عمر العلاقات ولاسيما فيما يتعلق بتواريخ الحملات 
العسكرية التي شنها ملوك الامبراطورية الاشورية على عيلام » ومراحل السلام التي 
تحدث احيانا بين الطرفين » ومن ذلك حرصنا على اعداد هذا البحث وفق منهج علمي 
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تاريخي بهدف الحفاظ على وحدة الموضوع وفق تسلسل 

زمني واضح c‏ على الرغم ما في ذلك من صعويات لا تخفی نظرا لتشابك الاحداث في 

هذا الوقت . بسبب العلاقات الكثيرة الاخری للاشوربین مع دول الشرق 

الادنی القديم . 

اعنم_دت ده الدراسة gic‏ : 

او : ترجمات الواح النصوص المسمارية الاصلية » وبالدرجة الاساس النصوص 
الملكية التي قام بترجمتها عدد کبیر من LB‏ الباحثین المختصین في اللغات 
القديمة » ياتي في مقدمتهم الاستاذ المرحوم طه باقر « والاستاذ دانیال ديفيد 
لوکنبیل ) (D.D.Luckenbill‏ » والاستاذ البرت كيرك کریسون 
A.K.Grayson (‏ ) وقد توزعت هذه الترجمات على axe‏ من المصادر الاجنبية 
المهمة التي تم استخدامها في البحث ایضا . 


ثانیا: المصادر العربية والاجنبية الرئيسة والثانوية » فضلا عن الکتب الاجنبية 


LANG‏ : البحوث المنشورة في مؤلف کامبرج ( Cambridge‏ ) للتاریخ القدیم والمجلات 
الاجنبية والعريية . 


. واخیرا الاستعانة ببعض الرسائل والاطاریح الجامعية‎ : leal; 
یقوم منهج الرسالة على مراعاة وحدة الموضوع في التسلسل الزمني عند عرض‎ 
. فضلا عن مقدمة ومدخل وخاتمة‎ c فصول‎ dary) الاحداث » اذ قسمت الرسالة الى‎ 
والخلفية التاربخية‎ c اشتمل المدخل على دراسة مرکزه لجغرافية منطقة البحث‎ 
. عيلام‎ Su 


في حين استعرض القصل الول ویشکل مركز الجذور التاريخية للعلاقات 
السياسية بين بلاد الرافدین ویلاد عیلام في المدة التي سبقت العصر الاشوري الحدیث 
> حيث قسم الى مباحث عديدة » المبحث الاول تناول العلاقات خلال عصر فجر 
السلالات € وفي المبحث الثاني تم دراسة تاريخ العلاقات خلال العصر 
الاكدي c‏ في حين تضمن المبحث الثالث دراسة تاريخ العلاقات في age‏ سلالة اور 
الثالثة» اما المبحث الرابع فتناولت فيه تاريخ العلاقات خلال العصر البابلي القدیم › 
فيما تناولت في المبحث الخامس تاريخ العلاقات بعد انهیار سلالة بابل الاولی . 

اما الفصل الثاني فقد عالج تاريخ العلاقات السياسية خلال المدة 
( 911 — 705 ق.م )اذ اشتمل على تمهید وثلاثة مباحث ‏ المبحث الاول تناول 
دراسة تاريخ العلاقات خلال المدة ( 911 — 745 ق.م ) » اما المبحث الثاني فتضمن 
تاريخ العلاقات خلال المدة ( 744 — 722 ق.م ) في حين عالج المبحث الثالث 
تاريخ العلاقات من ) 721 - 705 قنم ) . 

وتتاول الفصل A AN‏ تاريخ العلاقات السياسية خلال المدة 
)704 — 669 ق.م) وتالف من اريعة مباحث » تطرق المبحث الاول لتاریخ العلاقات 
خلال المدة ( 704 - 694 ق.م ) c‏ بينما تطرق المبحث الثاني الى تاريخ العلاقات 
خلال المدة ( 694 — 693 ق.م ) » والبمحث الثالث تم فيه دراسة تاريخ العلاقات 
خلال المدة ( 693 - 689 ق.م ) » اما الاخیر فقد استرض تاريخ العلاقات خلال 
المدة الممتدة بين ( 680 — 669 ق.م ( . 

في حين تناول الفصل الوابع تاريخ العلاقات السياسية خلال المدة الممتدة 
بين ( 668 - 626 ق.م ( واشتمل على ADU‏ مباحث » عالج المبحث الاول تاريخ 
العلاقات في المدة ( 668 — 653 قم ) c‏ وعالج المبحث الثاني تاريخ العلاقات 
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خلال المدة ( 653 — 646 ق.م ) c‏ اما المبحث الثالث فقد تطرق لتاریخ 
العلاقات بعد عام ( 646 ق.م ) 

وفي ختام هذه الرحلة العلمية المتواضعة اتبعنا فصول الرسالة 
بخاتمة عرضت اهم النتائج التي توصل الیها الباحث » فضلا عن اتباعها بملاحق» 
الملحق الاول يمثل جداول تعاصر ملوك العراق القدماء مع ملوك بلاد gae‏ عبر 
عصور تاریخیه مختلفة c‏ والملحق الثاني تضمن مجموعة صور واشکال التي توضح 
الانتصارات الاشورية على عيلام » اما الملصق الثالث والاخیر clad‏ الخرائط 
التوضيحية كي تكون دلیلا للقاری في معرفة الاماکن والمواقع المهمة التي وردت 
اسماؤها في الرسالة . 

وفي الختام ارجو من الله العلي القدیر ان اکون قد وفقت في انجاز هذا 
البحث المتواضع « من دون الادعاء بالکمال . فالکمال اله وحده سبحانه وتعالی » 
وان اخطأت ساجد في ملاحظات اساتذتي الافاضل من اعضاء اللجنة ما یضع هذه 
الرسالة في الصورة التي نطمح الیها . 


.ومن الله التوقيق. 


مدخل الى " الخلفية الجغرافية والتاريخية لبلاد عیلام " 


: الموقع الجغرافي‎ - V jl 

تمثل DL‏ عيلام من الناحية الجغرافية امتدادا طبیعیا لسهول بلاد الرافدین ولا تبعد 
العاصمة سوسه عن حدود يلاد سومر اکثر من مسافة 160کم من الممکن قطعها خلال 
مسيرة ثلاثة ايام بقوافل العصور القدیمة(1. 

وفي الواقع ان الموقع الجغرافي يلعب دورا مهما في تفعیل العلاقات 
السياسية والحضارية والاقتصادية بين الاطراف المتجاورة c‏ ولا یمکن لباحث ان 

یضع تصورا كاملا عن تلك العلاقات مالم يبين طبيعة واثر الموقع الجغرافي 

في ذلك . 

ولغرض التعرف على طبيعة العلاقات السياسية بين بلاد الرافدين ويلاد عيلام في 
العصر الاشوري الحديث c‏ لابد من عرض موجز للخلفية الجغرافية لمنطقة عيلام كونها 
تمثل Youd‏ طبيعياً لاراضي العراق الجنوبية والجنوبية الشرقية . 


وتهدف هذه الخلفية توضيح امرين : 


الاول . بيان الخصائص الجغرافية لمنطقة عيلام بالنسبة للهضبة الايرانية فهو اقليم اكتظ 
بالسكنى منذ عصور موغله في القدم . 
اما الامر الثاني فيحدد الموقع الجغرافي لبلاد غيلام » وطبيعة ارتباطه مع بلاد الرافدين 


بشكل عام » وتاثير ذلك على سير الاحداث التاريخية . 





)1( فاضل عبد الواحد علي » " صراع السومربين والاكديين مع الاقوام الشرقية والشمالية الشرقية المجاورة لبلاد 
وادي الرافدين ( 2500 . 2000 ق.م ) » ضمن GUS‏ الصراع العراقي الفارسي » تاليف نخبة من الباحثين 
العراقيين ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر » 1983 ) » ص 29. 





مدخل الى " الخلفية الجغرافية والتاريخية لبلاد عیلام " 


ايران "في شکلها العام عبارة عن هضبة مثلثة(”الشكل محصورة ما بين منخفضین 
طبیعیین هما بحر قزوین شمالا والخلیح العربي جنوياًء وتحيط بها عادة سلاسل جبلية e‏ 
فمن الشمال توجد سلسلة جبال البرز (uil‏ تحاذي السواحل الجنوبية من بحر قزوین وتشکل 
حاجزاً يفصل بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية الغنية في نباتاتهال). اما في الجهة 
الجنويية فتوجد سلسلة جبال مکران يحاذي قسم منها الخلیج العريي مما ادى الى صعوية 
OA)‏ ای is‏ سم هت 4 الا و ل ee‏ اة 


ar MEE 
قليلة وضيقة.‎ 
وتشكل جبال خراسان وامتداداتها في افغانستان وبلوجستان الحدود‎ 


الشرقية لايران. 


)1( ايران » تسميه جغرافية اطلقها الفرس على بلادهم وهي كلمة مشتقة من ( اريا ) الواردة في الافستا وتعني بلاد 
الاريين » وفي اللغة الفارسية القديمة تعني السامي او المجيد ويرجح ان مصطلح ايران استخدم 
بعد قدوم الاقوام الارية من موطنها الاصلي جنوبي روسيا الى بلاد ايران واستيطانهم فيها منذ الالف 
الاول ق.م » كما تعرف ايران باسم بلاد فارس نسبة الى احدى القبائل الايرانية التي استوطنت ايران في AN!‏ 
الاول ق.م ۰ لمزيد من المعلومات ينظر : طه باقر واخرون « تاريخ ايران القديم ( بغداد : مطبعة 
جامعة بغداد » 1980 ) > ص ص ۰14 25؛ سامي سعيد الاحمد ورضا جواد الهاشمي › تاريخ 
الشرق الادنى القديم ( ایران والاناضول ) ( بغداد »ب .ت ).ص 7 ؛ صادق نشأت 
ومصطفی حجازي » صفحات عن ايران » ط1 ( القاهرة : مطبعة مخيمره » 1960 ) > ص ص 6-5 . 

a£ (2)‏ ابو المحاسن عصفور » تاريخ الشرق الادنى القديم ( بيروت : دار النهضة العربية للطباعة والنشر » ب 
ت)ءص ص 387 - 388 . 

)3( طه باقر واخرون » تاريخ ايران القديم » ص 15 . 

(4) تعرف هذه الجبال باسم ( ديما وند ) وقد ورد ذكرها في النصوص المسمارية الاشورية تحت اسم جبال 
( بيكيني ) » ينظر : طه باقر واخرون » مصدر سابق » ص16. 

)5( سامي سعيد الاحمد ورضا جواد الهاشمي » مصدر سابق » ص 7 . 

)6( المصدر نفسه » ص7 . 


)7( مد ابو المحاسن عصفور »المصدر السابق > ص ص 387 - 388 . 
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في حين تمثل سلسلة جبال زاكروس'المتصلة بطوروس النهاية الشمالية 
الغربية لها . 


واخیرا فان معظم الجزء الاوسط من ايران الذي تحيطه السلاسل الجبلية من كل 
جانب تقريبا عبارة عن صحراء قاحلة تعد من اشد صحاري العالم lia‏ وملوحة. 


ویموجب هذه الخصائص الجغرافية لبلاد ايران يكون من الطبيعي ان ينحصر 
الاستيطان في السهول والوديان ما بين السلاسل الجبلية » لكن قلة المياه وضيق الاراضي 
في هذه المناطق لا يوفر حياة مستقرة » لذلك اتجه السكان دون ان يتركوا اثار حضارية 
ملحوظة الى مناطق السهول الفسيحة » ويعد اقليم عيلام اشهرها لما يتميز به من 
خصائص ملائمة للسكتى اهمها السهل الفسيح الخصب ‏ الذي تقدر مساحته 
ب ) 24000كم2 Ü(‏ ۰ فضلا عن توفر المياه حيث يخترق هذا السهل ثلاثة انهار هي 
الكارون والكرخه والديز D)‏ 

وامام هذه الظروف الملائمة قامت اولی الحضارات في تاره بخ ایران القدیم والتي 
عرفت بحضارة Ole‏ . 


ب. المو قع الجغراقي لعیلام وطبيعة ارتباطه مع بلاد الرافدین : 


تاخذ سلسلة جبال زاکروس بالانخفاض في اتجاهها من الشمال الغريي نحو الجنوب 
الغريي حتی نتلاشی في الوسط الغربي لایران لتصبح سهلا فسيحاً یمثل النهاية الغربية 
والجنوبية الغربية لایران c‏ وتعرف هذه المنطقة تاریخیاً باسم بلاد عيلام . 


)1( يطل قسم من مرتفعات زاکروس على الحدود الشمالية لبلاد الرافدین » وکانت مصدر خطر ila‏ على العراق 
حيث غزته من هذه الجهة اقوام Bre‏ » وتعرف هذه المنطقة من ایران باسم ( لورستان ) او بلاد 
( اللر ) » ینظر : طه باقر واخرون » مصدر سابق « ص16 . 

)2( سامي سعید ورضا alga‏ الهاشمي » مصدر سابق c‏ ص 8 . 

)3( تسمی هذه الصحراء ( دشتي لوط ودشتی کافر ) جاء ذکرها في کتابات البلدانيين العرب باسم 
( المفازة الکبری ) c‏ ینظر : طه باقر واخرون € مصدر سابق / ص 17. 

)4( فاضل عبد الواحد علي c‏ المصدر السایق « ص29. 

)5( ماهر اسماعیل الجعفري وضیاء احمد جمعه » الاحواز ( الكويت : مطابع الرسالة » ب . ت ) > ص AS‏ 

)6( سامي سعید ورضا جواد الهاشمي ‏ تاريخ الشرق الادنی القدیم ( ايران والاناضول ( > ص10 . 
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ومع صعوية تحدید الرقعة الجغرافية لمنطقة عیلام » ذلك ان الحدود في العصور 
القديمة تخضع Bale‏ للتغییر المستمر بحسب تغير موازین القوی السياسية الخارجية من جهة 
» وقوة او ضعف الدولة في الداخل من Died Age‏ الا انه يمكن القول ان حدودها بشکل 
عام تتمثل بشط العرب والخلیج العربي من ناحية الجنوب(" وجزء من سلسلة جبال زاکروس 
تشکل الحدود الشمالية لها في حين ان dle‏ البختيارية ( قسم من جبال زاکروس ) تمثل 
الحدود الشرقية لعيلامء اما من الناحية الغربية التي یمکن رسمها بخط نهر الكرخة الذي 
ینبع من جبال بشته - كوه الغربية الى المحمرة("» فانها Galas‏ ارض بلاد الرافدین وتولف 
معه امتداداً طبيعياً طويلاً يمتد من الخلیج العربي حتی الوسط الغريي لایران ویالتحدید عند 
مدينة دير القديمة ( تلول العقر حاليا المجاورة لمدينة بدره الحدودية في محافظة واسط P‏ 

وبتالف سطح عیلام من قسمین c‏ الاول السهل الرسويي (( یعرف تاریخیا بسهول 
سوسیانا او شوشیانا نسبة الى العاصمة سوسة الموجودة فيه )) الذي يؤلف الجزء الرئیس 
من البلاد » ويشمل القسم الغريي والجنوبي الغربي من عیلام » وهو امتداد طبيعي للسهل 
الرسويي للقسم الجنويي من DL‏ الرافدينء وقد اثبتت التحریات الجيولوجية ان التاریخ 
الجيولوجي لكل من سهل eue‏ « والسهل الرسوبي العراقي متماثل » وان اراضیهما تکونتا 
في وقت واحد من ترسبات دجلة والفرات والکرخه والکارون وتفرعاتهما وکونتا اراضي تعد 
وحده جغرافية قائمة بذاتها Cus‏ لا تظهر حدوداً واضحة بینها سواء من الناحية الطويغرافية 


ام المناخية. وتشکل جبال البختيارية الحاجز الطبيعي الذي يفصل سهول gae‏ عن 


(T)‏ احمد مالك الفتیان » نظام الحكم قي العصر الاشوري الحدیث c‏ اطروحة دکتوراه غير منشورة 
( جامعة بغداد » كلية الاداب » 1991( » ص10 . 
Sir Percy Sykes , Ahistory of Persia , Vol.1 ( London , 1969 ) , 6۰‏ )2( 
)3( مصطفی عبد القادر النجار » التاریخ السياسي لامارة عریستان العربية " 1897 - 1925 
( القاهرة : دار المعارف » 1971 ) »> ص 29 . 
)4( ماش ples yin che‏ اكد جع ual‏ لفان طن 18 
Donald ۰ N.Wiber , Iran Past and Peresent , ( New Jercy , 1976 ( , PP.7-9 .‏ )5( 
Ibid ., PP. 7-9 .‏ )6( 
(T)‏ کوردن aia‏ ان ditas Len‏ العزاق :+ در gala!‏ قن لف da i‏ یغاد + نیمه الغربية 


الاهلية « 1948 ) « ص ص 45 -48 . 
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هه ار ان ويجعلهم أ 
منطقتين مختلفتين في الخصائص الجيولوجية والطوبغرافية والحياتية!'الكنها متماثلة 
من حيث التضاريس والمناخ والنبات مع سهول برد الرافدين الجنوبية 
والجنوبية Oa yall‏ 


وفي هذا كله یقول احد الباحثين )) تبتدی سهول عیلام من شطوط دجلة 
بسهل جمیل خصيب تکون من طمي الانهار وهي في الخصب شبیهه ببلاد الرافدین 
حتی ان الحبه الواحده من الشعیر والقمح تاتي فیها بمائة حبة كما هو الشان في 
بلاد الرافدین OX‏ 


اما القسم الثاني من بلاد عیلام فیشمل الاراضي الممتدة داخل مناطق المرتفعات 
والجبال الواقعة الى الشرق والشمال الغربي من السهل والمتمثلة بجبال البختيارية وامتداداتها 
الشرقية » وجبال لورستان ( قسم من جبال زاکروس ) وامتداداتها الغريية والشمالية الغريية 
وجمیعا نتلاشی عند السهل(. 


- تقي الدباغ ۰ " البيئة الطبيعية والانسان " ۰ ضمن GUS‏ حضارة العراق » تاليف نخبة من الباحثين 
العراقیین ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر » 1985 ) » lg‏ » ص ص 36 - 37 . 
- جاسم ag‏ الخلف c‏ محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية » ط1 
( القاهرة : مطبعة لجنة البیان » 1959 ) > ص 39. 
Donald. N ۰ Wiber , OP.Cit . PP.7-9 .‏ )1( 
Gordon Childe , New Light on the most Ancient East ( London , 1955 ( , P. 231.‏ )2( 
)3( مسیو ماسبرو € تاريخ المشرق c‏ تر. احمد زكي › ط1 ) مصر : المطبعة الاميرية الکبری «1897(« 
ص ص 97 - 98 . 
)4( فاضل عبد الواحد علي » " صراع السومربین والاکدیین مع الاقوام الشرقية وك " ص 20 . 
. سامي سعید ورضا جواد الهاشمي c‏ المصدر السابق c‏ ص 8 . 
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انیا y ayi-‏ 
یخترق اقليم عیلام من الشمال الى الجنوب وبصورة متوازية ثلاثة انهر رئيسية هي 
الکرخه والکارون judg‏ » كانت تصل جمیعاً بشکل مستقل الى الخلیج العربي!"» وقد ساهمت 

منذ pail‏ عصور التاریخ في بناء الحضارة العيلامية لاهمیتها في مجالات الحياة المختلفة . 


أ. الكرخة : یقع غرب عیلام » وینبع من جبال بشته - كوه الغربية ( جزء من جبال 
زاکروس ) e‏ ثم یندفع بتیار قوي نحو المنطقة الجبلية في اتجاهه نحو الجنوب حتی 
یدخل سهول DLE‏ » وکان نهر الكرخة يصب في المراحل المبکرة لنشوئه في الخلیج 
العريي لکن بعد ذلك اخذ يفقد مياهه في اهوار الحويزة التي تشکل امتداداً 
لاهوار سوسا. سمي بالكرخة لمروره في مدينة تحمل الاسم ذاته واقعه على ضفته 
اليمنى » كما بنيت على ضفته اليسرى مدينة سوسة عاصمة عيلام. وقد اشتهر 
بعذوبته ونقاوة میاه(" . 

عرف نهر الكرخة عند الاشوريين باسم " اوقنو "أو " اکنسو " 

Uqnu (‏ (" وجوسبيس اوكوسبيس " ( Choaspes‏ ) عند الاغريق ۲۷ . 

ومن الجدير بالذكر ان احد فروع الكرخه قد اطلق عليه العيلاميون والبابليين 
نهر " اولاي " ( Ulai‏ ) الذي شهدت ضفافه معارك كثيرة وطاحنة بين DL‏ الرافدين Duy‏ 
عيلام » لكن هذه التسمية صارت تطلق على نهر LAS‏ بصورة عامة ide‏ 

اغلب الباحثين . 

ب. ديز: هو النهر الوسطي في عيلام تقع على ضفته اليسرى مدينة ديزفول. ينبع من 
جبال لورستان بالقرب من مدينة بوروجيرد ) Burujird‏ ) جنوب همدان(" ثم الى سهول 


(1) Sir Percy Sykes , Ahistory of persia , PP.39-40 . 
(2) Ibid ., P.40. 
. 29 الواحد « " صراع السومریین والاکدیین مع الاقولم الشرقية ....» ص‎ ae فاضل‎ (3) 
(4) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., 0 . 
. 29 gai السابق‎ piad e le cca (5) 


(6) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., 0 ۰ 
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سهول عیلام c‏ ویعدها يمر بعد اتحاده بنهر اخر یسمی كازكي ) Kazki‏ ) من امام 
مدينة دیزفول c‏ وینظم بعد ذلك الى نهر الکارون عند منطقة (باند .کیر) 
Ü( band — kir )‏ . 
اطلق عليه العیلامیون اسم ايديدي ) Edide‏ ) » وبالتسمية نفسها سماه الاشوربین » 
اما الاغريق فسموه ب ( كويرتيس ( ( c ) Koprates‏ وحاليا "ابي .ديز " 
OK Abi - Des (‏ 


ج. الكارون : ينبع من احدى مرتفعات جبال البختياريه شرق عيلام » ويتجه في البداية 
ناحية الجنوب الشرقي » ثم يتجه من الشرق الى الشمال الغربي نحو سهول ue‏ » 
بعدها یتجه في جريانه نحو الجنوب الغربي حتی يصب في شط العرب جنوب 

البصرة عند مدينة المحمرة حاليا » وکان في الالف الرابع قبل المیلاد يصب في 
الخلیج العريي . 
وقد امتاز نهر الکارون بانه يجري في کل اتجاه لعیلام » وعادة ما يكون مساره في 
الاراضي التي يمر علیها موازیا لمساره الاصلی(". 
لقد اطلق على نهر الکارون تسمیات عديدة » فاطلق عليه الاغریق اسم اویلایوس 
Bulaeus (‏ ) في حين اسماه البلدانیون العرب اسم ( دجيل ) ریما تصغير لامسم 
دجلة .وكانت تشير اليه النصوص المسمارية احيانا باسم ( اولاي UN‏ أي بالتسمية نفسها 
التي اطلقت على نهر Plas Si‏ 


لتاب وه الم T NN‏ 


)1( همدان : مدينة ايرانية كبيرة تقع في اواسط جبال زاکروس ‏ ینظر : طه باقر واخرون « تاريخ ایران 
القدیم > ص 113 . 
W. Hinz , The lost World of Elam ( London , 1974 ) , P. 18 .‏ )2( 
)3( فاضل عبد الواحد » المصدر السابق c‏ ص 29 . 
Sir Percy Sykes , Op.Cit ., P.40-41.‏ )4( 
Ibid ., P.41 .‏ )5( 
)6( ماهر اسماعیل وضیاء احمد » المصدر السابق « ص ص 22-21 . 
Sir Percy .Sykes , Op.Cit . P.40-41.‏ )7( 


: لمزيد من المعلومات حول هذه الانهار ینظر‎ (8) 
- Sir Percy Sykes , Op.Cit ., PP.40-41. ۷۷۰ Hinz , Op.cit ., PP. 17-20. 
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يعطي سهل عیلام کونه ارض منبسطة اهمية خاصة في طرق المواصلات مع بلاد 
الرافدين » حيث يريط المناطق السهلية بالمناطق الجبلية c‏ فاصبحت De‏ منفذاً رئيساً 
صوب ايران عامة » وان امكانية التنقل عبر ایران وفر امكانية الاتصال بمناطق اخری 
محاذية لایران في الشمال والشرق والجنوب کالهند وافغانستان بدلیل وجود کمیات كبيرة من 

الذهب والفضة والاحجار الكريمة منذ منتصف الالف الثالث ق.م في مدن العراق القديمة › 

والتي توجد في تلك المناطق(. 

والطرق التي كانت تمر عبر عيلام تاتي من منافذ عديدة هي : 

ا. طریق الاهوار في اقصی جنوب العراق التي ترتبط مع اهوار سوسة عن طریق هور 
الحويزة حیث تستطیع ابسط وسائل النقل المائية ( المشاحیف ) الانتقال بين سهل 
العراق وسهل عیلام عبر هذه الاهوار(. لکنها تشکل صعوية من ناحية أمكانية وسائط 
وسائط النقل المائية في ذلك الوقت » وقد اشتهر هذا الطریق بشکل خاص في العصر 
الاشوري الحديث . 

ب. طریق Ge‏ . يبدأ من حدود محافظة میسان الى سوسه لکنه كان ضيقا » ولم يكن 
مشهورا مثل الطریق السابق . 

ج. طریق مدينة الدیر القديمة (تلول العقر Lille‏ قرب مدينة بدره الحدودية في محافظة 
واسط) وهو من اشهر الطرق البرية التي تربط بلادبابل مع بلاد عیلام » ویبداً من 
مدينة دير الحدودية لیصل الى سوسة ‏ ويتميز بسهولته نسبیا لخلوه من العوارض 
الطبيعية الكبيرة عدا نهري الكرخة 11 Pigg‏ ومع انه سهل الاجتیاز » الا ان gue‏ 


» رضا جواد الهاشمي € " التجارة " » ضمن کتاب حضارة العراق ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر‎ (T) 
DID dx EOS 

dO arci sedit: Cesta a oda) 

)3( ابراهیم شریف « الموقع الجغرافي للعراق aptly‏ في تاریخه العام حتی الفتح الاسلامي ( بغداد : 
مطبعة شفیق » ب.ت )۰ lg‏ » ص ص 249 - 250 . 

ab (4)‏ باقر » مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ( بغداد : دار البیان » 1973 ) » de‏ ص 423 

)5( فاروق ناصر الزاوق » itll”‏ المسمارية شواهد على انتصاراتلا علی عیلام c"‏ مجلة ما مين النهرین c‏ 215 


34 - 35 ( 1981 ( « ص 142 . 
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Giles‏ منه Link‏ حرییا بالدرجة الاساس اکثر مما هو طریق Moles‏ وسنری من 
خلال تتبع الاحداث السياسية بين الطرفین ان هذا الطریق سیحتل الدرجة الاولی في 
تبادل الهجمات العسكرية » وقد استخدم هذا الطریق باستمرار منذ اقدم العصور وحتی 
الان. 

د. هناك طريق اخر وهو بحري اذ ان اطلالة سهول عيلام على الاقسام الشمالية 
الشرقية لراس الخلیج العربي وفر امكانية الوصول الیها عن طریق الابحار في دجلة 
او الفرات ثم منها الى الخلیج العربي ثم من الخلیج الى تلك السهول(".غیر ان هذا 
الطریق نادرا ما پستخدم لصعوية الابحار في هکذا مسافة طويلة مع ما متوفر من وسائط 
نقل مائیه في ذلك الوقت c‏ ولم تشر النصوص المسمارية الى استخدام هذا الطریق الا 
من قبل الملك الاشوري سنحاردب . 


ومع ان الاشوربين تمکنوا من الدخول الى ایران من الجهات الشمالية الغربية عبر 
منافذ تخترق جبال زارکوس("لا انهم لم یستطیعوا الوصول من هناك الى DL‏ عیلام بسیب 
انتشار السلاسل الجبلية الخانقة الى الشمال والشمال الغريي منها » ولم توضح النصوص 
المسمارية عن استخدام الاشوربین غير الطرق السالفة الذکر للوصول الى سهول عیلام . 
رابعاً ‏ التسمپ 2 : 


السهول ( السهل الرسويي ) او ما یعرف تاریخیا باسم سهول سوسیانا ( شوشیانا ) نسبة الى 


(1] فاضل aes‏ الواح +" صتراع الور وان “صن SOF‏ 

)2( سامي سعيد ورضا جواد ¢ المصدر السابق » ص 10 . 

)3( :ناك ilia‏ ومسالك طبیعیاه تخترق Lida‏ جبال زاکزوس المحائية cadi S‏ من الجهات الشمالیة 
والشمالية الشرقية لکنها ضيقة ولا توفر سهولة التتقل كما توفره الممرات البرية في عیلام » وتاتي هذه الممرات 
في ثلاث نقاط هي jaa‏ رایات قرب راوندوز »وممر یقع عند مدينة حلبجه جنوب شرق السليمانية » ثم ممر اخير 
يقع عند مدينة خانقین عند اعلی نهر دیالی fang e‏ هذا الطریق من خانقین ویمر بکرمنشاه ثم همدان ( وسط 
زاکروس ) ومن بعدها يطل على الهضبة الايرانية » وقد سلك کورش الفارسي هذا الطریق عند توجهه DESY‏ 
بابل . لتوسع ينظر : سامي سعيد ورضا جود الهاشمي € المص در السابق » 


. 10-9 ص ص‎ 
- J.N, Postgate , “The Historical Geograghy of the Hamrin Basin”, in Sumer و‎ Vol . 35 و‎ 


(No. D), PP.591 — 597. 
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العاصمة سوسا الموجوده فيه » ویمثله الیوم ( اقلیم عربستان او خوزستان او الاحواز )11 
ومنطقة المرتفعات والجبال الواقعة الى الشرق والشمال الغريي من السهل . 

ورد اسم عیلام في النصوص المسمارية لبلاد الرافدین » وبلاد عیلام بصيغ عديدة 
تختلف من حيث المعنی والصياغة ¢ فالعیلامیون کتبوا اسم بلدهم بالعلامات المسمارية " خا 
.تام .تي ( (Ha - Ta - Am - Ti.‏ او خالتمتي ) Hal-Ta-am-Ti‏ )۰ وجاءت ایضا 
بصيغة خا - بير - تي ( Ha- pir- Ti‏ ) » ومن الممکن ان يقرأ المقطع الوسطي ) Tam‏ 
) بدلا عن ) CN Pir‏ وعند فصل المقاطع یکون المقطع ( Hal‏ ( بمعنی ( ارض او DL‏ 
) والمقطع ( ) يعني ) رب ) فيكون المعضی المتحفق ارض 
الرب او Mary‏ 


اما السومربین فقد اطلقوا على بلاد عیلام اسم نم ( Nim‏ ( او اينم ( P Enim‏ 
وتعني هذه العلامة المسمارية الهضبة او المکان Lans Mati yall‏ یستنتج من ذلك انهم 
اعتبروا ان عیلام کمرکز تقع في المرتفعات الجبلية c‏ ومما يؤيد هذا ان الامير السومري 
ایان‌اتم حاكم سلاله لكش الاولی في حدود ) 2500 قم ) نکر بانه 

. ۲۳ بلاد عیلام الجبل الکثیر الاشجار‎ be" 


في حين اطلق الاکدیون على هذا الاقلیم اسم ایلامتو او عیلامتو ( Ü( Elamu‏ « 
ولا يعلم على وجه التاکید هل ان اللفظة الاكدية هي ترجمة للكلمة السومرية 


(2) W.Hinz و‎ “ Persia و‎ C. 2400 — 1800B.C" , in CAH , Vol. 1 , Part .2 ( Cambridge , 1971 ) 
P.644 . 
(3) Encyclopeadia Britann , Vol . 8 ( London , 1965 ), P. 106. 


W.Hinz , Op.cit , 2.644 .‏ )4( 
)5( فاروق ناصر الراوي ۰ ۲ الضراع مع العبلاميین + ضمن کتاب الصراع العراقي افازسي c‏ تالیف Lai‏ 
من الباحئین العراقیین ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر » 1983 ) » ص 46 . 
. طه باقر » مقدمة في تاريخ الحضارات القدیمة( بغداد : شركة التجارة والطباعة المحدودة « 1956)» ج2 
> ص 388 . 
bab (6)‏ ولخرون »رح gh‏ تیم 6 من 25 : 
co)‏ جرا ورام tei daga‏ مع با aigu‏ 130-29 


(8) Encyclopeadia Britann , P. 106 . 
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( نم او اينم ) او انها تصحیف لها(" ویحتمل ان السومریین قد اشتقوا اسم عیلام من 
المفرده الاكدية ( ايلام ) فالمعروف ان الاکدیین وهم جزء من الاقوام الجزيرية قد تواجدوا منذ 
القدم في جنوب O gall‏ وعلی العموم فان كلا التسمیتین السومرية والاكدية قد ارتبطت 
بفكرة الارض المرتفعة وحدودها من الاراضي المتموجة والسهليةء وهذا ما تؤيده الدراسات 
الحديثة عن جغرافية DL‏ عیلام بکونها تضم المرتفعات الجبلية والسهول ET‏ ».كما 
سماها البابلیون والاشوربین بالتسمية الاكدية نفسها P‏ 

اما التصوص الفارسية المتاخرة فقد ذکرت الاقلیم بصيغة خوفاجا ( (Huvaja‏ 
او اوفاجا ( Uvaja‏ ) » ویعتقد البعض انه من هذه الصيغة اشتقت كلمة خوز وخوزي 
m sd TNT‏ عیلام ب ( سوسیانا ) نسبة الى العاصمة سوسة التي 
ترکت شهرة واسعة عندهم ) ).كما جاء ذکره في الکتاب المقدس في مواضع عديدة 
وبالصيغة الاكدية نفسها » حيث جاء في سفر دانیال عليه السلام قوله 
( دانیال ) ( فرایت في الرؤيا Lily‏ في شوشن القصر الذي في ولاية عیلام O‏ 

في حين سمی العرب الاقلیم باسم الاحواز بینما تلفظه الفرس 
بالاهواز ° . 
خامس | -الاصسل: 

chle daly‏ الاجناس صعوبات في تعریف اصل العیلامیین » والمنطقة التي قدموا 
al. D Ca‏ يكن العيلاميين من الاقوام الايرانية التي هاجرت في مطلع الالف 


E (1)‏ ناف اران شم من 235 
)2( طه باقر » المقدمة » ۰1956 2g‏ ص 381 . 
W.Hinz , Persia .... , P. 4 .‏ )3( 
)4( سامي سعید الاحمد وجمال رشيد » تاريخ الشرق القدیم ( بغداد : مطبعة التعلیم العالي » 1988 )۰ 
ص 361 . 
dae (5)‏ ليما اك casi call case gual Bip, Sige‏ + امد 14( 11981 :> 
ص170 . 
Encyclopeadia Britann , Vol . 12 , ( London , 1965 ), 6 P. 616.‏ )6( 
)7( العهد القديم » سفر دانيال » الاصحاح الثامن » الفقرة الثانية . 
)8( عامر سليمان » المصدر السابق »> ص 170. 





مدخل الى " الخلفية الجغرافية والتاريخية لبلاد عیلام " 


الاول ق.م الى بلاد hal‏ کالمیدیین والفرس » ذلك انهم سبقوا هذه الاقوام بما لا يقل عن 
الفي عام لذلك اختلفت اراء الباحئین بهذا الشان . 

فبینما Gy‏ بعض الباحئین انهم اصلا من المنطقة الجبلية التي تتاخم eue sea‏ 
في الشمال والشرق(" والتي تسکنها قبائل لولويو والکوتیین والکشیین"" » وربطهم على 
اساس اللغة وقالوا انهم جمیعا من بحر قزوین(" » ولکن من الصعب الاخذ بهذا 
الاستنتاج c‏ وذلك لعدم وجود أي نص من هذه اللغات ( الکوتیه » لولوبية » كاشية ) مع 
Lal‏ العيلامية سوی GLAS‏ منفردة بالکاشیه ولاسیما اسماء الاعلام. وارجعهم بعض 
الباحثين وعلی اساس بعض المفردات اللغوية ایضا الى الهند » ولکن ذلك غير مؤكد 
تماما7). بینما يرى بعض الباحئین ان اللغة العيلامية التي على اساسها یعرف اصل القوم 
هي لغة فردية ولا يمكن ربطها باي لغة معروفة الان فهي کحال اللغة السومرية لم یعرف 
بعد الى أي عائلة an‏ © والحقيقة اننا نرجح هذا الراي » لان استخدام بعض 
المصطلحات اللغوية لا يعني بالضرورة عائدية القوم الى Aga‏ ما فكثير من المفردات يمكن 
ان تنتقل الى أي دولة سواء بالتجارة ام بالاحتلال العسكري ام غير ذلك c‏ وكما يحصل اليوم 
فى عالمنا الحديث . 

ومما زاد من صعوبة كشف اسرار اللغة العيلامية قلة ما وصل من نصوص بشأنها 
حتى انها لا تتناسب مع حكمها الطویل!" ۰ فضلا عن ذلك فان العلماء المتخصصين في 
دراسة اللغة العيلامية لازالوا يواجهون صعويات في ترجمة نصوصها(. 


(1) W. Hinz , “ Persia و‎ C. 2400 - 1800B.C" , in CAH , Vol .1 , part 2 ( cambridge , 1971 ( , 
P.644. 


)2( طه باقر واخرون « تاريخ ايران القدیم « ص 26 . 
ab (3)‏ باقر » المقدمة » ج2 Gas‏ ص 382 - 383 . 
)4( سناتي على تعریف هذه الاقوام اثناء عرضنا للعلاقات . 

)5( R . Chrishman , Iran from the Earliest time to the Islamic Conquest ( London , 1954 ), 

P. 50.‏ 
)6( سامي سعید ورضا جواد » المصدر السابق » ص 51 . 
ab (7)‏ باقر » المقدمة » 1956 2z:‏ ص ص 382 - 383 . 
)8( سامي سعید ورضا alga‏ » المصدر السابق » ص 51 . 
W.Hinz , “ Persia , C. 2400 — 1800B.C” ,P.644.‏ )9( 
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اما التوراة فقد عدت العیلامیین احد الاقوام الجزيرية ( السامية سابقا ) O‏ فجاء فیها 
( وسام ابو کل بني عابر اخو یافث الکبیر وولد له بنون » بنو سام عیلام واشور وارفشکاد 
۰ الا ان معظم المعنیین بالدراسات اللغوية والتوراتية عدوا ان هذا النص مخالف لكل 
الدلائل اللغوية cR as tilly‏ فهي تخرج الکنعانیین من قائمة السامیین لتضعهم مع 
الحامیین ( ابناء حام ) في حين تعد العیلامیین من ابناء سام مع العلم ان الکنعانیین من 
الاقوام التي نزحت من الجزيرة العريية الى بلاد الشام منذ النصف الاول من الالف الثالث 
ق.م ‏ . ان هذه القرابة الواردة في التوراة c‏ وذلك التقسیم بني على اعتبارات سياسية 
وعاطفية » ویهدف بالدرجة الاساس - طمس حقيقة تواجد الجزیریین ( شبه جزيرة العرب ( 
فسي منطقه ع سس یلام(؟ گنن Cae 4. 2p aya‏ 
وجود اقوام الجزيرة العربية منذ اقدم العصور في سهول عیلام » وخاصة الجزء 
الجنويي Paia‏ 

وقد اطلق الایرانیون انفسهم على اقلیم الاحواز ( سهول عیلام الجنويية ) اسم 
0 التي تعني ( بلاد العرب ) مؤكدين بذلك عن غير مقصد بان سکان الاقلیم هم من 
E) aall‏ 


ie BEL‏ ر او ی و ack mee‏ کا 

. 88 سليمان ( بغداد : مطبعة المجمع العلمي » 1999 ) » ص‎ pole . قوة اشور » تر‎ > PARN 

3( سفر التکوین » الاصحاح العاشر ) 10 :21( . 

4( فاضل عبد الواحد علي » من الواح سومر الى التوراة » ط1 ( بغداد : دار الشوون الثقافية العامة للطباعة 
والنشر » 1989 ) »> ص51 . 

)5( حسن حده » الهجرات العريية من الجزيرة العربية الى الهلال الخصیب c‏ ط1 ( دمشق : العريي للطباعة 
والنشر» ب.ت ) > ص 21 . 

)6( جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام.ط1 (بیروت: دار العلم للملایین»1968) € de‏ 
ص ص 224-223 

: 143 ac" eus ule inbound. aa السينارية‎ adsl eal th فازوق تابر‎ (7) 

Caius af)‏ على auos Sie Grea‏ ام الاهران و خرن اوق deg‏ في کات زب 

الحيازة والتملك c‏ وقال ياقوت الحموي [ لما كثر استعمال الفرين لهذه اللفظة غيرتها الى الاهواز فليس في 

كلام الفریس " ه " فاذا قالوا حسن قلبوه الى " هسن " ] » Suy‏ انه Gl‏ غزا الاسکندر المقدوني بلاد فارس( 

ol‏ ) في الف الاخیر من القرن الابع قم واستولی Lade:‏ جزاها ui‏ امارات فانفرد العرب بسهول عیلام 

الجنوبية » فاطلقوا علیها اسم الاحواز نسبة الى ملکیات قبائلهم لاقسامها e‏ ثم اطلق العرب في القرن الثالث 


) 
) 
) 
) 





مدخل الى " الخلفية الجغرافية والتاريخية لبلاد عیلام " 


سادسا - الهم المدن العيلامية : 


يضم اقلیم عیلام عدد كبير من المدن والقری المنتشرة في السهل والمرتفعات ‏ جاء 
ذکر الكثير منها في النصوص المسمارية وسنورد لها تعریفا خلال سير العلاقات » اما الان 
فسنعرف باهم المدن التي كانت مراکز قامت فیها السلالة الحاكمة او اتخذت مقرات للقيادة 
العيلامية . 


1. سوسه : تقع سوسه العاصمة التي تعرف Ulla‏ باسم الشوش في المنطقة السهلية على 
احد فروع نهر الكرخة الذي سمي ب ( اولاي ) LO)‏ جا ذكرها في النصوص المسمارية 
DUI‏ الرافدین باسم الشوش او شوشم ( shushum‏ )7ء وفي التوراة باسم شوش وشوشان 
c‏ اما الیونان فیبدو ان سوسا قد نالت شهره واسعه عندهم فسموها سوسیانا وقصدوا بها 
Naser eue Db‏ 


وکانت العاصمة الرئيسة » والمقر المهم للقیادات العسكرية خلال العصر العيلامي 
الوسیط لكن اهمیتها تراجعت في العهود الاخيرة من التاریخ العيلامي. 


الميلادي اسم عربستان ( أي بلاد العرب ) على هذا الاقلیم » لکن الفرس بعد معركة القادسية 637م قلبوه الى 
افع ( Gis‏ أي كياد اع Gest‏ لان aa Gull‏ او کی على کا مراک 
ga‏ والحصون ثم بعد alls‏ اصبح pul‏ عربستان وخوزستان یستخدم بالتاوب في العصور التاريخية اللاحقة 
ومنذ عام 1923 امرت حكومة ایران باطلاق اسم خوزستان في محاولة لتفریس المنطقة ینظر : ياقوت 
الحموي € معجم البلدان » م2 ( بیروت « دار صادر « 1977( > ص ص 405-404 . 
- عامر سلیمان » De Dio"‏ وعلافتها بالعراق القدیم * ۰ مجلة اداب الرافدین » العدد 14 ( 1981 ( « 
ص170 ۰ هامش رقم 4 . 
ماجد ye‏ الله الشمس) " الاحواز امتداد عضوي لمنجزات الحضارات العراقية " » مجلة افاق c Age‏ العدد 3- 
4 ( 1980( « ص 204 . 
Encyclopeadia Britann , Vol . 12 , P.616 .‏ )1( 
)2( احمد سوس تاريخ حضارة وادي afi) cil‏ : دار aal]‏ للطباعة والنشر + 1983(« ج2 ؛ 
ص 384. 
)3( طه باقر » المقدمة » ۰1956 ج2 » ص 318 . 
Encyclopeadia Britann , Vol , 12 , P.616 .‏ )4( 
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كما كانت ملتقی طرق تجارية مهمة € ولاتبعد عن بلاد سومر اکثر من(مئة (Dus‏ 
یمکن قطعها خلال رحلة ثلاثة ايام بقوافل العصور القديمة بعد ان تعبر نهر الكرخة باتجاه 
الغرب نحو حدود بلاد سومر على Malas‏ 
2نشان ( (Anshan‏ او انزان » تقع في المنطقة الجبلية شرق سوسه یعرف موقعها 

الیوم باسم تل .ملیان Tall - Mallyan‏ على بعد 46کم شمال مدينة شیراز الحالية › 
وقد la S cla‏ في النصوص المسمارية لبلاد الرافدین بالتسمية نفسها ) » امتازت بکبر 
مساحتها الجبلية بحيث ان العیلامیون اطلقوا على المناطق الجبلية الشمالية والشرقية 
اسم ( انزان OX‏ وکان من شهرة هذا الاقلیم ان صار في بعض الاحیان یطلق على 
جمیع بلاد عیلام!؟» وقد احتلت انشان مکانه مهمة بالنسبة لبلاد الرافدين حيث كانت 
مصدرا رئیساً للاخشاب والاحجار الجيدة کالبازلت والمرمر والدیورایت » كما انها مصدرا 
تن ادن lS esa)‏ وراه JA sili‏ 


3.سیماش او سیماشکه . لم يحدد موقعها بالضبط لکن کل الاحتمالات تؤكد وقوعها 
في منطقة خرم اباد الحالية في لورستان اقصی شمال سوسه(" » ومن الجدیر بالذکر ان 
سیماشکه لم تضم الى عیلام الا عندما انتقلت الیها الزعامة السياسية للبلاد وذلك في 


حدود 1970 ق.م(*. 


A ea‏ ان dass dea‏ یا اتمه cod a‏ داش adis‏ فت 


)1( فا د daa‏ :ضراع السومرنين الاکن مه میس تاش 29 : 
)2( سامي سعید وجمال رشید » المصدر السابق « ص 316 . 
J.N.Postgate , Early mesopotamia ( London , 1996 ( , P. 208 .‏ )3( 
)4( فاضل عبد الواحد علي » " صراع السومریین والاکدیین ... ۰ ص29 . 
)5( المصدر نفسه » ص 29 . 
)6( طه باقر » المقدمة » ۰1956 ج2 » ص 381 . 
J.N.Postgate , op.cit ., P. 208 .‏ )7( 
Sir Persy Sykes , Op.cit ., 2.44 .‏ )8( 
)9( فاروق ناصر الراوي c‏ " الصراع مع العیلامین "۰ ص52 . 
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الاستنتاجات تؤكد وقوعها على مسافة قريبة شمال سوسه(» وقد احتلت مکانة مهمه في 
التاریخ السياسي لبلاد عیلام خلال النصف الثاني من CANI‏ الثالث ق.م حیث كان 
مقراً لسلاله ملكية حکمت عیلام(. 

سابعا ‏ نظام الحكم : 


نرى من متطلبات البحث ان نعرف وياختصار بهذا النظام!"وتاثیره على سير 
العلاقات السياسية . 
ان ala‏ المستمد عن النصوص المسمارية السومرية والاكدية 
والاشورية وهي تعدد بعض من الحكام العيلاميين » ممن دخلوا في مواجهات مع ملوك بلاد 
الرافدين c‏ او استسلموا واحتلت مقاطعا تهم في معركة واحدة » فضلا عن 
ذكرها الملك ونائبه بصفه خاصة c‏ مع ما استبين من قوائم الملوك العيلامية التي وجدت 
في سوسه ان النظام السياسي العيلامي منذ بدايته في مطلع النصف الثاني من الالف 
الثالث ق.م كان قائما على اساس اتحاد فيدرالي تتمتع كل دويلة فيه بحكم ذاتي 
وسلطات محلية واسعة في ادارة شؤونها الداخلية » وتخضع جميعا لسيطرة رئيس 
الاتحاد وهذا الاخير یخضع بدوره لسيطرة الملك » وكان الحاكم المحلي في هذه الدويلات 
يعرف بالامير او الوالي الذي يحدد دوره السياسي وفقا لحجم الدويلة 
التی یحکمها P‏ . 


(1) W. Hinz , * Persia ...... ” , P.644. 
(2) W. Hinz , The lost world of Elam , P. 80 . 
: للاطلاع بشكل مفصل على هذا النظام » ينظر‎ (3) 


- W.Hinz و‎ “ Persia و‎ C. 1800 - 1550 pc” , in CAH, Vol.11 و‎ Part .1 (Cambridge, 1973 و(‎ 
P.256ff . 


(4) W.Hinz , “ Persia, C. 2400 - 1800 ,”عع‎ P. 647. 
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ويبدو واضحا من هذا التقسیم ان العملية جاءت من dal‏ تماسك اجزاء عيلام المختلفة 
حيث قاد الى الوحدة السياسية بين سهل شوشیانا ومنطقة السلاسل الجبلية والودیان في 
منطقة as‏ 


وعلی وفق هذا النظام فان رئيس الاتحاد یحکم من العاصمة شوشه ¢ بینما یحکم 
ALS;‏ من سیماش € اما منطقة شوشه ( عدا المرکز ) فقد كانت تحت حکم ابن PALM‏ او 
الاعلون في عیلام(". 


ومن الجدیر بالذکر ان الملوك السومريين او الاکدیین او الاشوریین ولاسباب سياسية 
ee‏ كرا ما fete‏ تن Pu‏ اغبا بين Ae of sac ISI‏ اک 
فعل اشور بانیبال . 


من Gila‏ اخر فان هذا النظام ينص على ان خليفة الملك هو الاخ ولیس الاین « 
ولم يتغير لصالح الابن الاکبر الا في العصر العيلامي الوسیط("» ومن جراء ذلك حصلت 
الکثیر من حالات الصراع العنیف بين العائلة المالكة لاجل وراثة العرش » وزاد الامر سوه 
زواج الملوك من اخواتهم في سبیل حصر داثرة العرش agin‏ فنسمع ان الملك الفلاني 


0 سام مه ورف جراد oder ol‏ سای ر2 

)2( في مطلع العهد البابلي القدیم في حدود ( 1800 ق.م ) كان یطلق على الحکام العیلامیین اللقب السومري 
سوکال .ماخ ( sukkal — mah‏ )هو اعلی لقب رسمي في DL‏ عیلام » واکثر اهمية من لقب الملك » 
ويعني المقطع ( sukkal‏ ) والي او وزير « اما المقطع ( (mah‏ فيعني عظیم او اعظم فیکون المعنی 
لمتحتق بذلك ( الوالي الاعظم ) او الوصني فلن العرش وهو dy Gall‏ إلى صلة بالالهة. وقد خصنص 
لحکام المدن لقب ( سوکال ) مثل سوکال سوسه وسوکال سیماشکه .... الخ وهو اقل منزلة من سوکال . 
ماخ » ینظر : 


- W.Hinz , * Persia , C. 1800 — 1550 gc”, PP. 256 - 257. 
-G.G. Cameron , History of Early Iran ( New York , 1968 ) , PP. 70-71 . 


(5) W.Hinz , * Persia , C. 2400 - 1800 Bc” , P. 644. 
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عمه » وهکذا تعقدت الامور وقادت الى خلافات کبيرة اثرت على الوحدة السياسية لعیلام(. 
اذ ان هذا الصراع اضعف السلطة المركزية احیانا کثيرة الى days‏ شجعت الامراء العیلامیین 
على الاستقلال بمقاطعاتهم ثم نبذ الاعتراف بسلطة الملك(" وقد برز هذا الامر واضحاً في 
العصر الا وري الحديث . والحقیقه ان تسایر الك على 
سير العلاقات السياسية مع بلاد الرافدین كان واضحاً » فتعدد الزعامات اضعف 
سلطة الملك حيث اصبح خاضعا لتاثیر ناتبه او احد الامراء الاقویاء مما جعل 
امر اتفاق ملوك بلاد الرافدین ولاسیما في العصر الاشوري الحدیث مع عیلام فيما 
یخص السلام هشا وقابلا للنقض فبالوقت الذي یوافق احدهم على هذه المسالة 
یخالف زعیم اخر ویدا يحرض ضد الاشوربین وبضیق الخناق على الملك المتفق 
مع الاشوريين » فقاد ذلك الى قناعه الملوك الاشوربین بان القوة العسکرية هي 
الکفیل لردعهم . 
یتضح Ul‏ مما تقدم ذکره بشأن النظام السياسي الداخلي لبلاد عیلام انه كان قائما 
على تعدد اطراف الحکم » ولم یتمکن ملوك عیلام من تکوین دولة قوية الا في مراحل قليلة 
ولاسیما في بداية القرن الثاني عشر ق.م » لکن الغرور الذي اصاب ملوکها من 
c Age‏ ومحاولاتهم في مد نفوذهم السياسي الى بلاد الرافدین من Age‏ ثانية كان سبباً 
في انهیار حکمهم على يد الاشوربین . 


)1( فاروق الراوي E‏ الصراع مع العيلاميين "> ص ص 49 - 50 . 
)2( هاري ساکر « قوة اشور RD‏ ص 161 ۰ 
G.G. cameron , History of Early Iran , P. 6 .‏ )3( 
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ثامنا ‏ نبذه مختصرة عن بعض التاثیرات الحضارية لبلاد الرافدین على بلاد 
ee‏ 

ان الارتباط الجغرافي بين البلدین وسهولة انتقال السکان ادى الى انتقال الکثیر 
من مظاهر الحضارة العراقية القديمة الى بلاد ایران بصورة عامة وعیلام بصورة خاصة . 
وعلی الرغم من ان dhe‏ تفردت عن باقي مناطق ایران بتاسیس حضارة id‏ ومبكرة الا 
انه من الثابت من الوجهة الحضارية وحسب ما اثبنته التحریات الاثرية انها تاثرت LAG‏ بالغاً 
بحضارة بلاد الرافدین € وفي الوقت الذي نری فيه عدد من سمات الحضارة العراقية 
القديمة تتوغل في عيلام كان منطقیا ان Lin‏ بعض التحویر والاضافة والاختزال احیانا 
بشکل یحقق نوع من المساهمة الحضارية او محاولة اضفاء صفة العائدية التامة لهم . 

فقد اثبتت التنقیبات الاثرية!!اعن وجود فخار حلف الملون ( الالف الخامس e‏ ( 
في سوسه(".کما کشفت التنقیبات في الطبقات الاولی من سوسه التي تعود الى عصور ما 
قبل التاریخ عن وجود نوع من الفخار الجمیل الملون الذي يمثل فخار العبید(4500ق.م) 
ومع ان بعض الباحئین یری اصل حضارة العبید من سوسا الا انه ثبت ان فخار سوسه ما 
هو الا مظهر من مظاهر حضارة العبید(". 


وفي مطلع العصر الشبیه الكتابي(» عندما كانت الحضارة السومرية في تطور 


مستمر وجد في سوسا في الطبقات ( ب › ج » د ) فخار الورکاء » وجمدة نصر > کما e‏ 


)1( اشتهرت عیلام وخاصة سوسا بتنقیبات لعلماء SLAY)‏ الفرنسیین عام 1897 يرأسهم العالم الاشاري 
دي مورجان . 

4b (2)‏ باقر » المقدمة » ۰1956 «2e‏ ص 390. 

)3( سمي العبید نسبة الى تل العبید الواقع على مسافة 6کم Sled‏ غرب اور بجوار الناصرية » ینظر : 
ab‏ باقر » المقدمة c‏ ط73 ۰ «lg‏ ص 223 . 

)4( للاطلاع على هذا الموضوع ینظر : فاضل عبد الواحد » من الواح سومر الدالتوراة > ص26 . 

)5( جورج حداد» الشرق الادنی القدیم وحضارته(دمشق : مطبعة جامعة دمشق c‏ 1959(« ص ص 51 - 54. 

)6( اطلق الباحئون في تاريخ الشرق الادنی القدیم على العصر الذي ظهرت فيه اول طلائع للتدوين المتمثل 
بالكتابة الصورية في DG‏ الرافدین " بالعصر الشبیه بالكتابي" . 
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على هذا الفخار في تبة سيالك ( جنوب طهران ) وتبة كيان (قرب نهاوند جنوب همدان) 
ومناطق اخری في انحاء ايران!!). 

وفي هذا العصر وجدت قطعة فنية منحوته حفرت على واجهة جبل 
جنوب انشان تعرف باسم منحوته کورنجان تعود الى نهاية الالف الرابع ق.م » وتقدم 
هذه المنحوته نوع من العبادة العيلامية التي يظهر فیها التاثير السومري في 
تصوير الارباب بقبعاتهم ذات القرون والاناء الفوار بماء الحياة » كما ظهر التاثير 
السومري بشان الالهة فنجد ان العیلامیین قد اطلقوا اسماء الالهة السومرية على بعض 
الهتهم مثل (sin)‏ اله القمر » كما ان الرب انشو شيناك الذي كان یقسم به کل العیلامیون 
والذي دخل في تركيب اسماء كثير من ملوکهم عبارة عن صيغة سومرية اصلها نين 
شوشین . اك ( عله - Nin - Shushin‏ ( بمعنی سيد مدينة سوسة. واخذ العیلامیون من 
سومر فکرة الحديقة المقدسة التي تحيط بالمعبد من خلال اشسجارها(٩)‏ 
ومن ناحية اخری نجد ان الاختام الاسطوانية العيلامية قد تاثرت بالاختام السومرية 
من ناحية الصناعة والمواضیع CO‏ وبعد اختراع السومربین للكتابة سنة 3200 ق.م 
ray‏ حوالي 200 سنة ظهر في عيلام خط صوري مشابه للخط العراقي مع بعض 
الاختلافات البسيطة حيث حوره العیلامیین لیتلاءم مع لهجتهم € وسمي بين المختصین 


)1( طه باقر واخرون » تاريخ ايران القدیم x‏ ص ص 22 - 23 . 
. فرج بصمة جي » " بحث في الفخار " » سومر » مجلد 4 › ج2 ( 1948 ) »> ص 24 . 
)2( زهیر صاحب حسین ۰ " الفن العراقي وتاثيره في فنون ایران القديمة c"‏ افاق عربية c‏ العدد 2 
) 1987 )»> ص ص 108 - 109 . 
)3( فاضل عبد الواحد » " صراع السومربین والاکدیین مع ...۰ »> ص 30 . 
)4( المصدر نفسه c‏ ص 30 . 
H.Franak fort , Stratified Cylinder seals from the Diyala Reglon ( chicago, 1955) ,‏ )5( 
P. 33.‏ 
. هاري SU‏ € عظمة بابل » تر. عامر سلیمان ) الموصل » 1979 ) > ص 48 . 
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بالخط العيلامي القدیم ( Proto Elamite‏ ) الذي دخلت منه عیلام العصر التاريخي UB‏ 
ويقول aal‏ الباحثين في هذا المجال (( عندما اخترع السومربین الكتابة الصورية کمساعد 
لحفظ ما یمکن تدوینه فان الاختراع المذکور كان من المضاء بحیث وصل الى جيرانهم 
العيلاميين لاننا بعد مدة وجيزة وجدنا رقما بالصورية العيلامية من سوسه بما يوازي الطبقة 
الثالثة في مدينة الورکاء )) LP)‏ 

ان هذه التاثیرات السومرية كانت الى درجة فسرت خضوع عیلام للحکم السومري 
الکامل )£8 

وعند الانتقال الى العصر الاكدي ( 2371 - 2230 ق.م ) نجد الکثیر 
من مظاهر الحضارة العراقية قد انتقلت الى عیلام » وکان اهمها ترك العیلامیین 
لخطهم بعد ان تبنوا عوضاً عنه اللغة الاكدية بخطها المسماري ۰ حتی ان کثیر من 
النصوص التي وجدت في سوسا والتي تم قرائتها بالکامل كانت باللغة الاکدیة!"وخاصة 
المعاهدات التي عقدت بين الطرفین واصبح الناس العادیون یتکلمون هذه اللغة كما اخذت 
الوثائق المتعلقة بالقانون المحلي والادارة تدون بالاكدية C‏ كذلك نجد التاثیر الفني المتعلق 
بالنحت c‏ والناحية العمرانية من Gus‏ التخطیط والبناء D)‏ 


وظلت التاثیرات مستمرة في الحقب التاريخية اللاحقة » فظهرت في سوسه 
خلال العصر البابلي القدیم ( 2000 - 1600 ق.م ) الالهة العيلامية الکبار تجلس 
على كرسي وامامها مجموعة من الالهة الصغار والرموز الدينية على غرار ما 
هو موجود في بلاد الرافدین » كذلك دخلت في تركيب الاسماء الشخصية اسماء اریاب 


)1( بهيجه خلیل اسماعیل ۰ " الكتابة c"‏ ضمن کتاب حضارة العراق » تاليف نخبة من الباحثين العراقيين 
( بغداد » دار الحرية للطباعة والنشر » 1985(« ج1 » ص 235 . 
J.N.Postgate , Early Mesopotamia ( London , 1996 ) , P. 56.‏ - 
W.Hinz , the lost World of Elam , P. 18 .‏ )2( 
)3( جبن بوترو Ga ly‏ » الشرق الادنی الحضارات المبکرة » تر. pole‏ سلیمان ) الموصل : مديرية الکتب 
للطباعة والنشر « 1985 ( > ص ص 129 - 130 . 


(4) Amlie Kuhrt , The Ancient Near East , C. 3000 — 300B.C, Vol-1 ( London , 1998 ( , 
P. 365. 
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غراقية مشل ادد » ايا » انلیل(۲. والحقيقة انه ما زال هناك الکثیر من التاثيرات 
الحضارية المختلفة في الفن والعمارة والدین والادارة مما لا یتسع المجال لذكرها 
في هذا البحث7). 
ومن جانب اخر كانت هناك علاقات تجارية مشتركة وحسب ما متوفر من 
ادلة فان تلك العلاقات ترجع الى بدايات الاستيطان في القسم الجنوبي من العراق في حدود 
الالف الرابع ق.م اذ ان dale‏ سكان بلاد عيلام وخاصة اهالي سوسه لبعض 
المواد الغذائية والكمالية من بلاد وادي الرافدين » واستخدام اراضيه للوصول الى 
الخليج العربي وما وراءه من جانب » وحاجة سکان العراق القدامى الى بعض 
المواد الاولية المتوفرة في جبال عيلام من جانب اخر جعل المصلحة المشتركة 
منذ وقت مبکر fas‏ )8 
ومن وجهة نظر حضارية بحته فان اهم العقبات التي كانت تقف حاثلا امام ازدهار 
الحضارة العراقية هوفقرها للمواد الاولية لاسیما الاخشاب والحجارة الجيدة « والمعادن 
کالنحاس والقصدیر الذي یوجد بکمیات قليلة lag‏ شمال بلاد الرافدین(* » لذلك وضع ملوك 
العراق القدامی نصب اعینهم الحفاظ على انسیاب هذه المواد من المناطق المنتجة والمصدرة 


: للاطلاع على هذه التاثیرات ینظر‎ (2) 
- Agnes Spyket , in Later Mesopotamia and Iran : tribes and Empires ( 1600 — 539gc ) 
( British museum Press , 1995 ) , PP. 33- 46. 


. زهیر صاحب حسن » المصدر السابق « ص ص 104 - 110 . 
. سامي سعید ورضا جواد الهاشمي » المصدر السابق » ص ص 63 - 74 . 
W. Hinz , “ Persia , C. 2400 - 1800g.c “ , PP. 673-680 .‏ - 
)3( رضا جواد الهاشمي ۰ " صلات العراق القدیم التجارية بمناطق الخلیج العريي " ؛مجلة ما بین النهرین » 
العدد 7 ( بغداد » 1972 ) > ص ص 4 - 6 . 
)4( صومنیل نوح کریمر » ( السومریین » تراثهم ءحضارتهم » خصائصهم ) » تر. فيصل الوائلي 
( الكوبت : دار غريب للطباعة » 1973 ) » ص3 . 
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لها ومنها عیلام التي كانت ايضا منفذا تجاریا الى ایران عامة وما یجاورها ¢ وکثیرا ما 
استخدموا القوة العسكرية لاجل ذلك!!). 

والحقيقة التاريخية انه على الرغم من کل هذه المصالح المشتركة » وفضل الحضارة 
العراقية القديمة على بلاد عيلام » الا انها تناست کل ذلك وحولت تاريخ العلاقات الى 
صراع مستدیم ابتدا منذ الالف الثالثة ق.م یدفعهم حقدهم على حضارة هذا alll‏ ومحاولتهم 


الانقضاض على خیراته » وهو حقد متأصل ورثه من cla‏ بعدهم من الاقوام الفارسية . 


)1( نور cuall‏ حاطوم واخرون c‏ موجز تاريخ الحضارة ( دمشق : مطبعة الكمال » 1965 ) ۰ ج1 »ص 185 





الفصل الاول :الجذور التاريخية للعلاقات السياسية بين بلاد الرافدین وبلاد عیلام خلال المدة التي سبقت العصر 
الاي ۰ A i‏ 0 


ان الحديث عن العلاقات السياسية لبلاد الرافدين مع بلاد عيلام في العصر الاشوري 
الحديث وفهم ما دار فيها من صراع يقودنا بالضرورة لتتبع جذورها التي تعود الى مدة تقارب 
الالفي عام . 

ومع ان عيلام دخلت العصر التاريخي بداية الالف الثالث ق.م c‏ الا ان ما وصلنا 
من النصوص المدونة بشان تاريخها » وعلاقتها مع DL‏ الرافدين يكاد يكون قلیلا من 
ناحية » وينقصه التسلسل والوضوح من ناحية AY gy)‏ 

لذلك فان دراسة هذا الموضوع يعتمد بشكل رئيس على المراجع السومرية والاكدية 
والبابلية والاشورية التي اصبحت تزودنا بالمعلومات منذ حوالي عام 2700 ق.م واستمرت 
حتى نهاية الادوار الحضارية لبلاد الرافدین!" Lads‏ يخص الجانب السياسي فان المراجع 
المسمارية تلك تشمل حوليات الملوك واخبار حملاتهم العسكرية > والمراسلات الرسمية 
بين الملوك والحكام التابعين لهم في عيلام » والمشاهد على المسلات الحجرية والمنحوتات 
الجدارية التي تمثل انتصار ملوك بلاد الرافدين على عيلام » وقد وصلتنا الكثير من هذه 
المنحوتات والمسلات من العصر الاشوري الحديث › ثم هناك مصادر ثانوية تتعلق 
بالموضوع بطريقة او اخرى كنصوص الفأل او بعض التأليف الادبية كالمراي. 

وفي العصر الاشوري الحديث نضف الى هذه المراجع مرجع مهم اخر وهو 
المراسلات الرسمية بين ملوك اشور والحكام التابعين لهم في مدن بلاد بابل حيث اعطتنا 
معلومات على قدر كبير من الاهمية فيما يخص التحرشات العيلامية وتدخلاتهم المستمرة 
في شؤون بلاد بابل الداخلية . 


المبحث الاول 


(1) Leonard . W. King , Ahistory of sumer and Akkad ( London , 1923 ( , P. 5 . 
(2) W . Hinz, “Persia , C.2400 — 1800B.C”. , P.644. 
. 31 ga € ۰:۰ فاضل عبد الواحد » "صراع السومربین والاگذیین مغ‎ (3) 
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= 


عصر فجر السلالات(). 


بلاد سومر وبالمقابل بينت مقاومة العراقيين القدامى لتلك المحاولات . 


ان اقدم اشارة للعلاقات مع عيلام وصلت الينا من عصر فجر السلالات 
الشاني ( 2750 - 2600 ق.م ) حيث جاء في اثبات الملوك السومرية ان الماك 
اينميبر اكيسي ( Enmbaragesi‏ )۱ قد غزا DL‏ عيلام واخذ اسلحتها كغنائم!!) » وكان ذلك 
في حدود 2700 08 


)1( سمي بعصر فجر السلالات وذلك لظهور اولی السلالات السومرية التي حکمت البلاد تحت نظام دویلات 
المدن ووفقا لهذا النظام فان كل مدينة كانت دوبلة قائمة بذاتها لها حاکمها والهها ونظامها الخاص ومستقلة 
تماما عن بقية المدن € كما تضم عدد من المدن والقری الصغيرة تحت سلطانها ونعتبر 
هذا النظام من اقدم انظمة الحکم في العراق القدیم » وقد قسم الى حقب تاريخية عديدة هي عصر 
فجر السلالات الاول ) 2900 - 2750 ق.م ) والشاني ) 2750 - 2600 ق.م ( والثالث 
)2600 - 2500 ( والثالث ب.( 2500 - 2371 ق.م ) لمزيد من التفاصیل ینظر : 


- Collon . D, First impressions : Sylinder seals in the Ancient near East ( London , 1987 ), 
P. 20FF . 


- فرج بصمه جي » " نظرة جديدة في تحدید عصور فجر السلالات " ۰ مجلة سومر ¢ عدد 46 ۰ )1990( 
EM‏ 
)2( فاضل عبد الواحد علي ۰ " المنجزات السياسية والعسکرية في عصر فجر السلالات السومرية " » مجلة المورد 
IS Ua SIE‏ 
)3( جداول اوثبت الملوك السومرية من الوئائق التاريخية المهمة دونها الكتبه العراقيون القدامى في مطلع 
الالف الثاني وذکروا اسماء اغلب ملوك بلاد سومر ومدد حکمهم » ابتداء من المرحلة التي کانت بالنسبة 
للسومربين بداية التاریخ ( وهي مدة aged‏ الى ازمنة سحيقة في القدم عندما هبطت الملوكية للمرة الاولی من 
السماء ) وحتی جزء من سلالة ایسن الاولی ( 2017 - 1794 ) زمن تدوین هذه الجداول c‏ وقد ذکروا 
فیها بعض الاحداث المهمة التي رافقت بعض الملوك . لکنها تسب لبعض الملوك سنوات حکم اسطورية » 
وتعبر هذه الجداول عن انتقال السلطة السياسية والعسکرية من مدينة الى اخری بالقول 
) ان E 4 seul‏ ضسریت بالسلاح coti,‏ ماوکیتها OES LENA ui‏ للاطلاع علد 
هذا الم وضع Bx‏ 


- Donald Kagan , Problems in Ancient History : the Ancient near East and Greece , 1 
( London , 1975 ) , PP. 1-3. 


صموئیل نوح کرمیر ۰ المصدر السابق c‏ ص 48 . 
)4( اینمیبر اكيسي : هو احد ملوك سلالة كيش الاولی ( تعرف كيش الیوم بتل الاحیمر على بعد 15 کم 
شمال شرق مدينة بابل ) التي حکمت بعد الطوفان مباشرة . خصص لها الاثبات 23-22 ملك » ومع ان 
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يلاحظ من هذه الاشارة المبکرة ان العلاقات كانت قائمة على العداء » وقد 
ثبتت الاحداث اللاحقة هذه الحقيقة » فضمن نفس عصر فجر السلالات الثاني » وبعد 
حوالي ( 150 سنة ) من هذه الاشارة نقراً في قائمة الملوك السومرية ذاتها ان الملوكية 
انتقلت من سلالة اور الاولی الى مدينة اوان العيلامية التي تنسب الیها القائمة ثلاثة ملوك 
عیلامیین اسماء‌هم غير واضحة/" » ومع ان بعض الباحثين يرى في ذلك سيطرة عيلامية 
على جزء من بلاد سومر لمدة من الزمن « لكن لا يوجد دلیل كتابي 
او اثاري بسند ذلك ‏ وفي الواقع ان انتقال الحکم الى اوان ثم عودته بعد ذلك الى بلاد 
الرافدین لم يكن الا مؤشرا على حدوت هجمات متبادلة تنتقل بها الملوكية من مکان الى اخر 
. والحقيقة فانه مع الفارق الزمني بين اشارة اینمیبر اكيسي وهذه الاشارة c‏ الا انه یمکن 
للمرء ان یتصور All‏ العداء المستمر بین الجانبین علی مر السنین!". 

وعلی Gay‏ ما جاء في قائمة الملوك السومرية فان الملوكية انتقلت بعد ذلك 
بقوة السلاح من اوان الى مدينة کیش حيث تاسست فیها سلالة عرفت بسلالة 
کیش Pasta‏ 

ویبدو ان ضعفا حل بسلالة کیش في الاخیر شجع عیلام على قيادة هجوم ادى 
الى انهاء الحکم فیها ونقله الى مدينة خمازي العيلامية » التي نسبت الیها القائمة ملك واحد 


هذا الاتبات نسب لهذا الملك مدة حكم اسطوربة قدرها ( 900 سنة ) الا ان شخصیته لم تكن اسطورية 
Cus‏ عثر في خفاجي ( توتوب القديمة شرق نهر دیالی) على نص يؤكد حقيقه هذا الملك اذ يذكر اسمه 
ولقبه بصفته ملك كيش وبالتالي صحة ما ورد عنه فيما يخص بلاد عيلام » ينظر : 
D.Edzard , Enmbaragesi von kish , in ZA , Vol.53 (1952) , P. OFF .‏ - 
J.N.Postgate , Early Mesopotamia ) London , 1996 ) , P. 28 .‏ )1( 


coss (2)‏ رو » العراق القديم » تر. حسين علوان حسين ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر ¢ 1984 ( 
cass‏ رای 
Donald Kagan ,Op.Cit ., P. 2.‏ )3 
g P‏ 
)4( جورج رو » المصدر السابق « ص 166 : 
Donald Kagan , Op.cit ., 2.2 .‏ )5 
gan , Op‏ ( 
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فقط يدعى خدانش (HADANS)‏ بعد ذلك نقل السومريين الحكم الى بلادهم حيث قامت 
سلالة الوركاء الثانية©). 


وينبغي ان نشير هنا الى ان حالة النزاع المستمر بين دويلات المدن السومرية كانت 
تضعف البلاد احيانا الى درجة تشجع عيلام على الغزو » وعلى صعيد اخر نجد انه على 
الرغم من حالة الاستقرار التي تحدث احيانا بين الطرفين نتجية لصلات التبادل التجاري 
والحضاري ٠‏ او لظروف سياسية واقتصادية داخلية c‏ الا ان حالة القلق من جانب ملوك 
بلاد الرافدين تجاه عيلام لم تستقر e‏ ولعل هذا ما يفسر Lal‏ سبب حملة 
كلكامش ( خامس ملوك سلالة الوركاء الاولى ) وصديقه انكيدو على طول نهر اولاي 
ولمجمل اراضي عيلام من اجل حماية الوركاء من العیلامیین(» كما ان الاحداث التي 
جرت في عصر فجر السلالات الثالث تثبت ذلك ۰ فيذكر لنا اياناتم الاول ( حكم في حدود 
0 قن .م O‏ في احدى كتاباته انه قاد حملة ضد (بلاد عيلام الجبل الكثير الاشجار)7. 
واستطاع فتح عدد من مدنها مثل خاتمتي التي هزم حاكمها (ادم . دو) ومن الواضح ان 
نصره كان حاسما على اعدائه حيث اشسار في احد نصوصه انه 


) کدس هضاب من الموتي العيلاميين O‏ ۰ ثم ردت عيلام بعد مدة قصيرة بهجوم في 


ab (1)‏ باقر » المقدمة » 1973 »ج1 ۰ ص 312 . 
)2( موريس لمبرت c‏ " عصر ما قبل سرجون  "‏ تر. فرج بصمة جي c‏ مجلة jagu‏ » عدد 8 ( 1952 ( > ص 
87 . 


(3) William . W. Hallo and William Kelly simpson , The Ancient Near East Ahistory , 
( chicago , 1971) P . 50. 


)4( اياناتم : هو اشهر ملوك سلالة لکش السومرية ( تقع لکش التي تعرف الیوم بتل الهباء او الهبة 
على الجانب الشرقي من نهر دجلة وعلی مسافة ( 45 کم ) تقريبا شرق الشطرة في محافظة ذي قار ) 
والتي لم يرد اسماء ملوکها ضمن جداول اثبات الملوك السومرية c‏ ولکن نتائج التنقیبات الفرنسية في موقع 
تلو ( جرسو القديمة قرب شط الغراف على مسافة قريبة من الشطره ) قد القت الضوء 
على اخبار هذه السلالة . ینظر : طه باقر » المقدمة » 1973 ۰ج 1 » ص ص 313 - 314 . 
و ( 1998 , C. 3000 — 3008.0. , Vol .1 ( London‏ و Amlie Kuhrt , The Ancient Near East‏ (5) 
P.42.‏ 
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معارك Das Us‏ علی ضفاف جدول PSY‏ 


لقد ترك ایاناتم بعد وفاته في aa}‏ نصوصه قولا يصف فيه العیلامیین کونهم 
Shall (‏ التي تبث الرعب O‏ مما يدل دلاله واضحة على الاعتداءات العيلامية المستمرة 
ضد المدن السومرية . 

تکرر الصدام العسكري بين عیلام ولكش بعد وفاة ایاناتم Bias‏ قصيرة حیث استغلت 
عیلام هذا الظرف لترسل مجموعة من العیلامیین مولفة من 600 شخص استطاعت ان 
تشب ات لن وق وس ها موس نها مس Cua Lob‏ مح سار 
رسالة عثر علیها في مدينة بابل وهي موجهة من " لوأينا اولوننا " کاهن معبد 
" ننمار" في لکش الى ( اين .تارزي ) ملك لکش" يخبره فیها عن دحره لهذه القوة 
واسر ما یقارب 520 عيلامي فضلا عن احصائية ببعض الغنانم التي حاول العیلامیون 
سرقتها من لكش . 


عن اتصالهم العسكري مع De‏ لوکال . انیموندو ( (Lugal — innemundu‏ 3 تذکر 


)1( موریوس لمبرت ‏ المصدر السایق » ص 89 . 

)2( الکارب : جدول ARA‏ مؤسس سلالة لکش الملك اور .ناناشه بالقرب من لکش ؛ ینظر : موريس لمبرت » 
المصدر السابق » ص 89. 

)3( هوزج gh acting)‏ الاق هن 194 + 

)4( اين . تارزي : خليفة اياناتم الثاني على العرش وهو لیس من الطبقة الحاکمة بل من طبقة الكهنة وریما كان 
مغتصبا للعرش » ینظر : صموئیل نوج کریمر » المصدر السابق » ص 76 

)5( المصدر نفسه « ص 76. 

)6( هو الملك الشهیر والوحید الذي ذکرته قائمة الملوك السومرية بصفته موسس سلالة ادب ( بسمایه الان على 
على بعد نحو 60كم غرب الديوانية ) انتقلت اليه الملوكية بعد سلالة اور الثالثة e‏ ینظر : 
ab‏ باقر » المقدمة » 1973 ۰ ج1 « ص 312 . 
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= 


وثيقة متاخرة عن عهده بالف Male‏ » عن مد نفوذه من البحر المتوسط الى جبال زاکروس 
وارغم البلاد الاجنبية بضمنها عیلام ومرخاشي Le‏ دفع الجزية » ثم تعدد الوثيقة اسماء 
الحکام التابعین له في بلاد عیلام(» Gag‏ جانب اخر تذکر الوثيقة احتفال ديني اقامة لوکال 
لوکال . انیموندو لمناسبه اکماله بناء معبد لالهة مدينة ادب › وما بهمنا من ذلك ان الکثیر 
من ممثلي الدول ومنها عیلام ومرخاشي قد حضروا هذا الاحتفال وان ذکرها لعیلام 
ومرخاشي من بين المناطق التي جلبت القرابین الى المعبد ريما يدل على ان هاتين 
المنطقتین كانتا تابعتا له لكن ذلك غير O) Kga‏ 

متاخره جدا عن حكم لوكال . انيموندو » لكن دقة تفاصيل محتوياتها تجعلها مقنعة ويمكن 
الاعتماد عليها من ناحية تاریخیة(؟. 


ويعد ذلك يخبرنا الملك لوكال . زاكيري ( Lugal - Zagezi‏ )۲1 اخر حكام عصر 
فجر السلالات الذي استطاع في مدة وجيزة من توحيد اغلب الدويلات السومرية تحت 
ساطته("بانه مد نفوذه من البحر الاسفل ( الخليج العربي ) الى البحر الاعلى 
( البحر المتوسط )“على حد تعبير احد Dani‏ ومن المرجح ان تكون عيلام قد 


ab (1)‏ باقر » المصدر نفسه c‏ ص 312 . 

)2( ان ذكر الوثيقة لعيلام ثم مرخاشي يعني ان مرخاشي كانت aliaa‏ باوضاعها الداخلية Ugly‏ ثقل عسكري 
لكنها خاضعة لعيلام في سياستها الخارجية ضمن الاتحاد الفدرالي الذي تكلمنا عنه في المدخل . 

)3( سامي سعيد ورضا alga‏ » المصدر السابق » ص 53 . 

. باقر » المقدمة » ۰1973 ج1 « ص312‎ ab (4) 
(5) H ۰ G . Guterbock , “ Die Historische Tradition und Ihre Liter arische Gestaltung 

Babyloniern und Hethitem bis 1200 ", in ZA , 42 ( 1943) , P. 40FF. 

)6( صموئیل نوح کریمر » المصدر السابق « ص ص 68 — 69 . 

)7( هو اشهر الملوك الذي اقام في الورکاء سلالة هي سلالتها الثالثة بحسب ما جاء في اثبات الملوك السومرية 
السومرية» ينظر : طه باقر » المقدمة » ۰1973 ج1 › ص 323 . 

)8( عبد العزيز صالح » الشرق الادنى القديم( القاهرة c‏ المطابع الاميرية » 1967 )»ج1 « ص 406 . 


)9( صبحي أنور رشيد » محاضرات في التاريخ والفن السومري والاكدي ( بغداد ؛ ب.ت ) »> ص9 . 


- George.A .Barton ,The Royal inscription of Sumer and Akkad (London , 1929) , 
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خضعت لذلك النفوذ . لکن لوکال زاكيزي لم یتمتع بمملکته هذه كثيراً اذ جاءت نهایته على 
يد الاکدیین» فانتهی بذلك عصر فجر السلالات . 

وخلاصة ما یمکن قوله عن طبيعة العلاقات السياسية التي سادت في هذا 
العصر انها اتسمت بالعداء وشن الغزوات المتبادلة » وقد لا تکون عیلام حولت الى مقاطعة 
تابعة من الناحية السياسية لسومر . الا انها حولت الى مقاطعة تابعة من 
الناحية الحضارية. 


10 شو‎ 
(2) William ۰ W. Hallo and William Kelly , Op.cit ., PP. 50-51 . 
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المبحت الثانی 
العصر الاکدي ( 2371 — 2230 e‏ ( 
استطاع سرجون انتزاع السلطة السياسية من حاکم الورکاء لوکال . زاكيزي واسس 
سلالة حکمت DL‏ الرافدین جمیعا عرفت بالسلالة الاکدیة() تعاقب عى حکمها عشرة ملوك 
كان اولهم سرجون . وتبدا معلوماتنا عن العلاقات السياسية مع عیلام بالازدیاد والوضوح 
بقيام الدولة الاكدية c‏ ذلك انها ترکت لنا الکثیر من النصوص المسمارية المختلفة التي 


وضحت هذا الامر . 


ان استیلاء الاکدیین على السلطة في البلاد » واقامتهم دولة القطر الواحد 
الخاضع لسلطة مركزية واحدة بعدما كانت مجزأة في عصر jad‏ السلالات » ادى الى بناء 
دولة قوية تضم جیشا کبیرا منظما ومزود باسلحة جديدة واسالیب متطوره في القتال 
استطاعت به من کبح جماح محاولات الاقوام المجاورة في الجهات الشمالية والشرقية 
للاعتداء على Dull‏ » ثم أتجهت بعد ذلك نحو الفتوحات الخارجية. 


(1) الاكديون : هم فرع من الاقوام الجزيريه ( الجزيرة العربية ) التي نزحت الى بلاد الرافدين منذ اواخر الالف 
الرابع ق.م c‏ وعاشوا جنبا الى جنب مع السومريين » وكونوا معا حضارة مشتركة على مستوى Jle‏ من 
النضج . وتسمية اكديين هي تسمية مشتقة من اسم مدينة اكد او اكاده التي اسسها سرجون واتخذها عاصمة 
لهم أي ان تسمية اكد هي تسمية لاحقة للسكنى وليست اصل عرقي € ولم يتمكن لحد الان من تحديد موقع 
العاصمة اكد بشكل دقيق » لكن اكثر التخمينات تحدد وقوعها قرب مدينة اليوسفية الحالية » للاطلاع على 
هذه السلالة ودورها الحضاري والسياسي . ينظر : سامي سعيد الاحمد e‏ العراق القديم 
( بغداد : مطبعة جامعة بغداد » 1983 ) ج2 ۰ ص 3 ومابعدها . 

)2( عامر سليمان » " الجيش والسلاح في العصر الاكدي "۰ ضمن GUS‏ الجيش والسلاح » تاليف نخبه 
من الباحثين العراقيين ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر « 1987(« ج1 ۰ ص 106 . 
مد عبد القادر مد » الساميون في العصور القديمة ( القاهرة : دار النهضة العربية للطباعة والنشر » 1968 


۱ 
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ویمکن القول مسبقا ان سياسة اكد الخارجية اعتمدت مبدئین رئیسین یتمثلان بضرورة 
اخضاع المناطق التي تمثل تهدیدا لهم تحت السيادة الاكدية c‏ والسيطرة على الاقالیم الغنية 
بالموارد الاولية الضرورية لازدهار الحضارة!""خاصة اذا ما شعروا انها تمتنع عن تزویدهم 
بتلك المواد(. 


استمرت سياسة العداء العيلامية قائمة فی هذا العصر :+ لذلک اضطر سرجون 
الاكدي ( 2371 - 2316 ) الى توجیه سلسلة من الحملات العسكرية تجاه عيلام تمکن 
في اخر الامر من فرض سیطرته عليها ۰ وقد وصلتنا تفاصیل عن اعمال سرجون 
العسكرية هذه مدونة من زمنه e‏ ومن حقبات تاریخیه لاحقة(". وقبل ان نتتبع هذه العملیات 
ينبغي ان نشير الى ان الحالة السياسية في عیلام تمثلت بقیام سلالة 
ملكية حكمت البلاد عرفت بسلالة بيلي Peli)‏ ) نسبة الى مؤسسها بيلي واسمه غير 
موکد القراءه » حکمت من Lina‏ اوان وتعاقب juae ; (Sle pio Lif Lade‏ السبعة 
الاخرون ملوك الدولة الاكدية .( ینظر جدول تعاصر الملسوك في الملصق 


رقم واحد ) . 


ab (1)‏ باقر » المقدمة » ۰1973 cde‏ ص 360 . 

)2( تشمل هذه المواد الاخشاب والنحاس والرصاص والفضة والاحجار القوية والثمينة ( البازلت والمرمر 
والدیورایت والعقیق واللاژورد .... الخ ) وهي مواد كانت تفتفر الیها ارض Do‏ الرافدین » ينظر : رضا جواد 
الهاشمي > " صلات العراق القدیم التجارية بمناطق الخلیج العربي c"‏ مجلة ما بين النهرین » العدد7 ) 
2 ).ص ص 6-4 . 

(3)J ames . B . Pritchard , Ancient Near Eastern texts ( New Jercy , 1955 ) , P. 265. 


4) P.R.S.Moorey , Ancient Iraq : Assyria and Babylonia ( Britian , 1976 ), P.24. 
y q y y 
- GOrdon childe , New Light on the most Ancient East ( London , 1955 ) , P. 231. 


)5( فاضل عبد الواحد علي » " الاکدیون طلائع على الجبهة الشرقية " » مجلة افاق عربية » العدد 3 - 4 
) 1980( > ص 258 . 
(6)W . Hinz , the lost world of Elaum , 0 .‏ 
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تذکر نصوص الفأل البابلية أن سرجون توجه الى عيلام في السنوات الاخيرة من 
حکمه ریما في حدود ( 2325 ق.م ) بعد ان وطد حکمه في الداخل » وفي جهات اخری 
من Os‏ 

ej Bib سار بحملته هذه عبر مدينة الدیر الحدودية ( تلول العقر حالیا قرب‎ Cus 
في محافظة واسط ) فسیطر على عیلام ومرخشي7ابعد ان دحر حلف مولف من اربعة‎ 
KO Lukh- ishashan ( حکام عیلامیین بقيادة ملك اوان الثامن المدعو لوخ . ایشیشان‎ 
وبعدد سرجون في احدی کتاباته اسماء المدن والمقاطعات التي شملتها فتوحاته في عيلام‎ 
» قاهر عیلام‎ c لذلك كان جدیرا بان يلقب نفسه ب ( ملك كيش‎ c منها مرخشي € واوان‎ 


Pe ومرخشي‎ 


ویعد ان سيطر على عیلام ترك الملك العيلامي لوخ . ايشيشان على العرش مقابل 
تبعيته له فضلا عن dined‏ حاکما على منطقة سوسه(" » وهذا يعني خضوع عیلام لاول 
مرة لسلطة بلاد الرافدین السياسية في age‏ سرجون الذي یظهر في احدی مسلاته وهو قائما 
على عرشه یبرز بسمو على راس جنوده وهو یضرب العیلامیین!؟. 

ومما یجدر قوله هنا ان سرجون قد ذکر وهو يعدد اسماء المقاطعات والحکام 
التابعین له في بلاد De‏ اسم سنام .سیموت ) (Sanam - Simut‏ امير عیلام 
ولوخ ایشیشان c‏ ولهذا الامر اهمية تاريخية اذ ان المصادر العيلامية تذکر الاسماء نفسها؛ 
وهذه هي المرة الاولی التي تتلاقی فیها الکتابات التاريخية بين بلاد الرافدین وعیلام(. 


)1( فاضل عبد الواحد c‏ " صراع السومریین والاكديين مع الاقوام الشرقية والشمالية الشرقية المجاورة 
لبلاد وادي الرافدین " » ص 33 . 
William. W.Hallo and William kelly , Op.Cit., 2.56 ۰‏ )2( 
)3( سیتون لويد » اثار بلاد الرافدین » تر. سامي سعید الاحمد (بیروت : دار الطليعة للطباعة والنشر c‏ 
1980( »ص 164 . 
(4)George.A .Barton ,The royal inscription of Sumer and Akkad , PP.109-111‏ 
)5( سیتون لويد » المصدر السابق c‏ ص 164 . 
)6( عثر على هذه المسلة في سوسه » ينظر : فاروق ناصر الراوي » " الوشائق المسمارية شواهد على 
انتصاراتنا على عیلام " ۰ ص ص 144 - 145 . 


)7( عامر سلیمان » " الجيش والسلاح في العصر الاكدي c"‏ ص ص 116 - 117 . 
W. Hinz , “ Persia , C.2400 — 1800B.C ” , P. 647 .‏ - 
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ویبدو واضحا مما تقدم خضوع عیلام للسلطة الاكدية القوية بشکل امن للاخيرة 
تعيين الحکام » وتطویر المدن » فضلا عن تحقیق نفوذ تجاري في عیلام » ومناطق اخری 
من ايران بشکل ساهم في رفع مستوی الحالة الاقتصادية في بلاد اكد . 

استمر خضوع عیلام لبلاد الرافدین طيلة مدة حکم سرجون المتبقية c‏ لکن ما ان 
توفي سرجون لیعقبه في الحکم ابنه ريموش ) 2315 - 2307 ق.م P)‏ حتی اعلنت 
عیلام انفصالها عن التبعیه الاكدية مستغلة ظروف الدولة بعد وفاة سرجون ودخولها في 
صراعات داخلية e‏ ثم Gale‏ تهدد البلادء ویدات بتکوین حلف في محاولة للقضاء على 
السلالة الاكدية. 


تنبه ریموش لهذا جيدا وما ان سیطر على الاوضاع السياسية في الداخل("احتی بدا 
يعد العدة لمواجهة الحلف العيلامي المتالف من عیلام ومرخشيومقاطعة اخری تسمی 
زخارا (Zahara)‏ . كانت زعامة هذا الحلف بقيادة امير مقاطعة مرخشي ( براخشي ( 
المسمی ابال .کاماش ( (abal - — gamash‏ » والی جانبه كان یقف 
الملك خاشیب .راتيب ( khishep - ratep‏ ) ( الملك التاسع من سلالة اوان ) وابن 
نائب ابال . کاماش المدعو سید .كو ( sas (sid - qau‏ زخارا ونائبه انكابي 


. 5) unqapi ) 


)1( هاري ساکز » الحياة اليومية في العراق القدیم e‏ ( بابل واشور ) ؛ تر. کاظم سعد الدین » ط1 
( بغداد : دار الشوون الثقافية العامة « 2000 ) > ص 29 . 
Donald Kagan , Op.cit ., P. 3.‏ )2( 
aly Gea cic se)‏ كن NN peat‏ رصن Ga‏ را 
W. Hinz , “ persia , 0.2400 — 1800 B.C ", P. 649 .‏ )4( 
)5( تمثلت هذه الاوضاع بقیام عدد من حرکات التمرد في بعض المدن السومرية بزعامة اور الذي ثبت لریموش 
لریموش فیما بعد ان لعیلام دور فیها » ینظر : جبن بوترو واخرون » الشرق الادنی الحضارات 
المیکرة » jade.‏ سلیمان ( الموصل : مديربة casi‏ للطباعة والنشر ۰ 1985 ( « ص 113 . 
)6( فاضل عبد الواحد » " الاکدیون طلائع على الجبهة الشرقية yas"‏ 285 . 


)7( تقع زخارا على حدود مرخشي باتجاه الشمالي الغربي c‏ ينظر : 
-W. Hinz , * Persia , C.2400 — 1800 B.C ", P. 649 ۰‏ 


(8) Ibid ., P. 649 . 





الفصل الاول :الجذور التاريخية للعلاقات السياسية بين بلاد الرافدین وبلاد عیلام خلال المدة التي سبقت العصر 
A i ; ANA‏ 2 


توجه ریموش في السنة الثالثة من حکمه الى عیلام عبر مدينة الدیر سالكا الممرات 
الجبلية الصعبة مرورا بجبال بوشته - كوه وحتی وادي نهرالکرخة وهو الطریق الذي سلکه 
ابوه سرجون من NG‏ وهناك واجه الحلف في حرب وصفت بانها لا تعرف الرحمة 
ویحمامات الدمء ويعد هزيمة الاعداء Gal‏ بهم الى سهل سوسا Cus‏ جرت معركة ثانية 
عند نهر کابنینوم ) Cabenenum‏ ) ( بين اوان وسوسه ) كسب فیها النصرء واخضع عیلام 
للسيطرة الاكدية من Plagne‏ وتشیر احدی کتابات ریموش انه خلف اکثر من ) 17000 ) 
قتیل و ( 4000 ) اسیر كان من بینهم سيد - كو وانکاب في حين هرب امير مرخشي 
وزخارا“ فضلا عن احصائية بالغنائم خاصة الذهب والفضة7” التي وجد البعض منها في 
بابل خلال التنقیبات الاثرية الحديثة » مما یبد صحة ادعاء ربموش(. 

لقد تفاخر ريموش بهذه الانتصارات فخلف لنا تفاصيل معاركه هذه على عدد من 
الرقم الطينية » والقطع الرخامية التي جلبها من عيلام وجدت في عدة انحاء من امبراطوريته 
خاصة في نفر وعيلام نفسها(). 
) 2306 - 2292 ق.م )(*. استمرت عيلام خاضعه للسيادة الاكدية في السنوات الاولى 
من حکمه("» sans‏ ان سياسته تجاه عيلام كانت مواصلة الضغط العسكري للحفاظ على 


)1( عامر سليمان » " الجيش والسلام في العصر الاكدي ' . ص ص 117 - 118 . 
)2( جبن بوترو واخرون c‏ المصدر السابق » ص 113. 
)3( سامي سعيد c‏ العراق القديم » ج2 ۰ ص29 . 
W.Hinz , “ Persia , 0.2400 — 1800B.C ” , P. 655‏ )4( 
)5( فاضل عبد الواحذ c‏ " صراع السومریین والاکدیین مع الاقوام ..- c‏ ص ua‏ 34 - 35ن 
G.G.Cameron , History of Early Iran ( New Yourk , 1968 ) , 2.30 .‏ )6( 
)7( فال Bete we‏ الفاق »هن هن 2722 35 : 
Donald Kagan , Op.cit ., P. 3.‏ )8( 
)9( فوزي زشید : ترام . :سین #شلشلة الموشومة الذهبية ( بغداد : شرکة المنصور للطباغة: 1990(« 


ج1 ۰ ص ص 19 - 20 . 
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ولائھا ومما يدل على ذلك قيام Sla‏ سوسا المدعو ایشبم(( Eshpum.‏ ( بصنع تمثال من 
الحجر للملك مانشتوسو عليه کتابه مفادها ان ایشبوم قدم هذا التمثال هدية لالهة النصر 
العيلامية نارونته ( Narunte‏ ) من Jal‏ اطالة عمر سيده مانشتوسو(". 


لكن هذا لم يدم Dosh‏ فبعد Bia‏ وجيزة قامت حركة تمرد كبيرة في عيلام قادتها مدينة 
انشان وشریختوم اوشریخوم ( Sirikhum‏ ) التي لم یعرف موقعها بالضبط . وفي الوقت 
نفسه ثارت اثنتان وثلاثون مدينة بحکامها الصغار منتشره على الجانب الشرقي من الخلیج 
العربي P)‏ 
توجه مانشتوسو على اثر ذلك في حمله عسكرية عبر الدیر الى سوسه › ثم الى 
انشان وشریختوم فحقق انتصارا کبیرا علیهما وارغم حاکمیها على الاستسلام » ودفع الجزية 
ثم حمل حاکم انشان اسيرا. بعد ذلك توجه بحملة اخری عبر الخلیج العريي مستخدما سفن 
سفن شراعية لعبوره حیث قضی على تحالف الاثنين والثلائین LSE‏ وبتضح ذلك من 
خلال نص خلفه cla Ul‏ فيه : 
(( مانشتوسو ملك كيش c‏ بعد ان اخضع مدينتي انشان وشريختوم 
. في DL‏ عيلام » عبر البحر الاسفل (الخليج العربي) في سفن 
شراعية « وحارب( 32 ) ملكا من ملوك المدن الواقعة على الجانب 
الاخر من ذلك البحرء واخضعهم ))©) 


وهذا الاخير ابن الملك خاشيب راتيب وخليفة لملك عيلامي غير معروف تاريخه يعتبر الملك العاشر في 
سلالة اوان ويعرف ب ) خلو ) ) Hilu‏ ) ينظر : 
W.Hinz , “ Persia , C.2400 — 1800 B.C ", 2.650 .‏ - 
Ibid ., P.650 .‏ )2( 


3) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., P.67 . 
y sy. p 
(4) Ibid ., P. 67 . 


)6( فوزي رشید » نرام . سين c‏ ص ص 19 - 20 . 
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= 


خلد هذا الملك انتصاراته عیلام فى axe‏ من المسلات تثبت دقة تفا 
ر م في من 2 


س ا 


خلف مانشتوسو في الحكم ابنه الملك نرام . سين ( 2291 - 2255 ق.م ) الذي يعد 
من اعظم الملوك الاکدیین الذين خلفوا سرجون(2) . 

ومع بداية حکم الملك الاكدي الجدید اعلنت بعض المدن العیلامية تمردها ضد 
السيادة الاكدية مستغلة الظروف التي ترافق استلام الحکم » وما ان وطد نرام . سین حکمه 
في الداخل حتی سار نحو عیلام فاخضعها من جدید » ثم Que‏ حاکما اکدیا على Oa‏ 
clay‏ في نص ( نرام — سین » ملك اكد c‏ لقد اصدر اوامره بالزحف على بلاد عیلام › 
وحتی مدينة مرخشي DN‏ 

كان من نتيجة هذه الحملة التغیر الواضح في مسار العلاقات السياسية حیث سادت 
مدة من السلام استمرت حتی نهاية age‏ نرام . سین » وتمثل ذلك بعقد معاهدة بين الماك 
الاكدي والملك العیلامي("» ومع ان اسم الملك العيلامي فقد من نص المعاهدة الا ان 
اغلب الاحتمالات ترجح الملك خيتا ( :1 ) وهو الملك الحادي عشر من سلالة 
( بيلي OC‏ 


)1( عثر على جزء من هذه المسلات في موقع تلو ( مدينة جرسو القديمة قرب شط الغراف ( وهي الان في 
متحف اللوفر بباریس ‏ بالاضافة الى مسلة حصل علیها المتحف العراقي توضح مشاهد للاسری العیلامیین 
»كما عشر على عدد من التمائیل المصنوعة من حجر ال دیورایت في مدن عراقية عديدة 
تبین انتصاراته sla‏ كما عثر على جزء من مسلة في سوسه توضح هذا الانتصار » ینظر : 
فاروق ناصر الراوي ‏ " الوثائق المسمارية شواهد على .... "۰ ص 145 . 

)2( سامي سعید ورضا جواد الهاشمي c‏ المصدر السابق » ص ص 54 - 55 . 

ab (3)‏ باقر واخرون ‏ تاريخ ايران القدیم « ص 28 - 29 . 

get سین‎ E فر ا افم عیاض فن‎ auae م ت اعد‎ eje coal D (A) 
. 37 

)5( عثر على هذه المعاهدة بحالة سيئة في معبد اله سوسه الرئیس ( انشوشیناك ) وکتبت باللغة العيلامية وبخط 
ويخط gas!‏ قدیم لتکون مفهومه من قبل العیلامیین وهناك نسخه باللغة الاكدية » ینظر : pale‏ سلیمان » 
' العلاقات السياسية الخارجية " » ضمن GUS‏ حضارة العراق » تاليف نخبة من الباحثين العراقیین 
( بغداد : دار الحرية للطباعة » 1985 ) » ج2 »> ص 118 . 

W. Hinz , “Alam Vertragmit Naram — Sin" , in za ,vol . 58 و‎ ) 1967 ) , PP. 66— 68. 
(6)W.Hinz , “ persia , C. 2400 — 1800 B.C ", P. 0 . 
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تدل النصوص التي تضمنتها المعاهدة انها معاهدة سلام فنحن نقراً في بعض بنودها 
ما قاله الملك العيلامي (( عدو نرام . سين . عدوا لي › وصدیق نرام . سین صدیقا لي 
O‏ كذلك ( یصان السلام c‏ وبزول الخلاف e‏ وبتحطم اعداء كلا الحلیفین ... ولا يظهر 
الشر بعد ذلك ... وبصفتي عونا لنرام . سين فقد قدمت الاضاحي للاله انشوشیناك )2 
كما وافق الملك العيلامي ( خیتا ) على وضع تمائیل نرام . سين في مزارات سوسه D‏ 

ومن المحتمل ان الملك GAS!‏ قد تزوج من ابنة ( خیتا ) » فالاخیر تمنی ان یری 
من زوجة نرام . سين ولداً لیخلفه على العرش(4)» ویبدو ان المعاهدة كانت على قدر کبیر 


من الاهمية بحیث ان نرام سين حضر شخصیا الى سوسه مع بعض موظفیه المهمین 
لابرام المعا هد(". 


adl‏ ذهب بعض الباحثين الى القول ان نرام . سین لم يكن يشعر بالقوة بحیث یتمکن 
من ايقاف خطر خيتا ضد بلاده فاضطر الى عقد هذه المعاهدة(؟. لکن هذا الراي لا یقوم 
على دلیل تاريخي ٠‏ فالمعاهدة من خلال قراءة نصوصها تدل على تبعية عیلام والتزامها 
بتنفيذ الشروط كافة مقابل ترکها مستقلةء فکما cle‏ في المعاهدة بان ملك عیلام يعد 
نفسه صدیقا لكل صديق لنرام سين وعدواً لكل عدو له ولا يقابل مثل ذلك بالنسبة للملك 
الاكدي » فضلا عن aud‏ ملك عيلام بقسم الالهة امام نرام . سين بطريقة تبين تبعیته للدولة 
الاكدية. ومن جانب اخر فان الدولة الاكدية وصلت الى قمة ازدهارها وقوتها فى عهد 
نرام . سين ولا يمكن ان تشعر بالضعف امام عیلام » وفي 


(1)W.Hinz , * Alam Vertragmit Naram — sin " , 6۰‏ 
)2( فاضل ase‏ الواحد » " صراع السومریین والاکدیین مع الاقوام .... ۳» ص 37 . 
)3( سامي aaa‏ الاحمد » العراق القذیم 2۳0 4 هن BT‏ 
(4) سامي سعيد ورضا جواد Saal‏ سایق من صن 64 وه 
)5( فاضل عبد الواحد » " صراع السومربین والاكديين ... " » ص 37 . 
)6( جبن بوترو واخرون » الشرق الادنى الحضارات المبكرة c‏ ص 114 . 
yale (7)‏ سليمان Gall ٠‏ في التاريخ القديم (الموصل : دار الكتب للطباعة والنشر ۰ 1993( » ص 62 . 
)8( عامر سليمان » " العلاقات السياسية الخارجية ' ۰ ص ص 118 - 119 . 
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- 


الواقع ان نرام .سین قد سعی من خلال عقد هذه المعاهدة الى ضمان موقف عيلامي الى 
جانبه ضد الاعداء المحیطین بها "من اللولوبیین ("والکوتیین. 
كانت السيطرة الاكدية بعد عقد المعاهدة واضحة فقد Que‏ نرام . سين LASS‏ على 
العيلامية بصیغه كوتيك انشوشیناك ) Lala (Kutik - Inshushinak‏ للحاکم الاكدي الذي 
عينه من PUB‏ وقد عرف هذا الحاکم بولائه للدولة الاكدية فقام باخضاع قبائل كوتي 
وغیرها في جبال زاکروس للسلطة الاکدیة(. 


ومن جانبه فان الملك الاكدي احترم بنود المعاهدة » فلم يقم باي عمل عسكري تجاه 
ثبتت ذلك7). لكن انشغال نرام .سین في نهاية حکمه بدره الاخطار الكبيرة القادمة من 
الجهات الشمالية والشمالية الشرقية المتمثظة بقبائل لولوبي والک وتیین شجع 


)1( سامي سعید » العراق القدیم » ج2 » ص 37 . 

)2( اللولوبیین والکوتیین : قبائل متخلفه حضاریا تقع في المناطق الجبلية من زاکروس مجاوره الى منطقة 
شهرزور شمال العراق .كانت تتحين الفرص دوما للهجوم على العراق » وقد حقق الملك الاكدي 
نرام . سين على اللوبیین انتصارا ساحقا » وخلد ذلك الانتصار على مسلة عرفت بمسلة النصر وجدت في 
سوسا » ینظر : انطون مورتکات © الفن في العراق القدیم » تر. عیسی سلیمان وسلیم طه التكريتي 
( بغداد : مطبعة الادیب » 1975 ) »ص ص 178 — 179 . فاضل عبد الواحد » " صراع السومربین 


والاکدیین مع ... " » ص 37 . 
ail (3)‏ عثر على تمثال لنرام . سين في سوسه يحمل كتابه توضح السيادة الاكدية على عيلام c‏ حيث جاء فيها " 
" نرام . سين ملك الجهات الاربعة Dou."‏ 
G.J,Ur Excavations texts , Royal Inscription (london , 1928 ( , P. 61.‏ 


)4( من الشخصیات المهمة في تاريخ عيلام » ترك اعدادا كبيرة من النصوص مدونة باللغة الاكدية » وبعض 
منها مدون Lally‏ العيلاهمية ؛ clang‏ في GUS‏ علی باب اكدي ان كرك انشوشیناف: يعمل کتابع 
abil‏ . سين في مدة حکم خیتا » ومن المحتمل ان یکون الاخ الاصغر Gal‏ ینظر : 

W. Hinz , * Persia , C.2400 — 1800 B.C ”, P.652. 

/29 = 28 ya ua gil Glo e cia غه باق‎ (5) 

coss (6)‏ رو العراق القدیم « ص 26 . 

)7( التنقيبات الفرنسية في سوسا عثرت على الکثیر من بقایا الطابوق الخاص بالمعابد والبنایات العامة وهي 


تحمل ختم نرام . سين » SEL‏ : فوزي رشید » نرام . سين » ص 86 . 
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كوتيك . انشوشبناك على استغلال ثقة الملك الاكدي به فاخذ يعمل للانفصال عن 
الدولة الاكدية!!). 


وعندما استلم الملك شار . كالي . شاري ( 2254 - 2230 ق.م ) العرش بعد وفاة 
والده نرام . سين » سعى كوتيك . انشوشيناك للتقرب من الدولة الاكدية في محاولة لعدم 
لفت انظارها لما يقوم به من عملية انفصال"» وقد سنحت الفرصه للحاكم العيلامي اثناء 
انشغال شار . كالي . شاري بالاوضاع الخارجية c‏ فتوجه بحمله الى داخل الاراضي الاكدية 
لاخفغ اد تعمرد ضد الملك الأكقدي وقع في مقاطعتي 
كيماش ) Kimash‏ )( اسكي كفري ) وخورتي ( نس ) اللتين تقعان في اعالي دیالی( 
وكذلك اخضع مدينة Khashana ( GLAS‏ ) في عيلام للنفوذ الاكدي » كما هاجم الكوتيين 
في مناطقهم من dal‏ شار MS.‏ . شاري (. 

لقد بلغ الحاكم العيلامي من القوة بمكان بحيث نصب نفسه ملكا على عرش عيلام 
سنة ( 2240 ق.م ) بعد موت خيتا ليكون الملك الثاني عشر ضمن سلالة بيلي » وقد 
اطلق على نفسه لقب ( ملك الكون ) » وهذا يعني ان DL‏ عيلام استقلت عن الدولة الاكدية 
وكونت لها كياناً سياسياً خاصاً بها( . 

لم يكتف كوتيك . انشوشيناك بحنثه للعهد الذي قطعه مع سيده نرام . سين والانفصال 
عن الدولة الاكدية بل هاجم بابل » وتذكر الاخبار الى انه وصل الى مدينة اوبس ( Opis‏ 
C‏ وقد تم صد هذا الهجوم من قبل الاكديين دون مشاركة ملكهم في معركة كانت خسائرها 
خسائرها كبيرة بين الجانبين7. 


real (1)‏ فخري c‏ دراسات في تاريخ الشرق الادنى القديم ( القاهرة : دار ممفيس للطباعة « 1958(« 
ص ص 216 - 217 . 
)2( المصدر نفسه « ص 217 . 
(3)W. Hinz , * Persia , C. 2400 - 1800 B.C”, P. 652 .‏ 
)4( فاضل عبد الواحد » " صراع السومربین والاکدیین مع ...۰ ۰ ص 38 . 
)5( جورج رو » العراق القدیم > ص 216 . 
(6) لا یعرف موقعها بالضبط لکن اغلب الاراء ترجح وقوعها على الضفة الغربية لنهر Alga‏ مقابل المدائن 
الحالية c‏ ینظر : سامي سعيد e‏ االعراق القدیم » ج2 »> ص ص 40 - 41 . 
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لم یستطع الملك الاكدي ارجاع عیلام الى سلطته بسبب الظروف التي كانت تحيط 
به » فمن الداخل حدثت بعض التمردات لعدد من المدن السومرية 6 ومن الخارج ازدادت 
حدة هجمات القبائل اللولويية والکوتیة( ۰ فضلا عن انشفاله بدرء خطر جدید قادم من 
الغرب متمثل بجموع الاموریین(". 

وفي خضم هذه الاوضاع توفي الملك الاكدي » فاستغل الکوتیون هذا الوضع وقادوا 
هجومهم gill‏ ائي حیث احتلوا السبلاد وقضوا على الحکم الاک دي للبلاد 
سنة 32230 Oa‏ وعلی الرغم من استمرار السلالة الاكدية لمدة قصيرة بعد موت 
شار . كالي . شري الا ان حکمها كان ضعیفا » ویرجح انه كان حکما اسمياً خاضعا للسيادة 
الكوتية. وبعد دخول الکوتیین البلاد اصبحت الحالة السياسية متردية Olas‏ عبر عنها 
جامعوا اثبات الملوك بعبارة ( من كان الملك ومن كان غير الملك )0. 


وعلی الرغم من طول مدة الاحتلال الکوتي الذي دام اكثر من قرن 
a 2120 - 2230)‏ ( الا ان adage‏ يعد من العهود المظلمة في تاريخ حضارة Dy‏ 
الرافدین c‏ فلم یترکوا لنا مخلفات حضارية او سجلات تاريخية یعتد بها ء لذلك لم نعرف 
شيئا عن حالة العلاقات السياسية بين بلاد الرافدین وعیلام حتی مرحلة متاخرة جدا من عمر 
الاحتلال . 


: 38 صن‎ C at GL اسل عب الواحد: + سرام اون‎ (T) 

)2( الاموربين : فرع من الاقوام الجزيرية الغربية التي نزحت الى العراق من DL:‏ الشام وقد جاء في سنة حكم 
شار . كالي . شري الثانية بانه تغلب على الاموريين وهذا اقدم ما جاء الينا من بوادر الهجرة لهذه الاقوام الى 
dogs‏ كلاذ kd Jo aos oii cel‏ 1975 »12 عم 374: 

)3( طه باقر » المقدمة » ۰1973 ج1 « ص 374 . 

)4( حسب ما جاء في قائمة اثبات الملوك فان عدد هولاء الملوك کانوا خمسة هم ( ايكيكي © ناتیئوم » ايمي € 
دودو » شوردورل ) » ینظر ab:‏ باقر » المقدمة » ۰1973 ج1 ۰ ص 361. 

(5) Amlie Kuhrt , the Ancient Near East , C. 3000 — 300B.C., Vol.1 ( London , 1998),P.56 . 


(6) J.A.Brinkman,Mesopotamian chronology of the Historical Period (Chicago,1977), P.335. 
P.335. 
(7) H . Frankfort , Stratified Cylinder seals from the Diyala Reglon ( Chicago , 1955 ) , P. 33. 
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لم یتمکن الکوتیون من فرض هیمنتهم على کل البلاد » لذلك حافظت بعض المدن 
على استقلالها(!» وتشکلت p Led‏ حاکمة ADU (às‏ لکش الثانية وسلالة الورکاء 
الرابعة » وفي العقد الاخیر من سلالة لکش الثانية ترد اشارة تدل على استتناف العلاقات مع 

يلام بعد صمت دام حوالي القرن c‏ وذلك عندما نكر لنا الماك جودیا 

) 2144 - 2124ق.م ) على احد تماثیله بانه ( قهر بالسلاح مدينة انشان)(. 

والحقيقة ان نصوص Lage‏ جمیعا لم تذكر له أية اعمال عسكرية اورغبة بالفتوحات 
الخارجية سوی حملته على انشان e‏ وان درجة اهتمامه كانت فقط بالبناء والعمران » مما يؤكد 
ان عیلام قد اعتدت على البلاد فرد علیها جودیا بتلك الحملة كما یذکر هذا الملك في 
موقع اخر بانه ( جلب العیلامیین من عیلام والسوسیین من سوسا من اجل مساعدته في 
بناء معبد الاله نتکرسو ( اله مدينة لكش)ء وقد استنتج بعض الباحئین بان هذا ریما يدل 
على وقوع عيلام تحت سیطرته » لکن هذا الراي ضعیف للاسباب انفة الذکر وریما لم يكن 
ذلك اکثر من علاقات تجارية . 


)2( فوزي رشید » Aaa Large‏ الموسوعة الذهبية ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر < 1994 ( őz:‏ 3 
ص59 . 


)3( المصدر نفسه s‏ ص 58 . 
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المبحث الثالث 


استقلت البلاد عن السيطرة الكوتية بعد حكم دام اكثر من قرن على اثر الثورة 
الوطنية التي قادها الزعيم السومري اوتو . حيكال حاكم الوركاء » وحكم هذا الاخير البلاد 
Baal‏ سبع سنوات O à cai,‏ بعدها انتقلت الزعامة السياسية الى اور حيث تاسست فيها 
سلالة سومرية عرفت بسلالة اور الثالشة تعاقب على حكمها خمسة ملوك 
( 2112 . 2004 ق.م)©. 

وفيما يخص عيلام فان حالتها السياسية الداخلية لم تتضح خلال هذه المرحلة 
خاصة وان السجلات التاريخية التي اتت من اور الثالثة وهي المعول الاساس عن هذا الامر 
ما زالت قليلة UE P) laa‏ ما يمكن قوله ان De‏ كانت تحت حكم سلالة عرفت بسلالة " 
سيماشكه " ( خورم اباد الحالية ) التي خلفت سلالة بيلي » تعاقب على حكمها 
) 12 ) ملكا تفتقر مدة حكمهم الى السجلات التاريخية. 


J.N.Pastgate , Early Mesopotamia , PP. 40-41 .‏ )1( 
- فاضل عبد الواحد علي ۰ " وثيقة حرب التحرير للملك السومري اوتو . حيكال " »ضمن GUS‏ الجيش 
اها تالیف نخبة من اتو رقن بغداد : دار الحرية لطباعة ولنشر « 1987 ) » dg‏ » ص 
ص156 - 157 . 
)2( اسس هذه السلالة اور . نمو » الذي كان حاکما عسکریا في اور خلال age‏ الملك اوتو . حيكال وتابعا له 
» وکان اوتو . حیکال یحکم في مدينة الورکاء في اواخر العهد الكوتي » وبعد طرده للكوتيين اسس سلالة 
في الورکاء هي سلالتها الخامسة c‏ وبعد الملك الوحید فیها » وقد استطاع من ان یوحد بلاد اكد تحت حکمه 
ar‏ ب ج P‏ رک ورن شون تدر SR‏ درس 
بعد حکم دام سبع سنوات ونصف € واسس اور .نمو سلالة في اور هي سلالتها الثالثة » ینظر : 
ab‏ باقر » المقدمة » ۰1973 lg‏ » ص ص 380 - 381 . 
(0) نهاري شاک + oae (C 1979: das Y Gales ule a pre, dale‏ 274 
W. Hinz , * Persia , C.2400 — 1800B.C ” , P.655.‏ )4( 
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وبقيام سلالة اور الثالثة تنتظم المعلومات من جديد حول العلاقات السياسية مع 
عيلام » اذ تشير الوثائق التاريخية c‏ والتجارية ان DL‏ عيلام دخلت من الناحية السياسية 
ضمن امبراطوية اور الثالثة!!). 

لم يذكر اور. نمو ( 2112 - 2095 ق.م ) مؤسس هذه السلالة في كتاباته عيلام 
صراحه » لكن ذكر في احدى سنوات حكمه الاخيرة بانه سيطر على البلاد من البحر 
الاسفل ( الخليج العربي ) الى البحر الاعلى ( البحر المتوسط O‏ وريما في هذا اشارة الى 
وقوع عيلام تحت سيطرة اور AM‏ خاصة وان هذا الملك السومري اشتهر بفعالياته 
العمرانية التي تحتاج كثير من المواد الاولية المتوفر قسم كبير منها في عيلام » فنجد اسمه 
والقابه مختوم على عدد كبير من بقايا الطابوق في مدن عراقية عدیدة(". 

اما الملك شولكي ( 2094 — 2047 ق.م ) dala)‏ والده اور . نمو فقد اتبع سياسه 
دبلوماسية مع عيلام قائمة على اسلوب المصاهرات السياسية بين الاميرات السومريات 
والحكام العيلاميين » بهدف ربطهم بسياسة اور الخارجية » ومن جهة اخرى تفعيل النشاط 
التجاري . فزوج شولكي احدى بناته من حاكم وراخشي في سنة حكمه الثامنة عشر(©. 

وبعد ذلك استطاع ان يستولي على العاصمة سوسه تلقائيا في سنة حكمه الثامنة 
والعشرین "دون حرب تذكر » ولا يعرف الطريقة التي دخل بها » فكتاباته لا تشير الى 
استخدام القوةء ويعد ان سيطر على سوسا امر بتوسيع البنايات في المعبد الخاص بالاله 
بالاله انشوشيناك ( اله سوسه الرئيس) » كما بنى معبدا جديدا ومزارا Aryl‏ في سوسه » 


» وادي الرافدين مهد الحضارة » تر. احمد عبد الباقي ( مصر : دار الكتاب العربي‎ e ليونارد وولي‎ (T) 
. 41 ب. ت ) ص‎ 

- Amlie Khurt , The Ancient Near East .... , P.69. 
. 107 ص‎ «Ze » سامي سعيد ¢ العراق القدیم‎ (2) 
. المصدر نفسه « ص107‎ (3) 
. 143 المصدر السابق » ص‎ c جبن بوترو واخرون‎ (4) 

(5) W. Hinz , * Persia , 0.2400 — 1800B.C " , P. 655. 

)6( سامي سعید c‏ العراق القدیم » ج2 Gee‏ 115 . 
)7( سامي سعيد ورضا جواد الهاشمي c‏ المصدر السابق » ص 56 . 
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وكتب على لوح حجري هناك ( الملك العظيم في اور وسومر واكد )1 كما عين حاكما 
على سوسه عراقي الاصل اسمه زاریقوم(. 
ولكي يعزز شولكي سلطته اكثر في عيلام فقد استمر بسياسة المصاهرات خلال 
نوات حكمه المتبقيةء ومن خلال الالواح التي عثر عليها في تلو والتي تضمنت تعليمات 
تعليمات صادره الى موظفين تابعين له في عيلام يتضح من خلال اسماء الاماكن المذكورة 
فيها ان سلطته امتدت عمليا في جميع انحاء عيلام تقريبا)؛ وهذا يعني انه استخدم سياسة 
الضغط العسكري الى جانب السياسة السابقة . 


كان لسياسة الضغط والدبلوماسية التي اتبعها شولكي الاثر في ابقاء عيلام تابعة 
لامبراطوية اور الثالثة بعد وفاته دون استخدام القوة العسكرية » فرسخ بذلك استقرار الاوضاع 
السياسية بين الجانبين » فضلا عن ضمان الحصول على المواد الاولية من عيلام c‏ فعندما 
خلف امار .سین ( 2046 - 2038 ق..م ) والده شولكي على العرش استمرت العلاقات 
سليمة وهادئه مع عيلام حتى انه يخبرنا بانه عين ليبانو . كشاباش 
Libanu —Kshabash )‏ ) حاكما جديدا على وراخشي » فضلا عن وجود عدد من الموظفين 
السومربين ممن عينهم شولكي من قبل(. 

وعندما استلم شو . سين ( 2037 - 2029 ) الحكم بعد ابيه امار . سين استمرت 
العلاقات سليمة ايضا باستثناء بعض التمردات الصغيرة التي حدثت شرق عيلام في سنة 
حكمه السابعة تم القضاء عليها بسهولة » وتمشيا مع سياسة من سبقوه تجاه عيلام فقد زوج 
احدى بناته من حاكم انشان » وتبادل الوفود والهدايا مع عيلام » وبلغ من سيطرته انه عين 
حکام ا علی بلاد عیلام!؟. ويتبفي C‏ نشیر هناانسه فسي سنه حکم 
شو .سین السادسه برز الملك السيماشكي " كير . نامي " ( (Cimamme‏ الذي يعد اول 


(1) W. Hinz , “ Persia , C.2400 - 1800B.C " , P. 5 ۰ 
Acad + بنظر, د سامي سعد ورظنا جولذ الهاشمي‎ e العراق‎ Glad اشور‎ yaad Lisle هذا‎ gue وان‎ dus (2) 
. 55 السابق » ص‎ 
116 العراق القدیم » ج2 » ص‎ e سامي سعيد‎ (3) 
(4) Sir Percy Sykes , Op.cit ., P.70. 
(5) W. Hinz , * Persia , C.2400 - 1800B.C ” , P. 6 . 


)6( سامي سعيد » العراق القديم ج27 2 ص121 . 





الفصل الاول :الجذور التاريخية للعلاقات السياسية بين بلاد الرافدین وبلاد عیلام خلال المدة التي سبقت العصر 
l : AN‏ 1 


ملك بظهر اسا طفق اسلا سارت ميناشكه + وقد coa‏ هذا العلك sed‏ اور 
مندوبا تسلم الکثیر من الخراف کارزاق Mat‏ » مما يدل على حسن نوایا العراقیین القدماء 
تجاه ale‏ . 


لکن بعد تولي ابي .سین ( 2028 — 2004ق.م ( اخر ملوك سلالة اور الثالثة 
العرش WA‏ لابيه شو .سین لم یستمر عصر السلام طوبلا حیث بدات بوادر الانفصال 
والعصیان والغزو من جانب عیلام!"» اذ ان تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية في 
بداية حکم ابي .سین كان العامل الاساس الذي شجع العیلامیین على الانفصال « فمن 
جانب تعرضت البلاد الى ضائقة اقتصادية تمثلت بقلة الغذاء وارتفاع <P) Laud‏ وتوضحت 
هذه الضانقة من خلال رسالة متبادلة بين ابي .سین وحاکمه في مدينة ايسن المدعو ( 
اشبي . ايرا OC‏ ومن جانب اخر بدأت القبائل الامورية تتدفق من الغرب بشکل کبیر نحو 
البلادل/فخلقت حاله من الارتباك السياسي في الداخل ادى الى انفصال العدید من المدن 
عن السلطة المرکزیة!۰ ونتيجة لهذا الوضع المتفاقم اعلنت سوسا تمردها في السنة الثالثة 
من حکم ابي .سین » ویدات الاقوام العيلامية تشن هجماتها على مدن جنوب العراق( 
وعلی اثر ذلك حاول ابي . سين استعادة السيطرة على عیلام او على الاقل ضمان حیادها 
في الظروف الجديدة c‏ فسعی اولا لاتباع العمل الدبلوماسي عن طریق المصاهرات السياسية 
مع حکام المدن العيلامية » فزوج ابنته توکین . خطا میکریشا (Tuken - hatta - mekresha)‏ 
مانن حطسل o‏ —————— 


زا مادء العراق الي 22ء دوا 
(2)W. Hinz , “ Persia , C. 3000 - 300 B.C ”, in CAH , vol.1 , part .2 ( Cambirdge , 1971 ( ,‏ 
P.658.‏ 
(3)Amlie Kuhrt , Op.CIT., PP. 70-71.‏ 
)4( صموئیل نوح کریمر »المصدر السابق « ص 92 . 
)5( تسمی هذه القبائل باللغة السومرية مارتو ( أي الغربیین ) وبالاكدية ( تدنوم او اموروم ) ومن المعلوم 
انهم شکلوا خطرا منذ age‏ الملك الاكدي شار كالي . شاري + ومن المحتمل ان امورو اسم قبيلة مهمة لکن 
سار یطسق علی کل gyal gall‏ هذا الاسم ‏ ینظر : هاري ساکز + الحيساة اليوميسة في 
Gil‏ القديم هن 35 dise‏ باون اف 1073 Tee‏ وض سن اوقت 2و3 
)6( لقد استخدمت هذه المدن تواریخ خاصه بها وهذا يعني في العرف السياسي العراقي القديم انها نبذت اعترافها 
اخترافها بالساطة البرکزية » بنظر + طه باقر + Xa]‏ « 1973 4 ج1 »كن 393 . 
(7)W. Hinz , * Persia , C. 3000-300 B.C ", 8 .‏ 








الفصل الاول :الجذور التاريخية للعلاقات السياسية بين بلاد الرافدین وبلاد عیلام خلال المدة التي سبقت العصر 
l : AN‏ 1 


سنة حکمه الخامسه(!» غير ان محاولته في السيطرة على عيلام سلمیا لم یقدر لها 
النجاح » فشن حمله عسکرية واسعة على بلاد عیلام استولی بها على انشان وسوسه واوان 


ومدن اخری » لکن متطلبات الظروف الراهنة اضطرت ابي . سين الى ان ینسحب من eue‏ 
)2( 


وفي الاخیر تفتت سلالة اور الثالثة تحت ضغط الاموربین » غير ان الاطاحة 
النهائية جاءت على ید العیلامیین عندما اجتاحوا Dill‏ سنة 52004 a,‏ مدمرین وقاتلین 
وقاتلین للسکان » كما حمل ابي .سین اسیرا الى عيلام“» مع الکثیر من کنوز سومر 
بضمنها تمثال الاله ( ننار ) اله القمر السومري(". 

لا يعرف بالضبط الملك العيلامي الذي قاد الحملة ویحتمل ان یکون 
خوتران . تيمتي ( Cus ) Khutran - Temi‏ كشف لوح في سوسه يذكر فيه ضمن تقويم 
السنين احدى السنوات بانها السنة التي صنع فيها خوتران . تمتي تمثال له من البرونز اهداه 
الى معبد انشوشيناك » وهذا دليل على دخوله سوسه منتصرا بعد ان انهى الحكم السومري 
فيهاء اما القوات العيلامية فقد انسحبت من DLN‏ تاركة حامية عسكرية في اور .لينتهي 
اور .لينتهي بهذا حكم السومريين لبلاد الرافدين الى الابد . 


)1( سامي سعيد الاحمد ۰ Gall‏ القديم » ج2 ۰ ص 124 . 
J-N-Postgate , Early mesopotamia , P.43 .‏ )2( 
Amlie Kuhrt , Op.cit ., P.71.‏ - 
)3( ول دیورانت c‏ قصة الحضارة » تر. مد بدران » م1 ( القاهرة : مطابع الدجوي ۰ 1965 ) ج2 c‏ 
ص 22. 
(4)W. Hinz , * Persia , 0.2400 — 1800B.C " , P. 659.‏ 
Ibid ., P.659.‏ )5( 
)6( بری سکان العراق القدامی ان سقوط اور cla‏ نتيجة لغضب الالهه على ابي . سين بسبب خطا ارتکبه بحقهم 
بحقهم ¢ وما الجحافل العيلامية القادمة من الشرق الا نتيجة غضب AMI‏ انليل » ینظر : هنري فرانکفورت 
واخرون » ما قبل الفلسفة c‏ تر . جبرا ابراهیم جبرا » ط2 ( بیروت : المسسة العربية للدراسات والنشر » 1980 
لضن 164 + كا Me‏ القن a‏ الهري الا اة عى امان ا ddl ls‏ عرش دا [ 
0 )»ص 99 . 
J.N.Postgate , Op.cit ., P ..43 .‏ )7( 
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المبحث الرابم 
العصر البابلي القدیم 


اعقب سقوط سلالة اور الثالثة حالة من الاضطراب السياسي جزأت البلاد على اثره 
الى عدة دوبلات متعاصرة » وقد اطلق الباحتون على هذه الحقبة من تاريخ العراق السياسي 
والحضاري " العصر الب‌ابلي القدیم e"‏ الذي يشمل المدة الواقعة بين 
سقوط ADL‏ اور الثالثة سنة 2004ق.م حتى الاحتلال الكاشي للعراق في 
حدود 31595 . 


ومن اهم احداث هذا العصر تدفق القبائل الامورية7)بموجات كبيرة استطاعت 
من تاسیس سلالات حاکمة في Bie‏ مدن عديدة سیطرت على البلاد سیاسیا . وکان 
اهمها ( ايسن » لارسا » اشنونا » اشور» بابل ) » ثم وحدت البلاد احدی هذه السلالات 
التي عرفت بسلالة بابل الاولی بقيادة الملك حمورابي بحدود ( 1763 ق.م PO‏ 

لقد سعی ملوك دویلات هذا العصر لاقامة علاقات ودية مع عیلام » لکن الاخيرة 
انتهجت سیاستها القديمة القانمة على شن الغزوات مستغلة الظروف السياسية الجديدة بغیاب 
السلطة المركزية » كما انها مارست احیانا لعبة الاحلاف السياسية مع 


ص ص 124 - 125 . 
Amlie Khurt , Op.Cit., P. 74.‏ - 
)2( يشكل الاموریون الموجه الجزيرية الثانية التي دخلت بلاد الرافدین من جهة الغرب من سوریا بعد 
الموجه الاكدية c‏ واخذوا ينتقلون في البلاد منذ بداية تاسيس سلالة اور الثالثة حتی طغت موجتهم بشکل کبیر 
في age‏ اخر ملوك سلالة اور الثالثة ( ابي .سین ) وداية هذا العصر e‏ للمزید من المعلومات 
بشان هذا الموضوع ینظر : عماد طارق توفیق العاني ‏ المستجدات السكانية والسياسية 
والحضارية لعصر ما بعد اور الثالثة » اطروحة دکتوراه غير منشورة ( جامعة بغداد » كلية الاداب » 1997 ( 


)3( سامي سعید الاحمد » " العصر البابلي القدیم c‏ ضمن GUS‏ العراق في الشاریخ » تالیف نخبة من 
الباحئین العراقیین ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر » 1983 ) » ص 83 . 
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بعض الدویلات الامورية ولاسیما مع اشنونا في محاولة لایجاد Lage‏ قدم في 
البلاد(. 


وبالنسبة للوضع الداخلي في عيلام فقد ادى تحررها من سيطرة سلالة اور الثالثة الى 
انتعاشها سياسيا نوعا ما( وقد كانت في هذا الوقت تحت حكم سلالة سيماشكه التي 
عاصر ملوکها الجزء الاول من العصر البابلي القديم € الذي سمي بعصر 
Guy! (‏ . لارسا ) Jail‏ محلهم بعد ذلك سلالة عيلامية جديدة عاصرت الجزء الثاني من هذا 
العصر كما سنوضح لاحقا. 


لقد بذل عدد من حكام بلاد الرافدين جهوداً كبيرة في مقاومة الحامية العيلامية التي 


تركت في اور ومن agin‏ مؤسس سلالة ايسن الامورية " اشبي . ايرا " الذي استطاع اثر 


حملتين متقطعتين من طردهم من البلاد نهائيا في حرب لم تصلنا تفاصيلها سنة 1985 ق.م 
)© « هذا مع العلم ان اشبي . ايرا كان قد زوج ابنته " ليبور . نیروم " ( Libur nirum‏ ) من 


حاکم سوسه " خومبان . شيميتي ' ( Humban - shimiti‏ ( الذي 


)1( تعرف اشنونا حالیا بتل اسمر الذي يقع على بعد ( 25کم ) جنوب شرق بعقويه الحالية » وهي تمثل المثلث 
المحصور بين دجلة ودیالی ومرتفعات زاکروس € سمیت بهذا الاسم نسبة الى عاصمتها اشنونا » وکانت تمثل 
حلقة وصل بين القسم الشمالي من DL‏ الرافدین وبلاد عیلام » ينظر : طه باقر » المقدمة » 1973 ۰ ج1 ۰ 
ص416 . 

)2( جبن بوترو واخرون ۰ المصدر السابق « ص 202 . 

(3) Leonard ۰ W ۰ King , Ahistory of sumer and Akkad , P. 308 . 

)4( أيسن : احدی الدويلات الامورية الجديدة تقع بقایاها الیوم في التلول المسماة ( ایشان بحریات ) الواقعة على 
نحو بعد ( 16 ميل ) جنوب غربي نفر في محافظة القادسية » واصبحت عاصمة لسلالة ایسن تعاقب على 
حکمها ) 15 ) ملك من ( 2017 - 1794 ق.م ( ینظر ab:‏ باقر » المقدمة » ۰1973 lg‏ »ص 412 
- 413 . 

)5( اشبي . ايرا : مؤسس سلالة ايسن ٠‏ وهو اموري من مدينة ماري ( تل الحربري قرب دير الزور بسوریا حاليا 
) كان يعمل کحاکم تابع لابي .سین ( اخر ملوك سلالة اور الثالثة ) ثم اغتنم فرصه اضطراب الاوضاع 
السياسية وا لاقتصادية التي مرت بها امبراطورية اور الثالثة فاعلن استقلاله في مدينة ایسن منذ العام الثاني 
عشر من حكم ابي . سين . ینظر : طه باقر c‏ المقدمة » ۰1973 ج۰1 ص 412 . 

)6( سامي سعید الاحمد » " الجیش والسلاح في العصر البابلي القدیم " > ضمن کناب الجیش والسلاح « 
تاليف نخبة من الباحئین العراقیین ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر » 1987( lg:‏ ۰ ص 170 . 
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هو على الارجح ابن الملك خوتران . تمبت c‏ وکان ذلك سنة 993 1ق.م في محاولة لدفع 
شر هؤلاء بطریق المصاهرة السیاسیة!» أي انه استخدم سياسة اللين والشدة . ویبدو ان 
دحر اشبي .ايرا للعیلامیین كان قويا ag c‏ عزفوا عن سياسة الاعتداء لمدة 
من الزمن C)‏ 

خلف اشبي . ايرا في حکم سلالة ایسن ابنه " شو . ایلشو " الذي استطاع من استعادة 
تمثال الاله ( سن ) من مدينة انشان c‏ والذي حمله العیلامیون الى هناك بعد غزوهم لاور O)‏ 
» لکن لا يعلم Lad‏ اذا كان ذلك نتيجة غزو عسكري او عن طریق العلاقات الدبلوماسية › 
واذا كان الطريق العسكري فان ذلك يعني حملة ناجحة على 
تلك البلاد(٩)‏ 

بعد ذلك قام خليفته " ادن . دكان " بتزويج ابنته من ملك انشان! ی سن هذه 
السياسية سار بعض ملوك الدويلات الامورية الاخرى c‏ فنجد ان الملك الاموري 
" بیلالاما " احد ملوك ADL‏ اشنونا الاقوياء قد زوج ابنته " مي . كوبي " في حدود سنة 
)1970 ق.م ) من حاكم سوسه ( تان . روخراتور ) ( (Tan - Rukhratur‏ وكان هذا 
وصيا على العرش ¢ فالمعروف ان التقليد العيلامي كان قائما على تعيين ولي العهد كامير 


على سوسه Yo!‏ 3 
ومن الجدير بالذكر القول ان تان .روخراتور كان ابن الملك العيلامي 
انداتتو . انشوشيناك ) Indattu — Inshushinak‏ ( ) انداتتو الاول ( الذي يبدو انه كان Ligh‏ 


فلقب نفسه بملك سیماشکه وعیلام لاول Ciya‏ وهذا يعني ان سیماشکه لم تضم الى 


(1) W. Hinz , * Persia , C.2400 — 1800B.C ” , P.659. 
1165: oa Der ا‎ abe] 
gee odi) 
3165: aaro شید شه‎ 
4165: audi اشر‎ (5) 
«LS طه‎ : Ee ( e 1761 - 2000 ( من‎ baal La (20) gioi تعاقب علسی حکم‎ (6) 
Ae xad 
. 165 سامي سعيد » المصدر السابق » ص‎ (7) 
. 52 فاروق ناصر الراوي » " الصراع مع العیلامیین " ۰ ص‎ (8) 


Io 
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- 


عیلام الا في age‏ السیماشکیین!"» وعند وفاته خلفه " تان .روخراتور " على عرش 
سیماشکه في حين اعقب تان .روخراتور بعد وفاته ابنه من ( الملکة البابلية ) 
" اينداتتو الثاني" » وحکم حوالي سنة 1925 Ma‏ 


ومع محاولات السلام التي سعی الى ترسیخها عدد من ملوك الدوبلات الامورية مع 
عیلام » نجد بالمقابل ان ملوك اموریین اخرین شنوا حملات عسكرية على Que‏ لا 
یعرف اسبابها بالضبط لکن قد تکون بهدف التوسع ؛ او ان عيلام اعتدت على مدنهم . 
وعن ذلك یخبرنا " کونکونم " ( Gungunm‏ ) ) 1932 — 1906 ق.م ( aal‏ ملوك 
سلالة لارسا المهمين الذي اعاد للارسا هیبتها بعدما كانت تحت سلطة ایسن بانه في 
سنة حکمه الثالثة سجل هجوما على مدينة باشيمي ( Bashime‏ )في حين ارخت السنة 
الخامسة من حکمه بهجوم على انشان("» وبعد مدة وجيزة شن هجوما على سوسا » وعثر 
هناك على رقیم يحمل اسم کونکونم وسنة حکمه السادسة عشر وهذا يعني ان سوسا وقعت 
تحت حکم ule Loy‏ الاقل في هذه السنةء ویری بعض الباحئین ان ضعف مملكة 


)1( فاروق ناصر الراوي » " الصراع مع العلامیین " ۰ ص ص 52 - 53 . 
(2)W. Hinz , * Persia, C.2400 — 1800B.C , P.660 .‏ 

)3( لارسا : احدی الدویلات التي قامت فیها سلالة امورية واسس هذه السلالة الملك " نبلانم " . تعاقب على 
على حکمها 14 ملك حکموا للمدة من ) 2025 — 1763 ق.م ) € ويمثل موقع لارسا الیوم تلول السنکره 
الواقعة على بعد ( 30 ميل ) الى الشمال الغربي من الناصرية » ینظر : طه باقر » المقدمة » 1973 ۰ lg‏ 
> ص 415 ص 442 . 

)4( تقع باشيمي ضمن اقلیم عیلام وهي على الارجح تمثل مدينة باشت الحالية او قريبة منها بين 
باهبهان وفاهلیان » ینظر > . 661 W. Hinz , “ Persia, C. 2400 - 1800gc ” , P.‏ 

)5( صموئیل نوح کریمر » المصدر السابق » ص95 . 

)6( جبن بوترو واخرون » الشرق الادنی الحضارات المبکرة »> ص 184 . 

)7( ملاحظة : في سنة 1835 سیطر علی الحکم في Lug‏ حاکم اقلیم یموت بعل ) اقلیم متاخم لبلاد 
یلام gl Ea aly Mar ule‏ يم فا تون کے rand‏ كرين مارک تكلا ضعت gia als‏ 
. ادد ٠»‏ ویعد ان سيطر عليها انسحب تاركا ولديه وارد . سين وريم . سين ليحكموها بالتتابع » ثم خضعت بعد 
مدة لسيطرة حمورابي » وقد شكك عدد من الباحثين في کون كودر . مابوك عيلامي الاصل نسبة الى اسمه 
انق ان BN ETE‏ نات ان کون تايرك مدق (iste‏ 
الاصل ينتمي الى قبيلة يموت بعل الامورية التي تعني ( بلاد الاله بعل الاموري ) لكن ریما يدل اسمه على 
سيطرة عيلامية على اقلیم يموت بعل لمدة من الزمن او علاقه لوالده الذي يحمل هو الاخر اسما عیلامیا ( 
شيمتي شلیهاک ) مع عیلام متاثر باسماوهم . وقد اطلق کودر .مابوك علی نفسه ابو الاموریین مما ij‏ 
اصله الاموري فضلا عن حمل ولدیه اسماء عراقية ( وارد . سين » ريم . سين)» ینظر : سامي سعيد » العراق 


الي Og‏ ص هن 171 - 172 . 
E‏ 
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اب , بلح 

سيماشكة وانهیارها فیما بعد بمدة قليلة كان نتيجة لتوسع کونکونم في بلاد عیلام(» وبعد 
Baa‏ قليلة من هذه الحملة یخبرنا " انو . موتتابیل " ) Anu — Muttabil‏ ( احد ملوك سلالة 
الدیر ( تلول العقر حالیا قرب بدره في محافظة واسط ) انه شن حملة علی بلاد عیلام 


على وراخشي(. 


بعد هذه الحملة asi‏ غفوة في تاريخ العلاقات السياسية امتد حسحکم حمورابي . وفي 
عیلام انقرضت سلالة سيماشكة بعد هذه الحملة ورما یکون الملك الاموري 
انو . موتتابل هو الذي قضی عليهاء ولم نعرف شینا عن التاریخ السياسي لعيلام منذ Aia‏ 
0 ق.م تقريبا حتی سنة 860 آق.م Cus‏ تاسست في هذه السنة او بعدها بقلیل سلالة 
اخرى في عيلام عرفت بالسلالة الایبارتیه نسبة الى مؤسسها ايب‌ارتي 
Eparti)‏ )الذي لم يعرف اصله » لكن من الممكن ان يكون قائدا لدى اخر ملوك سيماشكه 
سيماشكه المدعو( انداتو .تمبت Ü(‏ فاغتصب العرش منه P‏ وخلفه على العرش 
ابنه " شيلخاخا " ( ShilKhakha‏ ) ( 1830 - 1800 ق.م ) الذي كان خلال حياة والده 
حاكما على شوشه(» وينسب اليه معظم الباحثين كونه المؤسس الحقيقي لهذه PADL‏ 
ای بعده شيلخاخا ابن اخته وزوجته في الوقت نفسه " شيروكدوخ الاول" 
(Shirukduh I)‏ )1772-1800 ق.م ) الذي عاصر الملك حمورابي 9 ومن الجدير 
بالذكر ان الملك ايبارتي لقب نفسه ( بملك انشان وسوسه ) أي عيلام بكاملها 


P.661 .‏ ,”ع 18008 — Hinz, * Persia , C.2400‏ .)1( 
(2)Leonard , W ۰ King , Ahistory of Sumer and Akkad , P. 308 .‏ 
- سامي سعید » العراق القدیم »> ج2 ۰ ص 180 . 
3( جبن بوترو واخرون » الشرق الادنی الحضارات المبکرة « ص ص 201 - 202 . 
4( للاطلاع على قائمة ملوك سيماشكة ینظر : الملحق رقم ( 1 ) . 
5( سامي سعید ورضا جواد الهاشمي » تاريخ الشرق الادنی القدیم « ص 57 . 
6) المصدر نفسه » ص 57 . 
7( جبن بوترو واخرون » المصدر السابق « ص ص 201 - 202 . 
8( المصدر نفسه « ص ص 202-201 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


4 





الفصل الاول :الجذور التاريخية للعلاقات السياسية بين بلاد الرافدین وبلاد عیلام خلال المدة التي سبقت العصر 
A i ; ANA‏ 2 


جغرافیا » وهذا يعني ان عيلام قد توحدت واستقلت سیاسیا عن سيطرة بلاد الرافدین 
في هذه المرحلة Ü‏ 

بعد ان استلم حمورابي الحکم ( 1792 - 1750 ق.م ( Ula‏ لوالده سين lla.‏ 
على عرش سلالة بابل الاولی ) 1894 - 1595 ق.م ) توترت العلاقات من جدید مع 
عيلام التي اخذت تدخل لعبة الاحلاف السياسية في محاولة للقضاء على جهود حمورابي 
الرامية الى توحيد البلاد. 

بدأ الصدام بين الطرفین عندما دخلت عیلام في حلف الى جانب ملك اشنونا 
ایبابیل الثاني ( 1795 - 1761 ق.م ) حسب ما بينت ذلك رسائل ماري 
( تل الحريري في سوريا ) c‏ وكان هذا الحلف موجها ضد " زمري .لم " ملك ماري 
( 1778 - 1761 )(الامر الذي اغضب حمورابي » فشن حملة عسكرية تمكن بها من 
الحاق هزيمة GS‏ بجيش المتحالفين (. 

كرر العيلاميين محاولتهم مرة اخرى للتدخل في شؤون البلاد مستغلين تدهور 
العلاقات القائمة بين الممالك الامورية » فاستطاعوا ايجاد تحالف عسكري مع اعداء 
حمورابي » ضم اشنونا ومالكيوم ( الواقعه على نهر دجلة قرب العزيزية ) وملك السوياريين ) 
منطقة اشور وشمال سوريا ( والكوتين ومملكة ناوار في منطقة الكوتين الجبلية. ولكن 
حمورابي تمكن من القضاء على هذا الحلف في حدود 1774 ق.م . وعلى اثر ذلك تركت 
عيلام المسرح السياسي Dol‏ بابل خلال المدة المتبقية من حكم حمورابي À‏ واكتفى حكام 
عيلام في هذه المدة بلقب حاكم دون أي لقب ملكي pal‏ 0( وهذا يؤشر حالة من 


)1( ریق تاو ار الشتراع مع لایس و3 

(9) تمتو انا که امتاس دی وه عر موف لاله c Oa‏ الو AV‏ ت نين 
)1894 - 1595 ق.م ) » وتعاقب على حكمها احد عشر ملكا . عن هذا الملك ودوره السياسي e‏ ينظر : 
ید ab‏ الاعظمي ¢ حمورابي » Alta)‏ ماجستیر غیر منشورة ( جامعة بغداد AUS c‏ الاداب 4 1985 ). 

alee (3)‏ طارق العاني c‏ المصدر السابق » ص 67 . 

)4( فاروق ناصر الراوي » " الصراع مع العیلامیین " ۰ ص 54 . 

ف ساس خی رها zai adio also‏ 

)6( نخد 4b‏ الاعظمي € حمورابي » ص 84 . 

)7( فاروق ناصر الراوي » " الصراع مع العیلامیین " ۰ ص 54 . 
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الاضطراب السياسي في اوضاعها الداخلية » وفي بلاد الرافدین استطاع حمورابي من توحید 
البلاد بحدود 1763 ق.م . بقي ان نقول بان الملك العيلامي الذي لعب دورا في تکوین ذلك 
الحلف كان " سيوي "dU us. AUC.‏ 
Siew - Palar — huppak (‏ ( الذي خلف " شيموت . وارتاش " ( Shimut—Wartash‏ ) وهذا 
الاخير هو اخ شيروكدوخ الاول السالف الذكر » اما بالنسبة لسيوي . بالار فهو ابن اخت 
شيموت . وارتاش(. 

واصلت عيلام اعتداءتها على بلاد الرافدين في عهد خليفة حمورابي 
سمسو Gl.‏ ( 1749 - 1712 ق.م ) حيث قاد Aes‏ .ناخونتي الاول " 
Kuter - Nakhunte 1 (‏ ( ) 1730 — 1700 ق.م ) احد الملوك الایبارتیین هجوما على 
DL‏ الرافدین مستغلا بعض الاضطرابات الداخلية » فوصل الورکاء مدمراً ومخرياً » ثم نهب 
الکثیر من کنوزها من بينها تمنال الالهة انانا ( رية الخصب البابلي )0ء شم 
قاد هجوما اخر عند اعتلاء ابي .ایشوخ ) 1711 — 1684 قم ) الحکم خلفا 
لسمسو . ایلونا لکنه اخرج Magill‏ وقد ظلت وحشية هذین الهجومین في ذاكرة الاجیال 
اللاحقة. فبعد اكثر من الف عام ذكرنا به الملك الاشوري اشور QUasG.‏ 
( 668 - 626 ق.م ) حين قال ( ان کوتر . ناخونتي العيلامي الذي لا يأبه بالحنث 
بقسمه امام الالهة ‏ والذي لا یعرف الثقة بالنفس نهب مقدسات اکد) ٩‏ ثم يبين بعد ذلك 
ذلك كيف انه استعاد تمثال الالهة LS LUI‏ سنبین لاحقا . 

بعد هذا الهجوم استقرت الاوضاع بين الطرفین حتی اعتلی ملك جدید من سلالة 
بابل الاولی یدعی " امي . صدوقا " ( 1646 - 1626 ق.م ) عرش البلاد » حيث sla‏ 
في وثيقة بابلية ما يشير الى عودة عيلام تحت السيطرة البابلية » فهناك oie‏ من حکام 
المقطعات العيلامية ممن یتلقبون بلقب ( سوکال ) یعترفون بالسيادة البابلية علیهم!"» كما 
عثر على نقش للملك العيلامي " الايبارتي کوکا .ناشر الثاني " ثبت فيه انه حکم سوسا 


)1( سامي سعيد ورضا جواد الهاشمي ٠‏ المصدر السابق »> ص 58 . 
(2)Leonard . W ۰ king , History of Sumer and Akkad , 4 ۰‏ 
)3( هاري ساکز » عظمة بابل » ص 90 . 
)4( فاروق ناصر الراوي » " الصراع مع العيلاميين "> ص 55 . 
Sir Percy Sykes , Op.cit ., PP. 77 —78 .‏ )5( 
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بالنيابة عن امي Da.‏ لكن لا يعلم كيف تمت هذه السيادة » ویعتقد انها كانت 
ضعيفة» وفي عهد " 
البلاد وقعت تحت سيطرة stall) ast‏ الذین استطاعوا اثر سلسلة من الهجمات بدات 
age Lis‏ سمسو . ایلونا اول خلفاء حمورابي واستمرت بعد ذلك حتی استطاعوا اخیرا من 
احتلال بابل في السنة الاخيرة من حکم سمسو . دیتانا(1595-1625 ق.م) » وتمکنوا من 
تاسیس سلالة خاصة بهم حکمت بلاد بابل اكثر من اريعة قرون عرفت 
" بسلالة بابل الثالثة " )1157-1595 ق.م)(۰ ويذلك انتهی العصر البابلي القدیم الذي دام 
نحو اريعة قرون . 

وعلی الرغم من طول مدة الاحتلال الكاشي ٠‏ الا ان عهدهم يعد من 
العهود المظلمة في تاريخ بلاد الرافدین من ناحية المصادر التاريخية » وفي الواقع ان 
نهاية سلالة بابل جاءت اولا على يد الغزاة الحثیین بقيادة ملکهم مورسیلس الاول 
( 1620 - 1595 ق.م ) (°. 


ON 4 Salil) ج تکیت هنم‎ cuu] AELE sacas 


(1) Leonard . W ۰ king , history of Sume rand Akkad , 4 . 
(2)Sir Percy Sykes , Op.Cit ., PP. 77 — 78 . 

)3( الکشیون : من الاقوام الهندواوربية » كان موطنهم في مکان ما في جبال زاکروس في المنطقة التي تعرف 
الان باسم بلاد اللر ( لورستان ) یجاورهم من Age‏ الشمال الکوتیین واللوبیین c‏ حول هولاء وظروف 
احتلالهم البلاد » ینظر : محمود الامین e‏ الکاشیون ( بغداد : مطبعة الصاني » 1963 ) . 
سامي سعيد الاحمد ء " فترة العصر الكاشي "۰ سومر « ج2-1 39۰ ( 1983( « 
ص ص 134 - 153 . 

(4) Amlie Kuhrt , Op.Cit., PP. 334 - 5 . 

)5( محمود الامین ‏ الکاشیون c‏ ص 8 . 

)6( الحثيون : من الاقوام الهندواوربية التي استوطنت بلاد الاناضول » ویرجح كثير من الباحئین على کون DL‏ 
بلاد القفقاس هي الموطن الاصلي لهم » عاصمتهم حاتوشاش ( بلدة بوغاز كوي الحالية التي تقع على بعد 
0 ميل شرق انقرة ) » وقد اجتاح هولاء بقيادة ملکهم الرابع مورسیلیمس الاول بلاد بابل في السنة الاخيرة 
من حکم الملك البابلي سمسو . دیتانا لاسباب غامضة » ثم انسحبوا تارکین البلاد لقمة سائغة للکشیین » الذین 
كان aud‏ کبیر منهم موجود اصلا في البلاد عندما دخلوا البلاد بصورة هجرات سلمية بعد موت حمورابي 
فاسسوا کیانا سیاسیا خاص بهم في منطقة خانه ( عانة Lille‏ ) » وعند انسحاب الحثیین دخلوا بابل 
فسیطروا على الحکم » ینظر : جورج رو » العراق القدیم « ص 331 . 
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العلاقات مع عیلام بعد انهیار سلالة بابل الاولی 
بعد دخول الکشیین البلاد انقطعت العلاقات مع عيلام لمدة من الزمن باستثناء ما 
اخبرنا به " ايا . جمیل " اخر ملوك سلالة القطر البحري ( سلالة بابل الثانية ) في بدایات 
الاحتلال الكشي بانه ( غزا بلاد عیلام ) c‏ ريما لاهداف توسعیه". 


ثم تعود لتنقطع الاخبار مع عیلام لحوالي القرنین من الزمن » ویبدو ان عيلام 
قد خضعت للضغط العسكري الكشي في البدء ثم انها تعرضت لحالة من لاضطراب 
السياسي في الداخل(۲ . لکن ما ان استعادت قوتها حتی بدات تهدد کیان الکشیین في بلاد 
الرافدین » وتذکر کتب الاخبار البابلية بان الملك العيلامي خور باتیلا ) Hur patila‏ ) 
الايبارتي حشد جیوشه واستولی على جزء من اراضي العراق الجنوبية » فزحف اليه الملك 
الكشي " کوریکالزو الثاني " ( 1345 — 1324 ق .م ) والتقى معه عند دور شولكي بمنطقة 
دیالی فتمکن من تحطیم جيشه في حدود سنة 1340 ق.م » ثم تابعه حتی العاصمة سوسا 
فسیطر عليها وعلی منطقة برخشيء ودلت التنقیبات التي اجریت في سوسا على صحة 
الاحتلال حيث عثر على عدد من الاثار الكشيه منها تمثال 
لكوريكا لزو الثاني نفسه مدون على احد جوانبه كتابه تقول ( كوربكا لزو . ملك العالم › قد 
سيطر على سوسا وعيلام واباد مدينة مرخشي)(". 


(1) تاسست هذه السلالة في عهد خليفةحمورابي سمسو . ايلونا ( 1749 - 1712 ) اثر قيام ثورة استطاع 
قائدها الاموري Legh!‏ . ايلو ) illuma - ilu‏ ) في ان يستقل ويؤلف ADL‏ عرفت بسلالة القطر البحري 
حكمت بين ( 1740 - 1500 ق.م ) » سميت بهذا الاسم كونها تشغل منطقة الاهوار اقصى جنوب العراق 
ومجاورتها مناطق الخليج العربي » ينظر : سامي سعيد الاحمد » تاريخ الخليج العربي منذ اقدم العصور حتى 
التحرير العريي (البصرة : مطبعة sale.‏ ة البصرة ¢ 1985( « 
ص 248 . 

(2) بعد هذه الغزوة جاءت نهاية ايا . جميل وسلالة القطر البحري باكملها ( التي تصارعت كثيرا مع خلفاء 


: ينظر‎ » ) Ulam—Buriash ) حمورابي ( على يد الملك الكشي اولام . بورياش‎ 
- W. G. Lambert , * the Home of the first sea land dynasty “ , In. J. C. S, Vol. XXV , part, 4 
(1974), PP. 208 - 210. 


(3) Encyclopeadia Britann , Vol . 8 , PP. 106 — 107. 
(4) Rene Labat , * Elam 1600-1200 ” , in CAH , vol. 11 , ch XX1X (Cambridge , 1963 ) , PP. 5-6. 


G 


(5) G.G.cameron , Op.cit ., 7 . 
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لم تستطع المدن العيلامية التخلص من السيادة البابلية الجديدة الا بعد مدة بمساعدة 
احد حکام مدينة مالامیر المدعو " اكي . خالكي" ( Ike - Halki‏ )1 بعد هذه الحادثة 
تشکلت سلالة جديدة في عیلام Ula‏ للسلالة الايبارتية التي قضى علیها الکشیون واسسها 
ايكي . خالكي نفسه » وتشیر المصادر العيلامية الى کون 'باخير-ايشيشان الاول " 
(Pahir—tshishan!)‏ ) 1330 — 1310 ق.م ( ابن CSI‏ . خالكي المؤسس الحقيقي لهده 
السلالة(. 


لقد بلغت عيلام عهداً من القوة العسكرية والتوسع العمراني زمن هذه 
السلالة ۲ . في حين انتاب الضعف السلالة الكشية ابتداء من'كاشتلياش الرابع " 
)1235—1242 ق.م) بسبب الصراع مع الاشوریین الراغبين في الاستحواذ على 
السلطة في بابل لتوحيد البلاد» فضلاً عن قيام عدد من الثورات الداخلية 
المناوئة لحکمهم(. استغلت عيلام التي لم تغير من سياستها العدائية اتجاه بلاد 
الرافدين في ظل حكم سلالتها الجديدة هذه الظروف( » فقاد الملك الرابع 
اونتاش . نابیریشا(7) ) M 1240 — 1275 ) ( Untash — Napirisha.‏ الذي كان يعاصر 


- Agnes Spyket ,In Later Mesopotamia and Iran : Tribes and Empires , 160025639۳۴.) ., 
( British museum press , 1990 ) , P. 26. 


)1( تقع مدينة مالامیر على بعد نحو 180کم حنوب سوسا » ینظر : فوزي رشید » " العراق القدیم واعتداء‌ات 

المنطقة الشرقية على حدوده " ۰ مجلة افاق عربية » xe‏ 4-3 ) 1980 ) > ص 230 . 
G.G.cameron , Op.cit ., 2.98 .‏ )2( 
Ibid . , P. ۰‏ )3( 

)4( مما ساعد على التوسع العمراني هذا الثروات التي حصل علیها ملوك هذه السلالة نتيجة غزواتهم المستمرة 
لبلاد الرافدین » وکما سنبین ذلك في المتن » ینظر : سامي سعید ورضا جواد الهاشمي c‏ المصدر السابق » 
ص 59 . 

)5( عن هذا الصراع » ینظر : ولید ag‏ صالح » العلاقات السياسية للدولة الاشورية c‏ رسالة ماجستیر غير 
منشورة ( جامعة بغداد » كلية الاداب » 1976 ) > ص 46 وما بعدها . 

ad (6)‏ اظهرت احدی الرسائل التي نشرها الباحث فان دايك Van Daijk‏ عام 1986 الى ان الزواج بين 
العائلات الملكية الكاشية والعيلامية ( الايكي . خالكيه ) كان يتم على اساس معاملة الطرفین لبعضهما 
البعض على قدم المساواة » وهذه الممارسة ادت الى مطالبة السلالة العيلامية الايكي . خالیکه بالعرش البابلي 
c‏ فادی ذلك الى نشوب الحرب بين بلاد الرافدین وعیلام . ینظر : 


- Peter Calmeyer , in Later mesopotamia and Iran: Tribes and ........, P.39. 
نابیرشا ) اونتاش . خویان ( بفعالیاته العمرانية الواسعة » فشید الکثیر من المزارات في‎ ٠ عرف اونتاش‎ (7) 
عدة مدن عيلامية » كما بنی المدينة المشهورة دور . انتاشي اودورانداسي ( جوخة زنبيل الحالية على بعد‎ 
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الملك الاشوري شلمنصر الاول ) 1274 — 1245 ق.م ) هجوما غادراً عبر الدیر» فدمر 
اشنونا » شم نهب قصورها ومعابدها c‏ وابرز ما نهبه تمثال الرب " امیربا " 
اله <M) ga‏ وعثر في شوشه على تمثال يحمل کتابه تحكي عن هجومه الغادر هذا!©. 

بعد هذا الهجوم تغير الوضع السياسي في بابل » اذ خضعت لسيطرة الماك 
الاشوري القوي " توكلتي .ننورتا الاول ' ( 1244 — 1208 ق.م ( لمدة سبع سنوات 
) 1234 - 1228 ق.م ) فتوحدت البلاد من الشمال الى الجنوب O‏ وحكم خلال هذه 
السنوات كلاكة ملوك کاشیین تابعین له(" 

واصلت عیلام اعتداء‌تها بعد ذلك خاصة ان الملك الاشوري استعاد السيطرة على 
المدن التي كانت لا تزال تحت السيطرة العيلامية بعد Alas‏ اونتاش . نابیریشا السابقة والتي 
تقع في اعالي دیالی(» فشن العیلامیون بقيادة ملکهم GAS"‏ . خوتران " 
Kiten- Hutran )‏ ) ( 1235 - 1210 ق.م )۲۱ الذي استغل ضعف الملك البابلي الكشي 
" انلیل . نادن . شومي " المعین من قبل الملك الاشوري هجوما عبر الدير زاحفا نحو iiia‏ 
نفر فخریها وذبح السکان» ثم رجع الى الدير فخریها ایضا » ونهب معبدها الرئیس واسر 
الکثیر من السكان) اما الملك البابلي فقد هرب. وعلی اثر ذلك توجه الملك الاشوري 
توكلتي . نتورتا الاول الى بابل ليسيطر على الموقف « وعین 


z 


0کم شمال سوسه ) لتکون مزارا دينيا ومقرا له » ینظر : سامي سعید ورضا جواد الهاشمي c‏ المصدر 
السابق » ص 59 . 
W ۰ Hinz , Das Riech Elam , P. 151 .‏ )1( 
)2( فاروق ناصر الراوي c‏ الصراع مع العیلامیین » ص 56 . 
Rene Labat , * Elam 1600 - 12008.00” , 2.9 .‏ )3( 
(4) عن الظروف والاسباب التي ادت الى هذا الاخضاع ‏ ينظر : كوزاد د احمد » توكلتي . ننورتا منجزاته 
في ضوو الكتابات المسمارية المنشورة وغير المنشورة » رسالة ماجستير غير منشورة 
( جامعة بغداد c‏ كلية الاداب » 1993 ) > ص 129 وما بعدها . 
(5) هم : انليل .نادن .شومي.كادشمن . خاريي الثاني » ادد .شوما .ادناءينظر : 
كوزاد ند احمد »المصدر السابق» ص 132 . 
Rene labat , 00.6, ۰‏ )6( 
( 


(8) J.A.Brinkman , Apolitical History of post — Kassite Babylonia : 1158 - 7228.0 ) Roma , 


1968 ), P. 86. 


7) W. Hinz , Das riech Elam , P. 151 ۰ 
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کادشمن . خاربی الثاني ملكا على بلاد بابل » ثم سار الى العیلامیین Gus‏ طردهم نهائیا 
من البلاد بعد تکبیدهم خسائر کبیرة(!). 


انتهت الوحدة الاشورية . البابلية اثر ثورتین بابلیتین انهت النفوذ الاشوري في 
حين استغل الملك العيلامي GES‏ . خوتران ذلك الوضع فعاد بهجوم اخر في بداية age‏ 
الملك الكاشي الجدید " ادد . شوم ajl.‏ " ( 1218 - 81189 ( 
ابن کاشتلیاش الرابع الى DL‏ بابل فخرب مدينتي ایسن e‏ ومارد ( ونة والصدوم حاليا في 
محافظة القادسية ) » ثم انسحبء وبعد هذه الغارة اختفی کیتن . خوتران في ظروف 
غامضة ویاختفائه اختفت السلالة العیلامية الحاكمة)؛ ثم ظهرت على مسرح عیلام 
السياسي سلالة اخری اسسها خالوتوش . انشوشيناك ) Hallutus~ lishushinak‏ ) 
) 1205 — 1185 ق.م O(‏ لا یعرف صلة هذه السلالة بالسابقة ولعل خالوتوش هذا استغل 
استغل Alle‏ من الاضطراب السياسي عقب CAS Bs‏ . خوتران فاعلن نفسه حاکما على 
«sc‏ وكانت سوسه عاصمة لدولته( . اعقبه ثلاث ملوك اقویاء بلغت عيلام في 
عهدهم مرحلة جديدة من الازدهار على صعيد القوة العسكرية والتوسع الخارجي والبناء 
العمراني(*» وفي SG‏ الرافدین كان الوضع السياسي غير جيد » فالملوك الکشیون کانوا 
ضعفاء انشغلوا بجمع المال وامتلاك العقارات(" بینما تعرضت الدولة الاشورية التي بدات 
تقف بوجه الاطماع العيلامية الى حالة من الضعف بعد وفاة AIS‏ . ننورتاء بسبب الصراع 
على العرش . فتقلصت حدودها حتی ان الملوك الاشوربین في هذه المرحلة اکتفوا بلقب " 


Rene Labat , Op.Cit., P. ۰‏ )1( 
)2( عن هذه الثورات » ینظر : ولید a‏ صالح » المصدر السابق » ص ص 58 - 59 . 

(3) Rene Labat , Op.Cit., P. 12. 
(4) G.G ۰ Cameron , Op.cit ., P.105 . 
(5) W ۰ Hinz , Das riech Elam , P. 151 . 

)6( سامي سعید ورضا alga‏ الهاشمي . تاريخ الشرق الادنی القدیم »> ص 60« 
Sir Percy Sykes , Op.Cit., P. 79 .‏ )7( 

)8( احمد فخري c‏ دراسات في تاريخ الشرق القدیم > ص ص 225 - 226 . 
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اشاکو " أي حاكم ومن الواضح الان ان ميزان القوی اصبح في صالح عیلام التي كانت 
كانت تستغل دوما هذه الظروف دون الحفاظ على السلام » فواصلت اعتداءاتها حيث قاد 
wl ll‏ شتروك . ضناخونتي ) Shutruk - Nahhunte‏ ) 
) 1185 - 1155 ق.م )© خليفة خالوتوش . انشوشیناك الذي عاصر الماك 
الاشوري الضعيف " اشور دان الاول " ( 1179 - 1134 ق.م ) والملك الكاشي 
" زیابا . شوم . ادنا " ) 1160 ق.م ) هجوما في حدود ( 1160 ق.م ( على بلاد بابل عبر 
سلسلة جبال حمرین بالقرب من خانقین ثم انسحب!*» وعاود الهجوم مرة اخری في السنة 
نفسها بالاشتراك مع ابنه کوتیر . ناخونتي ( Kutir—Nahhunte‏ )(سالکا الطریق المعتاد من 
من سوسه وعبر نهر الكرخة ثم الى الدیر ومنها الى مدن جنوب العراق!" وقد jae‏ هذا 
الهجوم Lee‏ تضمره الاقوام العيلامية من حقد على بلاد الرافدین حيث بقیت انامه الخطيرة 
تتردد من قبل الاجیال اللاحقة c‏ واخبرتنا النصوص المسمارية عن ذلك بالقول ( لقد اجتاح 
العیلامیون کالطوفان شعوب اكد D‏ 


ویعد دخول شتروك . ناخونتي الى مدينة بابل اطاح بملکها زیابا . شوم . ادنا الذي 
وضع بدل عنه ابنه کوتیر . ناخونتي کملك او نائب aie‏ في بابل( » وقد نهب العیلامیون 
في هذا الهجوم الکثیر من الکنوز لاسیما الحضارية مثل مسلة الماك الاكدي نرام .سین الذي 
اخذوه من سبار وتمثال مانشتوسو من اشنونا » ومن سبار یعتقد انهم حملوا ایضا مسلة 


)1( عامر سلیمان » " العصر الاشوري " ۰ ضمن کتاب العراق في التاریخ » تاليف نخبة من الباحئین العراقیین ) 
( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر » 1983 ) > ص 132 . 
W. Hinz , Das rich Elam , P. 151 ۰‏ )2( 


)3( فاروق ناصر الراوي » " الصراع مع العیلامیین " ۰ ص 57 . 
J.A.Brinkman , Apolitical history .... , 8 ۰‏ - 
Amlie khurt , Op.cit ., ۰‏ )4( 


)5( فاروق ناصر الراوي c‏ المصدر السابق « ص 57 . 
)6( جون اوتس « بابل تاريخ مصور » تر . سمير عبد الرحیم الجلبي ( بغداد : دار الشوون الثقافية العامة » 
0 ) « ص147 . 
G.G ۰ Caemron , Op.cit ., PP. 110-111 .‏ )7( 
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حمورابي اهم الکنوز c‏ وعاد شتروك . ناخونتي مع الغنائم الى سوسا التي وجد الکثیر منها 
اثناء التنقیبات التي اجربت في سوسا . 


لقد رفض المؤرخون البابليون منح لقب ملك بابل لكوتر . ناخونتي ومنحوه للملك 
الكشي انليل . نادن . اخي )الذي استطاع استعادة عرش بابل سنة 1159 أي بعد اقل من 
سنة لحكم الملك العيلامي als c‏ المقاومة البابلية ضد التواجد العيلامي لمدة ثلاث سنوات € 
لكن بنهاية هذه السنوات الثلاث تمكن كوتر . ناخونتي من اخماد المقاومة البابلية واسقط 
انليل . نادن . اخي سنة 1157 ق.م وسقوطه انتهى الحكم الكشي لبلاد الرافدين الى الابد(*) 
UST‏ ; 

بعد ذلك انسحب الملك العيلامي مع الغنائم الکثيرة واهمها تمثال الاله مردوخ الى 
سوسه("» وترك خلفه من ينوب عنه في ادارة البلاد لیخلف والده شتروك ناخونتي على 
عرش عيلام c‏ فحکم للمدة ) 1155 — 1150 ق.م ) وبعد وفاته اتى الملك 
شیلخاك . انشوشيناك ) Shilhak-Inshushinak‏ ) ( 1150 — 2.31120( الذي غزا 
المناطق الغربية والشمالية من بلاد بابل € فوصل منطقة حمرین وارابخه 
( کرکوك حاليا ) وکعادة من سبقوه حمل الکثیر من الغناتم من تلك المناطق بعد ان خلف 
الخراب فيهاء ثم ترك حامية في البلاد » ولم یعرف سنة الاحتلال بالضبط وریما في السنة 
السنة نفسها التي استلم بها الملك العيلامي الاخیر الحکم . 


Sir Percy Sykes , History of Persia , P. 79.‏ )1( 
Agnes Spycket , Op.cit ., 6 ۰‏ )2( 
Amlie Kuhrt , op.cit ., P. 352.‏ - 
)3( انلیل . نادین . اخي : ملك كشي لکنه يحمل اسما بابلیا وهي ظاهرة وجدت في عدد من الحکام الکاشیین 
با لاضافة الى السکان العادیین » ینظر جورج رو » ص 356 . 
J.A., Brinkman , Op., Cit, P. 88 .‏ )4( 
7 جون اوتس » بابل تاريخ مصور ‏ المصدر السابق » ص 147 . 


- Agnes spyket , Op . Cit ., P. 29. 
- P.R.S, Moorey , Ancient Iraq: Assyria and Babylonia ( Brtian , 1976 ) , P. 29. 


(6)W ۰ Hinz , Das Rich Elam , P. 151 .‏ 
)7( فاروق ناصر الراوي » " الصراع مع العیلامیین " ۰ ص 58 . 
. فاضل عبد الراحد علي ۰ " نبوخذ نصر الاول ومعركة الثأر على ضفاف نهر الكرخة " ۰ Alas‏ افاق عربية » 


العدد الثامن ( 1982 ) « ص 101 . 
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بقي الوضع السياسي في بلاد بابل متدهورا بغیاب السلطة الوطنية حتی هبت روح 
المقاومة ضد الحکم الاجنبي > فعمت بلاد بابل انتفاضة وطنية کبيرة قادها زعيم مدينة ایسن 
( ايسان بحريات في القادسية ) اسمه " مردوخ كانت كمع 
) 1156 — 1139 ق.م ) وتمکنت من طرد الحامية العيلامية بالقوة وأعادت للبلاد 
الاستقلال في ظل حكم سلالة وطنية عرفت بسلالة " ايسن الثانية " وتسمى ايضا 
" سلالة بابل الرابعة " التي دام عهدها AS!‏ من قرن ( 1156 - 1025 ق.م Ü(‏ 

وعلى الرغم من طرد الحامية الا ان عيلام بقت تمثل تهديداً للبلاد من خلال 
التحرشات المستمرة حتى اعتلى الملك الرابع من سلالة ايسن الثانية " نبوخذ نصر الاول " ( 
4 - 1103ق.م ) عرش البلاد خلفا لوالده " ننورتا . نادن . شومي " 
(1130 .1125 ق.م )7ء وقد اخذ هذا الملك على عاتقه مواجهة الخطر العيلامي 
والانتقام لاهل بابل من DLE‏ » لما اصابهم من الم وويلات على يدها lad.‏ يحشد طاقاته 
العسكرية c‏ ويعد استكمالها انتهز فرصة اضطراب الاوضاع السياسية في عيلام بعد موت 
الملك شليخاك . انشوشيناك » فتوجه بحمله عسكرية سنة ( 1115 ق.م ) عبر مدينة الدير 
ثم الى نهر Siig Pa SH‏ النصوص المسمارية بان نبوخذ نصر استطاع التوغل داخل 
الاراضي العيلامية لكنه انسحب c‏ بسبب مرض الم بجنوده!) » ولم يثني ذلك من عزيمة 
نبوخذنصر فبدا بتجهيز حملة عسكرية اخرى اشتركت بها عدد من المدن البابلية» وقبلية 
كرزيابكو " البابلية ( كانت تسكن في عدة قرى حدودية ) بقيادة اميرها 


(1) تشكلت سلالة ايسن قبل الاحتلال العيلامي الاخير بسنوات قليلة وتعاقب على حكمها احد عشر ملكا » 
كان عهدها عهد قوة كبير حتى انها تدخلت في شؤون الدولة الاشورية » للمزيد من المعلومات ينظر : 
بهيجة خليل اسماعيل » " سلالة ايسن الثانية ووثيقة النصر للملك نبوخذ نصر " ۰ ضمن GUS‏ الجيش 
والسلاح € تاليف نخبة من الباحثين العراقيين ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر « 1987(« ج1 › 
ص 201 وما بعدها . 

)2( فاضل عبد الواحد » " نبوخذ نصر الاول ومعركة jl‏ على ضفاف نهر الكرخة " ۰ ص101 . 

)3( فاضل عبد الواحد علي ‏ " سلالة ايسن الثانية صفحة مشرقة من النضال ضد الحكم الاجنبي "€ 
ضمن كتاب العراق في التاريخ » تاليف نخبة من الباحثين العراقيين ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر 
۰ 3 ( « ص110. 

)4(۲۰۸ , Brinkman , Op , Cit ., P. 108 . 


a 





الفصل الاول :الجذور التاريخية للعلاقات السياسية بين بلاد الرافدین وبلاد عیلام خلال المدة التي سبقت العصر 
الاي رال 

" رتي . مردوخ " ( Ritti - Marduh.‏ ) الذي ساهم مساهمة فعالة اثناء الاشتباك!!). انطلقت 
الحملة سنة ( 1110 i‏ ( من مدينة الدیر مستخدما اسلوب المباغتة » حیث شن الحملة 
في شهر تموز الحار" » والتقی الجیشان في معركة ضارية وقوية على ضفاف نهر اولاي 
( الكرخة ) حقق فیها الملك البابلي نصرا کبیرا على العیلامیین على الرغم مما اصاب قواته 
من متاعب c‏ نتيجة وعورة الارض وحرارة الشمس المحرقة/”ابعد ذلك انسحب نبوخذنصر 
وعاد بغنائم كثيرة اعظمها ULE‏ تمثال الاله مردوخ الذي سبق وان سرقه الملك العيلامي کوتر 
- ناخونتي الذي قال عنه نبوخذ نصر ( بان جرائمه فاقت جرائم ابائه المعتدین OC‏ 
وجرت اعادة AMI‏ مردوخ الى معبده " أي . ساکیلا " في مدينة بابل وسط احتفالات کبیرة(٩)‏ 


وصلتنا es‏ هذه المعركة مدونه باسلوب شعري ath‏ على لوح حجري اطلق عليه 
dad, "‏ النصر " O‏ وفي ادناه sja‏ مما cla‏ فيه : 


( نبوخذ نصر . النبیل التقي . المختار » من ذربة بابل › الامیر القوي > حاکم 
مدينة D‏ > شمس بلاده الذي یجلب الرخاء لشعبه « حامی الحدود > مثبت المقاييس ¢ 


ملك Gall‏ الذي ينطق بالعدل) ۰ ثم يستمرالنص حتی يبدأ وصف المعركة ( فمن الدير « 
مدينة الاله انو › شن هجومه لمسافة ثلاثين ميلا مضاعفا e‏ وكانت حملته 
( أي نبوخذ نصر ) في شهر تموز e‏ عندما كانت الفؤوس تلتهب كالنار(بايدي الجنود)؛ 
والطرق تتوهج كالسنة اللهب > وقد نضبت مياه OLY)‏ وانقطعت مياه الشرب » حتى كادت 


)1( فاضل عبد الواحد » " سلالة ايسن الثانية ... > ص 110 . 
Amlie Khurt , Op.Cit., P. 377.‏ )2( 
. جورج رو » العراق القدیم « ص373 . 
)3( فاضل عبد الواحد » " سلالة ايسن ...۰۰ص 117 . 
Amlie Khurt , Op.Cit. , P.377 .‏ )4( 
(5) فاضل عبد الواحد » " سلالة ايسن ..... »ص117 . 
J-A , Brinkman , Op.Cit ., P. ۰‏ )6( 
)7( سمي هذا اللوح ( بحجر الحدود ) وبالمصطلح البابلي کودورو ) Kudurru‏ ) التي شاع استعمالها في 
العصر الكاشي على وجه الخصوص وتعد بمثابة وثائق رسمیه يدون علیها تفاصیل الاقطاعات من 
الاراضي والحقول وبعض الامتیازات الاخری التي تمنح رسمیا للاشخاص مقابل خدمات معينة € 
عن تفاصیل هذه الوثيقة ینظر : فاضل عبد الواحد » " نبوخذ نصر ومعركة الثار على ضفاف نهر 


الک gars‏ هر ۱0 رز 





الفصل الاول :الجذور التاريخية للعلاقات السياسية بين بلاد الرافدین وبلاد عیلام خلال المدة التي سبقت العصر 
A i ; ANA‏ 2 


تخور قوی اشد الخیول c‏ وتتراخی ارجل اقوی الابطال 6 ومع ذلك تقدم الملك العظیم 
والالهة تسنده) ثم بعد ذلك يبين هول المعركة وانتصار نبوخذنصر ( ثم اظلم وجه الشمس 
بغبار معرکتهم « فکان الزوابع كانت تهب والعواصف تهیج ۰ ووسط عاصفة معرکتهم ) 
الضارية هذه ) alc‏ يعد بامکان المقاتل في العربه ان يرى رفيقه الذي كان الى جانبه 
........ وهكذا خرج نبوخذنصر منتصرا في المعركة › فاستولی على بلاد عيلام واخذ 
غنائمها 0 

اما بالنسبة للملك العيلامي خوتیلوتوش . انشوشيناك (Hutelutush — inshushinak)‏ 
)1120 — 1110 ق.م) الذي نازل نبوخذنصر فقد هرب من ساحة المعركة c‏ وذلك ما 
اشارت اليه وثيقة النصر بالقول ( ويامر عشتار وادد ۰ الهي الحرب لاذ خوتیلوتوش ملك 
عيلام بالفرار ليختفي الى الابد OC‏ 

لقد كانت شدة الدمار الذي Gal‏ بعیلام اثر هذه المعركة کبیرا وواسعا » اذ صمتت 
عيلام لمدة جاوزت الثلاثة قرونء وعندما نهضت من جدید بعد ذلك الصمت وجدت ان 
بلاد الرافدین قد وحدت تحت السيادة الاشورية خلال العصر الاشوري الحدیث . وفي هذا 
الوقت تسلم الاشوربین مهمة التصدي والدفاع ضد العیلامیین الذين واصلوا سیاستهم العدائية 
تجاه Ob‏ الرافدین . 


)1( فاضل عبد الواحد » " نبوخذ نصر ومعركة الثار على ضفاف نهر الكرخة " > ص103 ۰ 
W.Hinz , Das Riech Elam ., P151 .‏ )2( 
)3( جورج رو » العراق القدیم > ص 374 . 
Encyclopeadia Britann , vol.8, PP.106 — 107 .‏ )4( 





الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 — 705 ق.م) من العصر الاشوري الحدیث 


الاشوربین ) Assyrian‏ ( فرع من الاقوام الجزيرية التي هاجرت من الجزيرة العربية 
الى بلاد الرافدین في مطلع الالف الثالث ق . م c‏ واتخذوا القسم الشمالي!!) من البلاد مقرا 
لهم » عرفوا بهذا الاسم اما نسبة الى الههم القومی " اشور " او قنسبة الى اقدم مدنهم 
وعواصمهم المسماة اشور O‏ اذ لا يعرف بشکل مؤكد ایهما اصل للاخر P)‏ 


وتشمل اراضي DL‏ اشور بصورة عامة القسم الشمالي والشمالي الشرقي من بلاد 
الرافدین ضمن خط العرض 34 جنویا وخط العرض 37 شمالا. وتشکل سفوح جبال 
زاکروس حدودها الشمالية والشرقية » في حين یمکن عد مدينة Cu SS‏ ونهر العظیم حدودها 
الجنويية » اما من ناحية الغرب فان اراضیها تمتد في منطقة سهلية دون حدود ثابتة » حيث 
لم تكن هناك موشرات طبيعية تعين الحدود الاشورية » وتعرف هذه المنطقة الاخيرة باسم 
ارض الجزيرة . على ان منطقة اشور هذه لم تكن ثابتة الحدود على الدوام » ذلك لان 


)1( كانت المنطقة التي استقر بها الاشوربین اي شمال بلاد الرافدین تعرف باسم بلاد " سویارتو " 
(Subaru )‏ او " شوبارتو " او " سوبير ') dasg c ) Subir‏ ان استوطن الاشوربین هذه المنطقة 
بشکل واسع ازاحوا السوبارتیین الذين لا یعرف شيء عنهم الا النزر اليسير الى الجبال الشرقية والشمالية 
الشرقية واندمج الباقي منهم مع الاشوریین » وقد تحاشی الاشوربین ان تطلق تسمية سویارتو على انفسهم 
وعلی بلادهم باستتناء استعمالها في نصوص قليلة جداً لاسیما نصوص الفأل والتتجیم » 
وذلك لان هذه التسمية تدل على معنی شائن فهي ترادف في اللغة الاشورية لكلمة العبد 
clay  ) Subarrum. (‏ ذلك لان DL‏ سویارتو كانت من المصادر المهمة التي جلب منها البابلیون 
العبید » واستمر البابلیون احیانا یطلقون كلمة سویارتو على الاشورپین » وعلی موطنهم ریما لاجل الانتقاص 
منهم » ینظر : 

- J . J . Finkelstein , “Subartu and Subarians in old Babylonian Sources",in J.C.S, 
Vol.1X,Part.I ) 1955) , 1-7. 

)2( حسن حده » الهجرات العربية من الجزيرة العربية الى الهلال الخصیب , ط1 ( دمشق : 
العريي للطباعة والنشر » ب.ت ) » ص8 . 

)3( تمثل مدينة اشور القديمة الیوم قلعة الشرکاط الحالية على الضفة الیمنی لنهر دجلة على بعد )110 (eS‏ 
جنوب مدينة الموصل . ینظر : طه باقر » المقدمة » «lg‏ ص476. 

alga (4)‏ سفر » اشور » ط1 ( بغداد : مطبعة الحکومة » 1960( » ص2 . 

)5( احمد مالك الفتیان » نظام الحکم في العصر الاشوري الحدیث » ص 10 . 

ab (6)‏ باقر » المقدمة » ۰1973 «lg‏ ص475 . 


a 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 — 705 ق.م) من العصر الاشوري الحدیث 


الاطار الجغرافي لاي منطقة في التاریخ القدیم یخضع للتغییر المستمر ما بين مد وجزر 
تبعا لقوة او ضعف الدولة والاقوام والدول المجاورة لها .هذا الحال ینطبق على الاراضي 
التي اضیفت الى مساحة اشور في age‏ التوسع الخارجي › فنجد مثلا اناشور قد امتدت 
خلال العصر السرجوني من العصر الاشوري الحدیث الى سواحل البحر المتوسط ومصر 
Lye‏ » والی الاراضي الميدية وعیلام شرقا » والی سواحل الخلیج العربي جنویا » ثم الى 
مناطق نائية في بلاد الاناضول شمالا ‏ » في حين asi‏ خلال حقب تاريخيه اخری ان 
نفوذها انحسر داخل حدودها فقط. 

وفي الحقيقة ان موقع بلاد اشور O‏ المحاذي للمنطقة الجبلية من الناحیتین الشرقية 
والشمالية جعلها على احتكاك مباشر مع الاقوام والقبائل التي تسكن هاتين المنطفتین والتي 
لطالما حاولت التسلسل المملكة الجنوبية حیث مركز الحضارة السومرية 
والاكدية c‏ وهنا قامت بلاد اشور بدور هام في حماية هذا المرکز من خطر هذه القبائل(“ء 
وعندما اصبح الاشوربین هم اصحاب السيادة على جمیع ارض DG‏ الرافدین ابان العصر 
الاشوري الحدیث صار على عاتقهم daga‏ الدفاع عن ارض DL‏ بابل على طول الحدود 
الشرقية والجنوبية الشرقية من الاخطار التي تقف خلف تلك الحدود OLS,‏ 
اهمها الخطر العيلامي ‏ الامر الذي اقتضى منهم شن العديد من الحملات العسكرية 
على هذه الجبهة . 


)1( هار سكن asd dle‏ + صن 18 : 
)3( عبد الحکیم ذنون c‏ بدايات الحضارة » ط1 ( دمشق » دار علاء الدين للطباعة » 1993 ) »> ص 64 . 
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المبحت الاول 
العلاقات الاشور بخ 3 





91 - 745ق.م) 


) دراسة عامة للاوضاع السياسية للدولة الاشورية قبل عام ) 911 ق.م‎ - Y jl 

ان الاعتداءات العيلامية المستمرة على بلاد سومر واکد DL)‏ بابل فيما بعد ) دفع 
الاشوربین عندما اصبحوا قوة فاعلة للتصدي لهم » وتبرز لنا النزاعات المتكررة بين الجانبین 
الاشوري والعيلامي عندما تحصل حالة من الوحدة او محاولة تحقیقها بين بابل واشور حيث 
تحاول De‏ القضاء علیها بشتی الطرق . وعندما cla‏ دور الاشوربین لیصبحوا اسیاد 
منطقة الشرق الادنی القدیم منذ بداية القرن التاسع ق.م عزموا على وضع as‏ للتجاوزاء” 
العيلامية وغیرها من الاقوام والقبائل المجاورة على بلاد بابل » ولتحقیق هذا الهدف بدأوا 
یعملون على وضع DL‏ الرافدین بکاملها تحت تاج واحد على الرغم من ان هذا العمل 
الاخیر جعلهم یدخلون احیانا في نزاع مع البابليين » الا ان ذلك لا يعني انه نزاع عدائي » 
ففي الواقع ان نظرة بعضهم لبعض هي انهم شعب واحد ينتمي الى الاصول القومية 
والحضارية نفسها بغض النظر عن بعض الاختلافات في الرقي الحضاري وقد اقر 
الاشوربین تفوق البابلیین agile‏ حضاریا » وهنا یقول aal‏ الباحئین (( نحن عندما نتحدث 
عن العلاقات بين بابل واشور لا نتحدث عن کونها علاقات قائمة على الصراع القومي 
بل على العکس فان الحاجة الى وحدة البلاد تحت نظام واحد لصد كافة الاطماع كان هو 
الاساس لسياسة کل الجانبین )1 ومما يؤيد هذه الحقيقة ان السومربین والاکدیین من قبل 
عدوا بلاد اشور جزء لا یتجزا من بلادهم » اذ كانت منطقة اشور قبل ان تستقل في العهد 
البابلي القدیم تحت حکم سلالة اكد » ثم سلالة اور الثالثة السومرية» وقد fic‏ على عدد من 
النصوص المسمارية العائدة لبعض الملوك الاکدیین مثل مانشتوسوونرام . سين في مدينتي 
اشور ونینوی » كذلك ورد اسم حاکم مدينة اشور المدعو " زاریقوم " وهو یحکم البلاد نيابة 
اخ ةه EVT EA E EEE SY MERIT PN T‏ 


حو ی 0 ebd‏ 
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" امار .سین ۲۳ الا ان تکالب الاعداء من کل جانب اثر کثیرا علی استمرار هذه الوحدة 
الى الابد. 

والحقيقة انه على الرغم من ان الاعتداء‌ات العيلامية منذ ان بدات وحتی 
مطلع الالف الاول ق.م حیث وصلت اشور الى قمة مجدها وازدهارها السياسي والعسكري 
كانت موجهة الى بلاد سومر واكد » ولم تكن بلاد اشور من القوة المركزية لتشارك في صد 
a oh‏ الاعتداءات » الا ان هذا لا يمتحي انه لسم یکن لاش ورین أي 
دور ضمن المدة السابقة ADU‏ الاول ق.م في التصدي للعیلامیین وکما مر بنا في 


ولكي نتعرف على الاسباب التي ابعدت الاشوربین عن ذلك الصراع خلال المدةالتي 
سبقت الالف الاول ق.م .لابد لنا من استعراضاً سریع للتاریخ السياسي لبلاد اشور منذ 
بدايته وحتی مطلع الالف الاول ق.م . 

كانت اشور قبل ان تستقل خاضعة من الناحیتین الحضاربة والسياسية لسيطرة الدولة 
الاكدية » ثم السومرية في age‏ سلالة اور الثالثةء وکان الاشوربین في هذا الوقت اشبه 
بالبدو الرحل پراسهم axe‏ من المشایخ لم يكن لهم دور سياسي موثر في المنطقة(» وبعد ان 
انهارت سلطة اور الثالثة على يد الاموربین والعیلامیین سنة 2004ق.م اغتنمت بلاد اشور 
الفرصة فاعلنت استقلالها” لیبدا اول age‏ من عهود تاریخها السياسي الذي عرف " 
) 2000 .1521 ق.م ) » التي تقابل تقریبا حقبة العصر الب‌ابلي القدیم 
) 2004 — 1595 قم ) « وبصورة عامة فان الغموض یکتنف التاریخ السياسي DH‏ 
اشور خلال المرحلة الاولی من هذا العصر . ولکنها من جانب اخر شهدت نشاطا تجاربا 


)دياق +" العسين ارم که ا E‏ شور 

a 6‏ هنيد اس 12 

3( هاري ساکز » قوة اشور » ص 45 . 

RE EE CARL معان‎ A [ ac yall, مسر‎ taal رزقانه‎ ah (4 

aud (5‏ العلماء تاریخ افون يعد الاستقلال Gig‏ احداث سياسية Lina‏ الى UDG‏ عصور هي : العصر الاشوري 
القديم ) 2000 - 1521 ق.م ( والعصر الاشوري الوسیط ( 1521 - 911 ق.م ) والعصر الاشوري الحدیث 
) 612-911 ق.م ) » ینظر : عامر سلیمان » " العصر الاشوري "۰ ص124 وما بعدها . 


) 
) 
) 
) 
) 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


متمثلا بمستوطناتها التجارب à‏ في بلاد الاناضول(» وما لبنت بلاد اشور ان 
شهدت انتعاشا سیاسیا ملحوظا خلال المرحلة الثانية من هذا العصر عندما استطاع" 
شمشي .ادد الاول " ( 1819 - 1781 ق.م ) من السيطرة على الحکم في اشور 
وبؤسس دولة سیطرت على المنطقة الشمالية والغربية من العراق ابان العصر البابلی 
القديمء لکنه لم یصطدم بعیلام » لان فعل ذلك یتطلب السيطرة على بلاد بابل اولا » وهو 
امر صعب تحقيقه طالما كانت هناك ممالك قوية مثل مملكة بابل الاولی واشنونا ولارسه 
وایسن وغیرها من دویلات العصر البابلي القدیم التي تسعی جمیعها لتحقیق وحدة بلاد بابل 
شمشي . ادد ) كان منصبا بالجهة الغربية والشمالية الشرقية » وبعد 
مملکته الواسعة فحلت ببلاد اشور بعد ذلك مدة ضعف وغموض استمرت SY‏ من 
قرنیین )1740 — 1521 ق.م). 


ویتسلم " بوزر . اشور " الحکم )1521 — 498اق.م ( الحکم یبدا العصر الاشوري 
الاشوري الوسیط ( 1521 — 911 قم ) الذي شهدت فيه DL‏ اشور تقلبات وتغیرات 


)1( حول النشاط التجاري الاشوري في الاناضول c‏ ینظر : طه باقر » المقدمةء 1973« 
«de‏ ص ص 482 - 485 . 
- سامي سعيد الاحمد » " المستوطنات الاشورية في اسيا الصغرى c"‏ مجلة سومر › 
العدد 33 ( 1977 ) « ص ص 70 - 96 . 

)2( كان شمشي ادد ابن رئيس عشيرة امورية یدعی ایلو- کبکب ( ذكر في جداول الملوك الاشورية ) 
وتسکن هذه العشيرة اواسط الفرات ؛ وقد امضی شمشي - ادد بعض الوقت في بابل ريما کتابع لملك 
اشور المركزي انذاك لمعالجة بعض التهدیدات على الامن الاشوري c‏ لکن بعودته اللاشور 
كان ملئيا بالطموح فسیطر على السلطة بعد مدة وجيزة من قدومه e‏ ینظر : هاري ساکز » 
قوة اشور » ص60. 

)3( عامر سلیمان » " العصر الاشوري " ۰ ص127 . 

ab (4)‏ باقر « المقدمة » ۰1973 ج1 Gas‏ 482 . 

)5( وردت من زمن هذا الملك فقرة تاريخية قطعت ذلك الغموض الذي خیم على بلاد اشور بعد عام 740 آق.م 
وحتی عام 1521ق.م زمن تسلم بوزر . اشور الحکم > حيث ورد في التاریخ التعاصري ان هذا الملك والملك 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


سياسية وعسكرية وحضارية غاية في الاهمية » ذلك ان تاريخ بلاد اشور ارتبط بتاریخ الدول 
القوية التي ظهرت في منطقة الشرق الادنی القدیم في هذا الوقت لاسیما النصف الاول منه 
l‏ وشکلت عامل ضغط على الاشوربین شل من حرکتهم باتجاه المشاركة مع البابلیین في 
التصدي للعیلامیین » اذ انشغل الاشوریین بالدرجة الاساس بدرء الاخطار الخارجية عنها 
وحماية مصالحها التجارية . 


وتمتلت تلك gall‏ بالدولة الحثيه”/في اسيا الصغری وشمال سورياءوالكشيون الذین 
) 1575 - 1087 ق.م )» ثم تعرض الاشوریون لخطر اخر تمثل بالاقوام الحورية!4) 
التي انتشرت في DL‏ الاناضول وسوریا واعالي ما بين النهرین وشرقي بلاد اشور مباشرة في 
اوائل الالف الثاني ق .مء وقد استطاع الحوریون بعد مدة وجيزة مستغلین الانقسامات 
الداخلية في الدولة الحثية من ان يؤسسوا دولة قوب امتدت من اواسط بحيرة 


البابلی الكشي " بورنابورداش " الاول قد اقسما يمينا من اجل تعیین حدود ثابته بینهما » فکان هذا بمثابة نقطة 
pee 1: ass‏ جديد . ينظر : ولید ag‏ صالح › العلاقات السياسية للدولة الاشورية € 
رسالة ماجستیر غير منشورة ) جامعة بغداد » كلية الاداب 1976 ) » ص 42 . 

)1( عامر سلیمان » " العصر الاشوري " ۰ ص128 . 

pes Se coge Su eid yes 69)‏ مش فا وق 
الثامن عشر ق.م » ومدوا سلطتهم تدریجیا حتی الفرات شمال سوریا . وقد دخلوا في نزاع مریر مع الحوربین » 
وكان النجاح العسکري متناوب لكلا الطرفین » عن الحثيين . ینظر: سامي سعيد الاحمد € 
رضا جواد الهاشمي ‏ المصدر السابق »> ص239 وما بعدها . 

)3( جورج رو » العراق القدیم > ص 342 . 

)4( الحوریون : اقوام جبلیون ینتمون الى الموجات الهندو اوربية » موطنهم الاصلي ريما كان في اراضي ارمینیا 
الحالية او الاقلیم الواقع الى الشمال والشرق من بحيرة اوان » جاء ذکرهم في التوراة باسم الحوریین» وقد انتشروا 
في الریع الاول من الالف الثاني ق.م في منطقة واسعة شمالي سوریا وشمالي ما بين النهرین » ثم کونوا في 
اواخر القرن السابع عشر دولتهم التي عرفت بثلاثة اسماء مترادفه ( الدولة المیتاینه c‏ الحورية وخانیجلبات فیما 
بعد ) » ینظر : هاري ساکز » عظمة بابل »> ص ص 93 - 94 . 

- احمد سوسة » تاريخ حضارة وادي الرافدین ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر » 1983 ) «2c‏ 
ص 377 . 

J.J Gelb , Hurian and Subarian ( Chicago , 1948 ) , P. 55 FF. : وللتوسع ينظر‎ - 


)5( عامر سلیمان c‏ " العصر الاشوري " ۰ ص129 . 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


^ اوان " وحنی اواسط الفرات € ومن جبال زاکروس حنی الساحل السوري ¢ وقد خضعت 
اشور لهذه السيطرة بعد منتصف الالف الثاني ق.م عندما اجتاحت الجیوش الحورية ) 
المیتانیه ) بقيادة ملکها " سوستاتار " ( 1500 - 1450 ق.م ) بلاد اشور والسيطرة علیها 
لمدة جاوزت القرن من الزمن. 

dd‏ كان لهوو :هذه الخو GE‏ مومه ان بای اشون sie‏ ل ان 
اولا » ثم بعد الاستقلال عن السيطرة الميتانيه تعرضت لمضايقات الحثيين وتهديداتهم 
المستمرة خاصة بالنسبة للطرق التجارية في سوريا » كما ان تلاقي طموحات المملكة 
الاشوربين كثيرا في سبيل الحفاظ على مصالحهم التجارية في تلك المناطق("» في حين 
للمنطقة الجبلية من الناحيتين الشمالية والشمالية الشرقية جعلها على احتكاك مباشر مع 
القبائل والاقوام الجبلية الشديدة المراس كالكوتيين واللولوبيين وغيرهم » الذين شكلوا خطرا 
على DL‏ اشور في جميع عهودها ولطالما اعتدوا علیها(". 

لكن على الرغم من كل ذلك فان الاشوريون بذلوا جهودا كبيرة لمواجهة تلك 
التحديات 2 فتمکن اشور اوبالط الاول ) 1365 - 1330 ed‏ ( من استعادة استقلال اشور 
من السيطرة الميتانية مع العلم ان بوادر الاستقلال بدات قبل عهده P alis‏ وسعى هذا 
الملك للسيطرة على بابل في محاولة لدمجها مع اشور فبدا اولا بسياسة سلمية عن طريق 
مصاهرة سياسية مع الملك الكشي 1 بورنابورياش الثاني " (1375 - 1347 ق.م) حيث 
زوجه ابنته موبلطات . شروا ( e ) Muballitat - Serua‏ غير ان سياسته تلك لم تنل رضا 
الكشيين الغزاة الذين ثاروا في عهده على حفيده بعد توليه الحكم فخلعوه ونصبوا مكانه حاكم 
اخر " نازي بوكاش snas c"‏ ان اشور اويالط كان عازما على ضم بابل الى اشور « 


Lido: pare اولك فد كباله و سین تایه‎ (d) 

)2( هاري ساکز ‏ قوة اشور « ص ص 63 — 67 . 

)3( طه باقر » المقدمة » ۰1973 cle‏ ص 489 . 
. عبد الحكيم ذنون » بدايات الحضارة » ص 64. 

(4) تذكر قوائم الملوك الاشورية اسماء الملوك الاشوریین خلال مدةالاحتلال الميتاني » ويرجح انهم لم يكونوا اكثر 
مق نكاد Ra pall Goats‏ يكن BB E GW‏ امون + هن TT = 16 as‏ 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


حيث توجه على راس حمله على بابل فازاح هذا الحاکم الجدید ووضع بدلا عنه " کوریکالزو 
الثاني " ) 1345 - 1324 قم ) الذي اختلفت المصادر في درجة قرابته من اشور اوبالط 
وریما يكون حفيده (still‏ الا ان هذا الاخیر نبذ الولاء للسيادة الاشورية في dab) age‏ . 
نيراري )1329 - 1320 ق.م ) خليفة اشور اوبالط ودخلا معا في صراع P Suse‏ 
اس تغلته عسيلام تشن حملاتها العسكرية على بلاد بابسل. 
خلف انليل . نيراري عدد من الملوك الاقویاء الذین شهدت DLs‏ اشور في عهدهم شيء من 
التوسع الخارجي لکنهم لم یسجلوا لنا شيئا عن أي علاقات مع De‏ » ویبدو ان الدولة 
الكشية مثلت حاجزا امام ذلك هذا من Age‏ € ومن Age‏ اخری بات من الواضح ان الدولة 
الاشورية قد انشغلت بالاخطار التي تمثلها الدول السالفة الذکر € ولکن هذا لم یستمر طوبلا 
> حيث تمکن الملك الاشوري" توكلتي- ننورتا الاول"(1244 -1208 ق.م) من تحقیق 
الوحدة البابلية الاشوربة ووضع حد للتجاوزات العيلاميية 
( ينظر : ص 66 من جذور العلاقات ) . 

والحقيقة انه لو jad‏ وان استمرت تلك الوحدة فان ذلك يعني وضع حد للتجاوزات 
العيلامية منذ وقت مبكر من التاريخ الاشوري » الا ان الظروف الدولية المحيطة باشور في 
ذلك الوقت c‏ وعدم رغبة الكشيين بالسيطرة الاشورية قضى على تلك الوحدة التي استمرت 
سبع سنوات فقط ( 1234 - 1228 قم ) . 

تشير قوائم الملوك الاشورية الى مرحلة ضعف حلت ببلاد اشور بعد وفاة 
توكلتي . ننورتا الاول استمرت ( 91 ) عام تقلصت فيها حدود الدولة الاشورية حتى ان 


)1( هناك اختلاف بين التاريخ التعاصري وكتب الاخبار البابلية الاخرى بشان هذه المصاهرة السياسية ¢ فبينما 
تعتبر الاولى ان الزوج هو بورنابورياش وان الثورة الكشية التي ادت الى زحف اشور اوبالط على بابل كانت 
ضد " کره خرداش " ابن بورنابورياش وحفيد اشور اوبالط » كان التاريخ البابلي يعتبر ان الزوج 
e"‏ خرداش " وان الثورة الكشية كانت ضد ابنه " كدشمن " ۰ ينظر : سامي سعيد الاحمد » " فترة العصر 
الكاشي " » مجلة سومر » م39 ۰ ج2-1 ( 1983 ) « ص 140 . 
“ؤليد ag‏ صالح » العلاقات السياسية للدولة الاشورية »رصن ص 48 - 49 . 

)2( وليد ag‏ صالح c‏ المصدر السابق » ص 49 . 

ab (3)‏ باقر » المقدمة » 1973 ۰ «dg‏ ص489 . 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


الملوك الاشسوریین اکتف وا في هذا الوقت بلقب " اشاكو " أي SCA‏ 
وقد استغلت عيلام هذا الضعف لتواصل اعتداء‌اتها على بلاد بابل حتی تمکن 
( ینظر ص 72-70 من جذور العلاقات ) . 

استعادت اشور قوتها من جدید على يد الملك " تجلا تبليزر الاول" 
( 1115 - 1077 ق.م )7 » وبعد تولیه العرش بخمس سنوات تقریبا حدث تحطیم عیلام 
على يد الملك البابلی نبوخذ نصر الاول » اما هو فقد انشغل بالتصدي للاخطار الخارجية 
وکان اهمها انذاك الخطر الارامي(“. 

وجاءت slig‏ تجلا تبلیزر الاول لتضع نهاية لعهد الانتعاش السياسي والاقتصادي 
للاشوريين لیعقبه age‏ اتسم بالتدهور والغموض السياسي وقلة المصادر استمر حتی قبل 
نهاية القرن العاشر ق.م بمدة ALM‏ » وکان للارامیون الدور الاکبر في Malls‏ وفي بابل كان 


)1( هاري SU‏ ۰ عظمة بابل » ص103 . 

)2( المصدر نفسه c‏ ص 105 . 

)3( الارامیون : احدی القبائل الجزيرية التي هاجرت من الجزيرة العريية بموجات كبيرة » وتمکنت جماعات منهم 
بعد الصراع مع الاشوریون من الاستقرار في جبهات عديدة من بلاد الشام منذ القرن الحادي 
عشر ق.م » وفي حوالي القرن العاشر ق.م استقرت جماعات منهم في جنوب العراق حتی ان مؤسسي الدولة 
الاخيرة التي قامت في بابل وهي الدولة الكلدانية کانوا من الاراميين » وقد جاء ذکر بعض القبائل الارامية مثل 
" الاخلامو " ( جمع خلسم أي حلف فیکسون المعنضی احلاف ) منذ عهد الملك الاشوري 
ارك - دان - ايلو ( 1319 - 1308 ق.م ) » في حين ورد من age‏ تجلا تبلیزر الاول اول ذكر لاسم 
الارامیون صراحة بصيغة " الاخلامو الارامیین " . قامت لهم مشیخات عديدة في DL‏ الشام ويلاد الرافدین » 
وقد ضيق الاشوربین الخناق علیهم خاصة في العصر الاشوري الحدیث » ینظر : سومیر دویونت » 
" الارامیون " ۰ تر. البير ابونا » مجلة سومر » م19 ( 1963 ) > ص 96 وما بعدها . 

- طه باقر » المقدمة elg: 1973 c‏ ص ص 493 - 495 . 

- ماجده حسو منصور « الصلات الاشورية الارامية € رسالة ماجستیر غير منشورة ( جامعة بغداد e‏ 
كلية الاداب » 1995 ) . 

)4( كان من شدة الخطر الارامي ان الملك الاشوري تجلا تبلیزر الاول ذکر انه (قاتل الاخلامو الارامیین 

8مرة ) الا انه لم یستطع من كبح جماحهم عندما وصلوا الى نینوی فاضطر للهرب الى منطقة کتموخ 
( اعالي دجلة ) » وتوفي دون ان يقضي على هذا الخطر تماما » ینظر : هاري ساکز » قوة اشور» 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


الوضع اکثر legas‏ وستدل ذلك من خلال عدد السلالات التي حکمت بعد سلالة نبوخذ 
نصر الاول " ایسن الثانية " ( سلالة بابل الرابعة Ü‏ وکان للضغط الارامي دوز في ذلك 
Cus Lal‏ وصلت بابل من جراء ذلك الى حاله من الامر بحیث لم نسمع الا عن حياكة 
المؤامرات الداخلية على القوی الحاکمة وانباء غزو القبائل الارامية ولیس ادل على ذلك من 
وصف وثيقة بابلية تعود لعام ( 990ق.م ) لهذه الحالة حین تقول (انه لمدة تسع سنوات 
متتالية لم یخرج الاله مردوخ ولم یات الاله نابو)ء أي ان اعياد راس السنة " الاکیتو " 
قد توقفت aly‏ يكن ذلك الا بسبب الارامیون الذين قطعوا خطوط المواصلات بين العاصمة 
بابل وضواحیها(". 


ويتسلم " اشور - دان الثاني " عرش اشور ( 934 - 912 ق.م ) تصبح النصوص 
الملكية الاشورية غنية وتوشر عودة بزوغ الرفاهية الاشوريةء وعد عصره تمهیدا لعصر 
الازدهار السياسي للاشوربین » والذي اتضحت معالمه بشکل واضح منذ age‏ خليفته " ادد — 
نيراري الثاني " ( 911 - 891 ق.م C‏ وقد عرف هذا العصر من التاریخ الاشوري " 
بالعصر الاشوري الحدیث " ( العهد الامبراطوري ) . حکمت خلال هذا العصر الذي دام 
ثلاثة قرون ( 911 - 612 ق.م ) امبراطوربتان کبیرتان هما الامبراطوربة الاشوربة 
الاولى ( 911 - 745 ق.م ) « والامبراطوربة الاشوربة الثانية ( 744 - 612 قم ) . 


- H.Tadamor , “ Historical Implication of the correct reading of Akkdion daku ”, in JNES و‎ 
vol.17(1958 ), P. 134 FF. 


)1( حکمت يلاد بابل بعد انهیار ایسن الثانية c‏ وخلال مدة قصيرة ما بين عام ) 1038 — 991 ق.م ( 
ثلاث سلالات هي الخامسة والسادسة والسابعة ane‏ ملوکها جمیعا سبعة فقط » ينظر: طه باقر » المقدمة ؛ 
lg «1973‏ ص 465 - 466 . 

)2( هاري SU‏ » عظمة بابل » ص 107 . 

)3( جورج رو » المصدر السایق » ص 378 . 

)4( اخبرنا اشور .دان الثاني في احد نصوصه عن نشاط اقتصادي وعسكري له ۰ فیذکر انه شن حملة ضد 
الازامیین + LS‏ بتحدث عن شعب اشور فیقول " المنهك الکادح الذي كرك البیوت dedi‏ الحاجة والجوع 
والمجاعة ود هب ال asl‏ خرف page‏ باه aped ade]‏ + تعاض ينناف :+ رطان دساو نان بكر 
اشور « ص 106 . 

)5( المصدر نفسه » ص 106 . 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


لد وصلت العلاقات بين الاشوربین والعیلامیین في هذا العصر الى قمة الصراع 
العسكري > وهی المحصلة النهائية لعلاقات عدائية بين بلاد الرافدین وعیلام امتدت الى 


qos‏ الع ا ور ااا حال sul ondas‏ حون 


الاش C Y‏ الأو ی 
) 911 - 745 ق.م) : 
أ.موجز للاوضاع العامة للدولة الاشورية والعيلامية في بداية عام 911 e.‏ 


وصلت الدولة الاشورية بدء من عام 911ق.م حتى نهاية كيان الاشوريين السياسي 
عام 612 ق.م الى قمة مجدها السياسي والعسكري c‏ حيث امتد نفوذها لتشمل معظم اقاليم 
الشرق الادنی القديم ساعدها في ذلك alge‏ عديدة اهمها كفاءة الملوك الاشوربین في القيادة 
> وصلابة الجيش الاشوري واصراره على تحقيق الهدف» فضلا عن امتلاك الاشوريين 
لاضخم جهاز حربي عرفه العالم القديم OSM‏ 
ومن Age‏ اخری فان القوی الکبری التي كانت تتحکم في توجیه الاحداث خلال العصر 
الاشوري الوسیط قد تقلصت وضعفت عموما » فالدولة الحثية قد Call‏ من الوجود ia‏ 
عام ( 1200 ق.م ) على اثر هجرات الاقوام " الهندواوريية " الجديدة الى بلاد الیونان واسیا 
الصغری وخلفت بعدها دوس لات صغيرة)اعظمها كانت دولة الموش CS‏ 
( الفریجیین PV‏ كما زالت الدولة الميتانية Ade‏ قرون عديدة » وكذلك انهارت الدولة الکشیه 
في بلاد بابل سنة 157 ق.م c‏ اما المملكة المصرية الحديثة فقد انحسر نفوذها ضمن 
حدودها بعد ان حل فیها العف قبل العصر الاشوري الحدیث بمدة طوبلة فلم تستطع 


)1( فاضل عبد الواحد علي وعامر سلیمان » عادات وتقالید الشعوب القديمة ( الموصل : دار الکتب للطباعة 
والنشر » 1979 ) » ص 30 . 

)2( طه الهاشمي ‏ التاریخ والحضارة في الازمنة الغابرة Le‏ ( بغداد : مطبعة دنگور ۰ 1935( « 
خن 140535 و 

)3( جورج رو ۰ المصدر السابق « ص 382 . 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


منافسة الاشوربین في بلاد الشام!". على ان هذه العوامل كانت متوفرة (gal‏ شعوب اخری 
سبقت الاشوربین لکنهم لم یصلوا الى ما وصل اليه الاشوربون من القوة والعظمة. الا ان 
تخلص الدولة الاشورية من اعدائها السابقین كان نذیرا بعودة اعداء جدد لا یقلون قوة عن 
من سبقهمء وقد اثبتت الاحداث ان الاشوربون هم الاقوی والاکثر سيطرة على الاحداث 
من dal‏ حماية بلادهم ومکتسباتهم . 

اما بالنسبهة لعیلام فلا تتوفر معلومات واضحة عنها خلال هذه 
المدق( 911 - 745 ق.م ( ما عدا الاشارة التي وردت من عهد الملك الاشوري 
شمشي . ادد الخامس وسنبین ذلك لاحقا c‏ ويبدوا انها كانت ما تزال تعيش حاله من التشتت 
بغیاب السلطة المرکزیة(". 


ب اول صدام اشوري - عبلامي : 

تذکر قوائم الملوك الاشوربة عدد من الملوك الاقوياء الذین حکموا خلال 
هذه المدة ابتداء من ادد . نيراري الثاني تحدئت کتاباتهم عن اعمالهم العسكرية والدبلوماسية 
te‏ عده جبهات لکنها لحو تذکر شینا عن آي علاقات مع gue‏ 
باستثناء شمشي . ادد الخامس ( 823 . 811 ق .م ) (. الذي اعتلی العرش A‏ لوالده 


)1( فاضل عبد الواحد وعامر سلیمان » المصدر السابق » ص 30 . 
- عامر سلیمان » " العصر الاشوري "۰ ص 136 . 
)2( فاضل عبد الواحد وعامر سلیمان » المصدر السابق » ص 30 . 
)3( يفل الاصداء الجدد نان ضغط الارامیین على بلاد الشام من اجل السیطرة ule‏ الطرق التجارية عبر Lupa‏ 
وا تخر ee, NEN Code EE dln pula‏ اطع سای ail‏ 
التجارية في اسيا الصغری وسوریا وایران » كذلك ظهور القبائل الكلدية جنوب DL‏ بابل وتهدیداتها للطرق 
انتجارية الواصلة الی الخلیج العريي » badly‏ ظهور اقوام اخری لم GS‏ في البدء متافس شدید لاشور لکن 
خطرها ازداد شيا فشيئا وهم الفرس والميديون في بلد ايرن » پنظر : 
عامر سليمان » " العصر الاشوري" « ص ص 137 - 138 . 
G.G.Cameron , History of Early Iran , P. 157.‏ )4( 
)5( سبق شمشي . ادد الخامس عدد من الملوك الاقویاء هم : ادد - نيراري الثاني » توكلتي - ننورتا الثاني » اشور 
- ناصر بال الثاني وشلیمنصر الثالث « وللاطلاع على اعمالهم العسکرية ینظر : هديب حياوي 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


شلیمنصر الثالث » وبعد ان alel‏ تثبیت السلطه الاشورية على الاقالیم التابعة لها( توجه 
بنهاية عام )814 ق.م) او بداية عام ( 813 ق.م ) بحملة عسكرية نحو بابل من الجهة 
الشمالية الشرقية عبر CO us‏ الا ان ملك بابل " مردوخ .بلاصو .اقبي " 
( 818 - 813 ق.م )( من سلالة بابل الثامنة ) کشف امر الحملة فسارع الى عقد حلف 
ضم عدد من القبائل الارامية » والقبائل الكلدية المستقلة في جنوب بلاد بابل ( تحاذي 
(oai aaa (i (ues pouce‏ ر لعجاي Cid s o elei‏ ینم gel‏ 
هذا الحاف(“ 

لا يعرف بالضبط الدوافع التي اصلا جعلت الملك الاشوري يقدم على هذه الحملة 
على الرغم من احتفاظه بعلاقات طيبة مع بابل ۰ فالملك البابلي السابق كان قد ساعده في 
القضاء على تمرد المدن الاشورية عند استلامه الحكم » فضلا عن ان بابل لم تشكل lad‏ 
لاشور في هذا الوقت c‏ ولعل سيطرة الكلديين على الطرق التجارية المؤدية الى الخليج 
العريي جنوب DL‏ بابل كان وراء هذه CORAM‏ ولم توضح Ul‏ المصادر البابلية والاشورية 
عن كيفية اتصال الملك البابلي بالعيلاميين » ومن المحتمل جدا ان يكون الكلديين الغير 
راغبين بالسيطرة الاشورية هم الذين نسقوا بين الجانبين » كما لم تسعفنا تلك المصادر بشيء 
عن طبيعة القوة العيلامية من حيث عددها وقائدها والحاكم العيلامي الذي ارسلها » و 
الحقيقة ان هذا سد علينا الطريق لمعرفة الحالة السياسية لعيلام في هذا الوقت . 


عبد الكريم غزاله c‏ الدولة البابلية الحديثة والدور التاريخي للملك نبونئید في قيادتها » رسالة ماجستير غير 
منشورة ( جامعة بغداد : كلية الاداب » 1989 ) > ص ص 28 - 32 . 

)1( طه باقر » المقدمة » ۰1973 ج1 › ص 507 . 

)2( هاري ساکز » عظمة بابل » ص118 . 

)3( الکلدیین : احد الاقوام الجزيريه التي استقرت في وسط وجنوب العراق القدیم في بداية القرن 
التاسع ق.م » اطلقت pga te‏ المصادر الاشورية اسم كلدو "۰ وقد شکل هولاء قوة ثالشة الى 
جانب الاشوريين والاراميين من اجل السيطرة على بابل » لمزید من المعلومات › ینظر : 
حياة ابراهیم cag‏ نبوخذ نصر الثاني ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر « 1983(« 
ص 32 وما بعدها . 


(4) A.K. Grayson , “ Assyria : Ashur — Danll to Ashur - Nirari, V(934 — 74590 ) ", 
in CAH, vol . IH, Part .I ( Cambridge , 1982 ) , P.270. 


)5( هاري ساكر » عظمة بابل « ص 118 . 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


معركة وقعت قرب منطقة ^ دور i‏ بابسوکال Papsokall ) i‏ ( في دیالی مکان انتظار 
الجيش البابلي والعيلامي/''؛ وتمكن من الانتصار عليهم بعد تكبيدهم خسائر كبيرة 


بالاضافة الى عدد كبير من الاسرى 2 وجاء على لسان شمشي . ادد بخصوص ذلك قائلا 


وثق مردوخ . بلاصو . اقبي بجيشه وقواته وحشد ( جيوش ( 
gals‏ « عيلام . نامري c‏ ارومو ‏ الى جانب عدد لا يحصى من قواته 
وتقدم لخوض القتال ضدي c‏ وحدد منطقة القتال اعلى نهر دابان « 
مقابل دور بابسوكال » خضت القتال معه وانتصرت عليه . وقتلت 
خمسة الاف من قواته c‏ واسرت الفان agia‏ » فضلا عن حصولي 
على مائة مركبة ومائتين من الفرسان « واخذت منه معسكره 
[ON‏ 


rary‏ هذا الحادث اختفت عيلام من المسرح السياسي بعد ظهور بسيط حتی 
عام ( 721 ق.م ( لتعود من جديد کقوة لعبت دورا ب‌ارزا في السياسة 
الاشورية . البابلية . 


rur 


خلف شمشي . ادد الخامس ابنه " ادد . نيراري الثالث" ) 810 — 783 ق.م ) الذي 
حافظ على الامبراطورية التي ترکها له والده(* وخلت سنوات حکمه من الاشارة الى gus‏ 


)1( سیتون لويد » الرافدان » تعریب طه باقر ویشیر فرنسیس ( بغداد » ب.ت )۰ ص86 . 
D.D Luckenbil , Ancient Records of Assyria and Babylonia , vol.1 ( ARAB ) ,‏ )2( 


( Chicago, 1926), P. 259 . 
- A.K.Grayson , Assyria : “ Ashur — Dan II to ...." , PP. 270—271. 


(3) D.D.Luckenbil , op.Cit ., P.259. 
. 509 — 508 ادد . نيراري الحكم » ينظر : طه باقر « المقدمة » 1973 » ج1 ص ص‎ 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ( من العصر الاشوري الحدیث 


خلفه ثلائة ملوك ضعفاء caca i‏ الامبراطورية الاشورية في عهدهم الى حالة من 
S Jl‏ ود والضعف السياسي استمرت حتى عام ( 744 قم ) حيث اعتلى 
" تجلات . تبلزر الثالث " الحکم » وبالمقابل فان بلاد بابل لم تكن احسن حظا من اشور اذ 
انتابها الضعف السیاسی بسبب المشاکل الدائرة بین السکان الاصلیین والارامیین والکلدیین « 
وكان هذا الضعف واضحا عندما صور لنا " ارب . مردوخ i‏ 
) 782 - 763 ق.م ( ملك بابل ( من سلالة بابل الثامنة ) احدى حملاته الصغيرة الشان 
ضد الاراميين عندما انتزع منهم بعض الحقول والبساتين واعادها لاهالي بابل اصحابها 
الشرعيين » على انه انتصار كبير©. 


eje (1)‏ الملوك هم : شیلمنصر الرابع ( 782 - 773 (ged‏ » اشور .دان الثالث ( 772- 755 exh‏ ( اشور . 
نيراري الخامس ( 754 - 745 ق.م ) » للاطلاع على هذه المدة ینظر : ماجده حسو منصور e‏ المصدر 
السابق « ص ص 121 - 124 . 

)2( جورج رو » العراق القدیم « ص ص 406 - 407 . 








الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


ed 612 — ۱۷۳ اطوریه‎ sa 





كان من نتائج العف التي سبقت ارتقاء تجلا تبلیزر الثالث العرش الاشوري ان 
فقدت DL‏ اشور السيطرة على عدد من الولایات التابعة لها لاسیما في الجهة الشمالية 
والشمالية الغريية » لکن ما ان تولی تجلا تبلزر الثالث ( 744 . 727 ق.م ) الحکم حتی 
بلغت اشور Bray‏ قصيرة اوج عظمتها من جدید » حيث alel‏ هذا الملك سیطرت اشور على 
المناطق التي فقدتها. وبذلك يعد sage‏ بداية لعصر الامبراطورية الاشورية الثانیة(744 - 
2 ق.م) الذي یعرف ایضا بالعصر السرجوني) 
gel. tal‏ الوحدة الاشورية .البابلية : 

بعد ان سيطر تجلا تبلیزر الثالث على الاوضاع في الجهة الغريية توجه نحو بلاد 
بابل لتثبیت حدوده الجنوبية حيث كانت القبائل الارامية على طول نهر دجلة تثیر 
الاض طرابات بوجه الدولة الاشورية منذ عهداشور SH ola.‏ 
)772 - 755 ق.م PO"‏ 


442: 187 یه ا شون‎ Bia > وكاو‎ eo adi ae gS) 

)2( شهد هذا العصر تطورین مهمین اثرا علی الاشوریین تمثل بازدیاد نمو بعض الاقوام ومنافستهم igi‏ 
الأشورية datas‏ في aad‏ خن ان Aa‏ ال حصل في codi colle ia dd‏ با من 
ai‏ الی ui‏ نكو جبال بختياري فرت a aa‏ مماکتهم Jail‏ معظم الهشبة Ag‏ 
اما التطور الثاني فتمثل بنمو مملكة " اورارتو " من اقلیم صغیر على شواطی بحیره "وان " الى مملكة قوية 
امتد سلطانها من بحيرة " سیفان " في ارمینیا الى شمال اشور »ومن بحيرة اورمیا الى وادي الفرات الاعلی في 
ترکیا وخلف تلك الحدود كان هناك عدد من الدول التابعة والقبائل التي تدفع الجزية لارارتو » ومع ان صيغة 
اسم ارارتو ( اورورتري ) ترد في الکتابات الاشوریقمنذ القرن الثالث عشر ق.م الا انها لم تكن اكثر من اقلیم 
صغیرء ویمکن وضع البداية القعالة لها کمنافس لاشور منذ age‏ #لمنصر Cal‏ ( 858 - 824 ق.م ) 
ینظر : جورج رو العراق القدیم « ص 407 . 
I PEE‏ فصن ANG‏ 





الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


ومن الجدیر بالذکر ان الملك البابلي نابو . ناصر ) 747 - 734 ق.م ) من سلالة 
بابل التاسعة كان قد طلب المساعدة من تجلا تبلیزر للقضاء على الفتن التى اثارتها 
القبائل الارامية ضده!!)؛ فتوجه الملك الاشوري في حملة من کرکوك باتجاه دیالی 
فاخضع اولا قبيلة " بوقودو O‏ وجعل اراضیها جزءاً من مقاطعة ارابخا 
( کرکوك ) c‏ كما قوض من نفوذ هذه القبائل في بابل » وجعلت مناطق القبائل الارامية 
الواقعة على الحدود البابلية العيلامية تحت الادارة الاشورية بینما حافظ 
نابو . ناصر على سلطته غرب نهر دجلة ولم یتدخل الملك الاشوري ML gad‏ ویذلك اصبح 
موقف الملك البابلی Lä‏ داخل بلاد بابل نفسها . 

وينبغي ان نشير الى ان تجلا تبلیزر سار الى نهر اولاي ( الکرخه ) مرتين خلال 
السنتین الاولی من حکمه دون ان يتوغل داخل الاراضي العيلامية في محاولة واضحة 
للضغط على عیلام واشعارها بقوته العسكرية Lad‏ لو حاولت مساندة عدو اشور الرئيس 
انذاك المتمل بمملكة اورارطو( . 


Cum » هذه الاوضاع المستقرة لم تستمر طويلا في بابل بعد وفاة نابو . ناصر‎ (SI 
ان القبائل الكلدية التي كان لها النفوذ والتسلط القوي على جمیع بلاد البحر°‎ 
اخذت تعمل على توسیع سیطرتها باتجاه الشمال نحو بابل » فقاد المتمرد‎ 


)1( انطون مور تکات e‏ تاريخ الشرق الادنی القدیم » تر. توفیق سلیمان واخرون ( دمشق » 1967( « 
ص397 . 

)2( بوقودو : قبيلة ارامية كبيرة تفع على ضفة نهر اوكنو ( الكرخة ) شرق الدير . ينظر : 
ماجدة حسو منصور ¢ المصدر السابق » ص 74 . 

)3( هاري ساكز ۰ عظمة بابل Gee‏ 138 . 


(4) A.K.Grayson , *Assyrias forign policy in Relation to Elam in the Eighth and seventh 
CENTURIES B.C ” IN Sumer , Vol. 42 part . 1-2 ) 1981) , P. 147. 


)5( بلاه jail‏ او LAN)‏ البحري ( : بقصد بها منطقة الاهوار الواقمة اقصی جنوب DY‏ بابل qi ds‏ 





الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


" اوکن .زیر" شيخ قبيلة اموكاني الكلدية!')عام ( 731 ق.م ) تمرد ضد الملك البابلي 
نابو .نادن .زیر ) 734 - 732 قم ) الموالي للاشوريين » وتمکن في الاخیر من 
الاستيلاء على العرش . غير ان تجلا تبلیزر استطاع في غضون ثلاث سنوات ان يسيطر 
على الوضع في بابل . بعد ذلك رای الملك الاشوري ان الوحدة لابد منها . وان مسالة 
فرض الهيبة او السيادة على بابل لا تكفي طالما ان وحدة الهدف القائمة على المحافظة 
على الاستقرار الداخلي للبلاد من اجل الوقوف بوجه الاطماع الخارجية تحتم مثل هذا 
الشيء c‏ خاصة وان بلاد بابل اصبحت تعج الان بالمتمردين من الاراميين والكلدانيين ممن 
يرغبون بالسيطرة على العرش(*. 


واخيرا دخل تجلا تبليزر الثالث بابل سنة ( 729 ق.م ) ليتسلم مقاليد الحکم وسط 
احتفال ديني مهيب متخذا لقب بولو ( ۳ )7 وملقبا نفسه بملك سومر 


ویابل واکد(. 


ثانبا .اثر هذه الوحدة على عيبلا 


(T)‏ حسب ما cla‏ في حوليات الملوك الاشوريين فان هناك aae‏ من المشايخ الكلدية اهمها » بيت داكوري التي 
تقع على الفرات جنوب بورسبا وبيت اموكاني ( اسفل بابل بين دجلقوالفرات ) وبيت ياكين الذي يعتبر اكبر 
المشيخات الكلدية مساحه وسكان » ويقع على ضفة نهر دجلة في اقصى النهاية الجنوبية للعراق ويمتد 
حتى يصل بالخليج العربي » والى جانب هذه المشيخات كان هناك مشيخات اخرى صغيرة لم تلعب دورا 
بارزا كالسابقة مثل بيت شعالي وبيت شيلاني وبيت اديني . للتومسع ينظر : 
حياة ابراهيم cag‏ نبوخذنصر الثاني » ص 335 . 


(2) George Stephen Good speed , Ahistory of Babylonians and Assyrians (Chicago , 1978) , 
PP.245-246. 


. 142 هاري ساکز » عظمة بابل » ص‎ . 
» ط1 ( بیروت : مطبعة فن الطباعة‎ e مارغریت روتن » تاريخ بابل » تر. زينة عازار ومیشال ابي فاضل‎ (3) 
. 37 )ءص‎ 5 
(4) J.A. Brinkman , Apoliticall history of Post — Kassite Babylonia : 1158 — 722B.C , 
(5) A ۰ H. Sayce , Assyria its princes , Priests and people (London , No. D) , 2.48 . 
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على الرغم من ان مسالة الوحدة pal‏ یتعلق بسياسة حکام بلاد الرافدین » الا ان 
عیلام التي كانت تحاول Logs‏ اضعاف قوة البلاد لم تأتي هذه الوحدة في مصلحتها . لان 
اعلانها يعني خضوع جمیع DL‏ وادي الرافدین تحت تاج واحد یتمتع بنظام سياسي وعسكري 
موحد لا يمكن لعیلام مجابهته c‏ وتلقائیا فان اعلان هذه الوحدة يعني قطع الطرق التجارية 
على العیلامیین مع الاجزاء الجنوبية من البلاد » والمنافذ المارة عبرها نحو الخلیج العربي 
وما بعده » فضلا عن هذا فان سياسة الاشوربین القاتمة على التقدم داخل الهضبة الايرانية 
ابتداء من age‏ " شمشي . ادد الخامس " ادى الى تضییق الخناق على طرق المواصلات 
التجارية المفتوحة للعیلامیین في اجزاء الهضبة!!). 

وامام هذه التطورات رأت عیلام التي بدات تستنهض قواها من جدید انه لا قبالة لها 
في مقارعة الاشوربین أو الصدام معهم مباشرة » لذلك التجأت الى سياسة اخری أبطأ تاثیرا 
واقل خساثر » تلك سياسة HU)‏ الفتن في بلاد بابل عن طریق تشجیع حرکات التمرد 
والانفصال » وامداد القائمین بها بالمال والسلاح والرجال » فضلا عن فتح بلادهم للمتمردین 
اللاجئین في حال فشل تمردهم. مع الاخذ بنظر الاعتبار ان سیاستها السابقة القائمة على 
الغزو لم تسقطها لکنها معقودة بنجاح هذا التمرد او فشله من ناحية » او على حالات 
استغلال فرص انشغال الجیش الاشوري بالاعمال العسکرية خارج منطقة اشور من ناحية 
اخری . 

ویهذا تکون Due‏ قد رسمت سیاستها الجديدة للتعامل مع الاشوربین بدت معالمه 


واضحة dis‏ عهد سرجون الاشوري I‏ 


)2( ليو اوبنهایم » DL‏ ما بين النهرین » تر . سعدي فيضي عبد الرزاق ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر » 


1981 ( » ص 37 . 
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المبحث الثالث 


العلاقات الاشوريةالعجدمية في حه سرجون الثاني ")721 — 
5 ق.م) 


اولا ‏ المملكة العيلامية الجديدة و الدور التعاظمي الاخير لعيلام : 

قلت اهمية عيلام كقوة عظمى كما نعلم في نهاية القرن الثاني عشر ق.م وذلك بعد 
الحرب التي شنت ضدها من قبل الملك البابلي نبوخذ نصر الاول » وقد يصعب الجزم في 
القول ان الدمار الذي تعرضت له على يد القوات البابلية شمل كل اجزائها » فلريما حافظ 
بعض من الحكام المحليين على نوع من السلطة في مقاطعاتهم لكنها كانت ضعيفة الى 
درجة انها لم تؤثر او تتفاعل مع الاحداث السياسية بعد ذلك الدمار وقد يكشف في يوم ما 
بعض من هؤلاء الحكام المحلیین(1. 

ولم تظهر عيلام کقوة سياسية ممائلة كما كانت عليه قبل القرن الثاني عشر ق.م الا 
بعد منتصف القرن الثامن ق.م Gus‏ ظهرت في دور تعاظمي جدید واخیرا اتی متزامنا مع 
اخر دور من ادوار التعاظم الاشوري O‏ 

وفي هذا الدور لعبت عیلام سیاستها العدائية الجديدة تجاه اشور » واستمرت على 
هذا الحال حتی cal‏ نهایتها على ید اشور باتیبال . 

لا تتوفر معلومات عن الظروف الداخلية والخارجية لعیلام قبل هذا الوقت» وحتی 
عندما ذکرها شمشي ادد الخامس مشارکتها ضده في المعركة المشار اليها فانه لم يعطينا 
شيء من المعلومات عنها . 

ونقي الامر هكذا » ولم تتوضح الامور حتی سنة 742ق.م اذ تذکر 
الحولیات البابلية تولي خومبان -نوکاش ) (Humban - nukash‏ ابن 


(1) G.G.Cameron , History of Early Iran , P.157 . 
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خومبان تاخراخ ) (Humban - Tahrah‏ الحکم في ذلك العام » وبعد اول ملك عيلامي تتوفر 
aie‏ سجلات تاريخية في Due‏ بعد القرن الثاني عشر ق.م(. 

اما بالنسبة لخومبان . تاخراخ وخومبان (Humban - Immena ) Usl.‏ اللذين حکما 
قبل خومبانیکاش فلا تتوفر عنهما معلومات سواء في الوثائق العيلامية او aay)‏ وجاء 
ذکرهم | فقسط فی تسلسل قائمة الملوك العیلاميه التسی یعد فیها 
خومبان . تاخرا خ "m‏ لهذه السلالة التي حکمت البلاد من انشان (WM‏ 

وبعد خومبانیکاش تنتظم المعلومات التاريخية للملوك العیلامیین اللاحقین في 
السجلات العيلامية والاشورية حتی نهاية هذه السلالة الجديدة على يد الاشوربین . 


ثانیا : اعتلاء سرجون الثاني العرش الاشوري ( 721 - 705 ق.م ( وظهور 
عيلام كحليف للمتمرد Gall‏ - " مردوخ ‏ ابلا ادینا " ( مردوخ ‏ بلادان 


الثاني ). 
als soll .i‏ الاولى من المواجهة بين سرجون والعیلامبین : 
لقد كانت العلاقات الاشورية . البابلية في عهد شلمنصر الخامس 


( 726 - 722 ق.م ) خليفة تجلا تبلیزر الثالث هادئة » والوحدة لازالت قائمة » لکن في 
ابلا .ادينا للعمل من اجل توسیع دائرة نفوذه من مملکته التي تشمل 


(1) G.G.Cameron , Op.,cit ., 7 . 

(2) 100 ., P. ۰ 

W ۰ Hinz , Das Rich Elam, 2.152 .‏ )3( 
)4( هو شيخ قبيلة بيت ياكين الكلدية ودبلوماسي شهیر cle‏ ذکره في التوراة تحت اسم مردوخ .بلادان 
( سفر الملوك الثاني الاصحاح )20 ( فقرة 12 ). ادعی انه من عائلة ملكية ( من اريبا . مردوخ ملك من 
سلالة بابل الثامنة ) جعل لنفسه شعبیه بين القبائل الكلدية من خلال ارجاعه للاملاك المصادرة من قبل 
الاشوريين سابقا حیث سبق وان شن تجلا تبلیزر الثالث اثناء تمرد موکین زير حملة ضد القبائل الكلدية 
فاخضعها وصادر املاکها ple‏ ( 731 قم ) c‏ وعلی الرغم من خضوعه لتجلا تبلیزر الثالث الا انه ما 
ان توفي الاخیر حتی اخذ يعمل على توحيد القبائل الكلدية من جدید مستغلا ضعف شلمنصر الخامس . 

Leonard , W, King , Ahistory of Babyilon ( London , 1919 ( , P. 259. : ینظر‎ 


العامة » 1990 ( « ص ص 177 - 178 . 
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gemi‏ البحري باتجاه الشمال نحو بابل 2 وما ان اعتلى سرجون العرش الاشوري 
) 721 — 705 ق.م uis P‏ اعلن مردوخ .بلادان تمرده مستغلا ظروف استلام العرش 
الاشوري ۰ حیث قاد حركة تمرد مع افراد قبیلته تمکن بها من استلام العرش في بابل » ثم 
اعلن نفسه ملكاً رسمیاً للبلاد في نیسان ( عيد الاکیتو ) من عام ( 721 ق.م) لینبذ بعد ذلك 
اعترافه بالسيطرة الاشورية ویرفض دفع الجزیة(". 

ادرك بلادان ان الاشوربین الذين کانوا یبذلون جهودا کبيرة من dal‏ الحفاظ على 
الوحدة لن یسکتوا على ما قام به » لذلك سارع الى عقد حلف شمل aim‏ من القبائل الارامية 
خاصة تلك التی تسكن على امتداد الحدود البابلي A‏ . العيلامية € اضافة 
الى القبائل الكلدية » شم توجه بعد ذلك لیطلب المساعدة من العیلامیین حيث ارسل 
مبعوثيه وهم محملین بالمال والهدایا للملك العيلامي خومبانیک‌اش ينشده الانضمام 
الى الحلف. 

الملك العيلامي خومبانیکاش الذي ارتقى العرش e$ 742 ( Aia‏ ) رای في ذلك 
فرصة كبيرة یمکن بها تقوبض الوحدة البابلية - الاشورية اولا » وامكانية القضاء على 
التوسعات الاشورية في الهضبة الايرانية فیما لو نجح هذا التمرد. فضلا عن حصوله على 
اموال كبيرة من المتمردین . 

توصل الجانبان لعقد الاتفاق في السنة الثانية من حکم مردوخ . بلادان »> ومن 
هذا التاریخ دخلت Dire‏ من جديد بعد غياب طويل لتلعب دورا مؤثرا في السياسية 
الاشورية . البابلیة(؟, 


(T)‏ للاطلاع على سيرة هذا الملك » ینظر : قاسم مد علي » سرجون الاشوري » رسالة ماجستیر غير منشورة 
( جامعة بغداد » كلية الاداب » 1983 ) . 
)2( هاري SU‏ » عظمة بابل « ص 143 . 
A. K.Grayson , “Assyrias forign ...” , P.147 ۰‏ )3( 


- Amile Khurt , the Ancient near East , C.3000 — 300 B.C, vol . I ( London , 1998 ( , 
P.498 . 


. 39 - 38 عن السياسة الاشوربة تجاه ايران » ینظر : طه باقر واخرون » تاريخ ايران القدیم « ص ص‎ (4) 
(5) A.K.Gyason , Assyrian and Babylonion chronicles ( New Yourk , 1975 ) 2.72 ۰ 
(6) G.J.Cadd , “ Inscribed prisms of sargon 11 from Nimrud ”, in Iraq , Vol,XVI, part , 1 


( 1957 ) , ۰ 
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قاد خومبانیکاش قواته بنفسه متوجها نحو بلاد بابل سنة ( 720 ق.م ) » سالکا 
طریق مدينة دير الحدودية غير انه لم یتوغل في الداخل بل اکتفی بضرب الحصار على 
هذه المدينة التي توجد فیها حامية اشورية » اذ كانت الخطة تقتضي بقاءه هنا Qual‏ وصول 
قوات مردوخ بلادان الاخری اليه لینظموا جمیعا في مواجهة الاشوریین(!. 

تمکن سرجون من خلال اتباعه ان يكشف الامر علس‌الفور « وما ان 
اطمأن سرجون على مملکته ووطد ارکان حکمه فیها حتی توجه بحمله عسكرية نحو بابل 
سالکا طریق ASS) Gul‏ ) ثم دیالی ومنها الى بابل » اذ كانت خطته ترمي الى التحرك 
بسرعة نحو مدينة الدیر بهدف المباغته لیفوت الفرصة على الجیشین من الانضمام بعضها 
الى بعض » ثم التوجه بعد ذلك نحو بابل7). 

وفعلا تمكن سرجون من ان يلتقي مع القوات العيلامية في الدير قبل وصول قوات 
مردوخ بلادان .حيث جرت معركة امتلك فيها الاشوربین كل مقومات النصر » فالقوات 
الاشورية كانت مسلحة بالدروع والاسلحة الحديثة » فضلا عن تمتع الجيش الاشوري 
بالمستوى العالي من التنظيم والتماسك القوى والروح المعنوية العالية التي يفتقر اليها جميعا 
الجيش العيلامي الذي لم يكن له هدف معين سوى السلب والتدمیر (. 

استطاع سرجون تكبيد العيلاميين خسائر كبيرة انهزموا على اثرها الى بلادهم دون 
ان يلاحقهم c‏ ولم تصل المساعدات العسكرية التي وعد بها مردوخ بلادن الملك العيلامي € 
ولا نعرف الاسباب الكامنة وراء هذا التاخر » وريما يكون للمبالغ الكبيرة التي دفعها بلادان 
على اختلاف انواعها للملك العيلامي هي ثمن المعركة بدلا من الجیش(". 


(1) A.K.Grayson , chronicles , 2 ۰ 
(2) William . W . Hallo and William kelly simpson , The Ancient Near East Ahistory 
(chicago , 1971 ), P.139 . 
(3) George stephen Goodspeed , Ahistory of Babyloians , P. 246. 
-William . W . Hallo and Simpson , Op.Cit ., P. 9 ۰ 
(4) Sir Percy Sykes , Op.Cit., P.87 . 
(5) J.A.Brinkman , “Elamite Military Aid mardoch Baladan" , in J.N . E. S. , Vol.24 , 


part .3 ( 1965 ) , . 
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تضاربت الکتابات الواردة في الوثائق البابلية والاشورية والعيلامية في نتيجة 
US yell‏ کک تسبت کل منها النضتر. لضالحها : 


ویبدو معقولا ان لكل من هولاء سبباً في هذا الادعاء ۰ فالاشوربین رأوا في سحقهم 
للقوات العيلامية والسيطرة على الدیر نصرا لهم » في حين اعتبر العیلامیون ان اعاقتهم 
ترا ACN ash‏ 


Lain‏ اعتبر بلادان ان انسحاب سرجون متوجها الى اشور بعد معاقبته عدد من 
القبائل الارامية والكلدية التي ساعدته في التمرد وترکه على عرش بابل نصرا له ایضا O)‏ 


توجه سرجون الى اشور دون ان يحقق الهدف النهائي المتمثل بالقضاء على مردوخ . 
بلادان » بسبب اندلاع حرکات العصیان في سوریا » وتهدیدات دولة ارارتو على الجبهة 
الشمالية » كما جرد حملات الى مناطق بعيدة في ایران واسیا الصغرى!) . وترك سرجون 
من جراء هذه الاحداث بابل مدة as!‏ عشر Ule‏ تحت حکم PDL‏ ومن هنا یری بعض 
بعض الباحثين ان نتيجة المعركة كانت لصالح مردوخ . بلادان(؟, 


)1( هناك ارتباك حول التسلسل التاريخي لحماتي سرجون الاولی والثانية ضد السامره وعیلام c‏ 
حيث تضاربت النصوص الاشورية وحولیات سرجون حول السنة التي شن بها سرجون حملته ضد 
خومبانیکاش هل هي الاولی ام الثانية Lans c‏ یمود هذا الارتباك للتقارب الزمني لهاتین الحملتین › 
ینظر : سامي سعید الاحمد ء " کتابه التاریخ عند الاشوریین في العصر السرجوني c"‏ مجلة سومر » م25 
»ءج 2-1 ) 1969 ) > ص61 . 

(2) G.J.Cadd , * Inscribed Barrel cylinder of Marduck - Apla — Iddina 11" , in Iraq , 


Vol. XV, part .2 ( 1953) , P.128. 
(3) .A.Brinkman , * Elamite Military...... ” P.162. 


)4( حول هذه الاحداث وحملات سرجون في تلك الجهات ینظر : 
—-Sideny Smith ,“ The supremacy of Assyria ", in CAH, 1701.111, ch 11(Cambridge ,‏ 
PP.50-53 .‏ ,)1980 
)5( من الطریف انه عثر على النص الذي خلد نصر مردوخ . بلادان في مدينة النمرود c‏ وکان سرجون قد نقله 
نقله Lyall‏ من الورگاء ووضع بدله نص اخر مخالف تماما بمحتویاته للنص الاول » ینظر : طه باقر « 
المقدمة » ۰1973 ج1 « ص514. 
Sami Said Al Ahmed , Southern Mesopotamia in the time of Ashurbanipal ( Baris,‏ )6( 


1968) , P.52 ۰ 





الفصل الثاني : العلاقات الاشورية العيلامية للمدة ( 911 - 705 ق.م ) من العصر الاشوري الحدیث 


لقد al}‏ مردوخ GIDL.‏ وحلفائه العیلامیین في هذه المدة من نشاطهم التخريبي. 
فعانت مدن بابل اوضاع اقتصادية واجتماعية متردية c‏ حيث سجن بلادان الکثیر من 
المواطنین البابلیین » ثم صادر املاکهم ووزعها على تابعیه من الکلدیین » كما اعطی كثير 
من الثروات الى العیلامیین(". 


عن التامر بين مردوخ بلادان والعیلامیین 


وقد اخبرنا سرجون في حولياته 
قائلا: (( مردوخ .ابال .اديناء ملك كلديا e‏ ابن القاتل » دعامة الشر e‏ وناکث 
الوعد ... خومبانيكاش العيلامي الذي ساعد بلادان وحرضه على الثورة ضدي . واستعد 
للقتال ( أي بلادان ) وتوجه نحو سومر واكد ۰ aSa‏ بابل لمدة 12 عاما c‏ مدينة الالهه 
لكن لم يحكمها بارادة الالهه )) ) 
ب .المرحلة الثانية من المواجهة مع العیلامیین : 

على الرغم من مغادرة سرجون ارض بابل لمعالجة المشاكل التي كانت تهدد 
المصالح الاشورية لكنه لم ينسى ابدا الخطر العيلامي » والمشكلة البابلية » وما ان بسط 
سيطرته على المناطق الغربية وامن بلاده من اخطار دولة ارارتو حتى بدا يعد العدة للجولة 
الثانية مع عيلام التي لا زالت تساند مردوخ بلادان في تمرده e‏ فبعد وفاة خمبانيكاش سنة ( 


7 ق.م)اتى بعده ابن اخته " شتروك . ناخونتته الثاني " 
(Shutruk — Nahhunte II)‏ ) 717 — 699 ق.م )الذي سار على نفس سياسة سلفه في 
مساندة بلادان . 


R.W.Rogers , Ahistory of Babylonia and Assyria , ۷۵۱۰۱1) New Yourk , 1900 ) , P. 172.‏ )1( 
)2( یمکن تقسیم النصوص التاريخية لسرجون الى قسمین هما نصوص خرسباد ونصوص اخری اکثر قدما في 
التدوین من نصوص خرسباد هما نصوص اشور وکالح ونینوی » ینظر : سامي سعيد الاحمد € 
" كتابة التاریخ عند الاشوربین في العصرالسرجوني c"‏ ص58 . 
D.D. Luckenbill , ARAB, Vol. 11, 3 ۰‏ )3( 
—G.J.Caad , “ Inscribed of Sargon 11..." , P.186 .‏ 
G.G.Cameron , Op.Cit., PP. 160 — 161 .‏ )4( 
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ad‏ قدر سرجون الامور بحکمه بالغة وادرك انه بضرب العیلامیین ages Yo)‏ يسهل 
من مهمة السيطرة على بابل وینشر الامن فیها » لذلك وضع خطة عسکرية قائمة على دق 
jala‏ عسكري بين مربوخ . بلادان والعيلاميين!". 

بدا سرجون اعماله العسكرية هذه سنة ( 710 قم ) <P)‏ فقسم جيشه الى قسمين» 
الاول اتجه جنویا الى منطقة الحدود البابلية العيلامية » اما القسم الثاني فقاده بنفسه لمحارية 
بلادان وحلفائه في الداخل من الكلديين والارامیین على الضفة الیسری من 
نهر Palas‏ 


نجح القسم الاول من الجیش بعد ان سلك الطریق المار شرق دجلة من الوصول الى 
منطقة الكرخة واضعا حاجزا عسکریا هناك". 

اما القسم الثاني الذي كان تحت قيادة سرجون فاتجه جنوب بلاد بابل » وما 
ان سمع مردوخ .بلادان بهذا التحرك حتى اتجه الى قلاعه لیتحصن فيها 
فكانت " دور . اثار "© اول تلك القلاع » ثم جمع عدداً كبيراً من شعب 
" الک امبولا " ( (Cumbulu‏ حول هذه Pilil‏ ووضع امامها تعزيزات تتالف من 
( 600 ) فارس و ) 4000 ( رجل e‏ كما رفع اسوار هذه القلعة وحفر خندقا حولها وملاه 
بالماء )8 


G.G.Cameron , Op.Cit., PP. 160 — 161 .‏ )1( 
Ibid ., PP. 160 - 161.‏ )2( 
R.W.Rogers , Op.Cit., P.174 .‏ )3( 
Ibid ., P.174 ۰‏ )4( 
)5( هي قلعة تقع على الطریق بين بابل وعیلام وتبعد عن سوسه حوالي 60 کم فقط . ینظر 
G.G.Gameron , Op.Cit ., P.161 .‏ ¬ 
)6( الکامبولا : احدی القبائل الارامية الكبيرة التي تقع مرابعها جنوب العراق في منطقة الاهوار » وکانت بمثابة 
بمثابة حاجز بين بلاد بابل وعيلام من الناحية الجنويية » ينظر : 
. 7 و J.A.Brinkman , Apolitical History of post — kassite....‏ - 
R.W.Rogers , Op.Cit., P.174.‏ )7( 
Ibid ., P.176 ۰‏ )8( 
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استطاع العاهل الاشوري من الاستیلاء على هذه القلعة ؛ واسر حوالي 
) 16490 ( شخصا ونهب ممتلكاتهم!!)؛ ثم جعلت الکامبولا من الولایات التابعة للاشورین » 
واتخذت دور . اثار التي حول اسمها الى " دور نابو " كمقر جدید للحکومة الاشوریة. 
ولغرض توسیع مقاطعة دور . نابو لیجعلها bas hala‏ بين DL‏ بابل وعیلام فقد هاجم 
سرجون من مقره الجديد ما تبقی من القبائل الارامية المس‌اندة 
لبلادان والساكنة على ضفاف الكارون PS SI‏ ومنها قبائل بوقودو ورئو 
Rua (‏ ) واياتبور وخندارو ويبدو ان هذه القبائل لم تبدي مقاومة كبيرة فاعلنت خضوعها 
> كما ان الكثير من سكان المدن والقرى الاخری على ضفاف نهر الكرخة والكارون قد 
اخضعوا للسيادة الاشورية»ء وعين حاكم قبيلة كمبولا مسؤلا عليه( . 

jal‏ سرجون مهمته الاولى c‏ وتمكن من dye‏ عيلام تماما عن بابل » بعد ذلك 
وبحسب ALAN‏ اتجه لمقاتلة شتروك ناخونتي الموجود GY‏ مع قواته على المدن المحاذية 
للسهل البابلي التي اراد بها الملك العيلامي قواعد يشن منها الهجمات على cU uel‏ حيث 
استطاع من ان يكتسح قلعتي " سامونا " ) Samuna‏ ) و " باب دوري " 
"(Bab - duri)‏ التي كانت احدى مناطق الارتكاز للهجوم على اشور وحمل Axa‏ سانینو 
Saninu (‏ ) وسينكامشيبو (Sin - gamshibu)‏ قادة القلعة مع ( 7500 ) اسير عيلامي من 


A.T.olmsted , History of Assyria , 2. 252 ۰‏ )1( 
Sami Said Al Ahmed , Op.Cit., P.52.‏ )2( 
)3( استوطن عدد كبير من القبائل الارامية في المناطق الممتدة على طول نهري دجلة والفرات وضفتي الكرخة 
والكارون من الجهة الغرپية الجنوبية حتی الخلیج العريي » وکانت اكثر المناطق كثافة بالقبائل الارامية هي 
المنطقة الممتدة بين نهر دجلة وعیلام . ینظر : ماجدة gua‏ منصور e‏ الصلات الاشورية الارامية « ص ص 
74- 76 . 
R.W.Rogers , Op.Cit ., 4 ۰‏ )4( 
Same Said Al Ahmed , Op.Cit ., P.52 ۰‏ )5( 
D.D. Luckenbill , Arab , Vol.11,P.21 ۰‏ )6( 
ni (7)‏ قاد le‏ مرن JT ac Cela sl‏ 
)8( تقع هاتين القلعتین على الحدود العيلامية البابلية من Age‏ الجنوب مقابل منطقة ايا تبور ( نسبة الى قبيلة 
ایاتبور الارامية ) ینظر : 
D.D.Lucken bill , Op.Cit., P.25 ۰‏ ¬ 
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المقاتلین و ( 12026 ) من السکان مع ممتلکاتهم » ثم alel‏ بناء مدينة او قلعة سامونا 
وحول اسمها الى " بيل . اکیشا " Ü( Bel- Ikisha)‏ 

كما فرض سیطرته على اراضي " باب . تليتوم ' ( (Tilitum‏ و'تل . خومبان" 
(Til - Humban)‏ التي تقع في بداية حدود Pade‏ وعلی مدن اقلیم Là‏ )9( كما دخل 
بيت . امبي وسیطر على Myer‏ فضلا عن مدن وقری اخری تقع على الحدود البابلية . 
العيلامية . 

وامام هذا الزحف الاشوري فان الرعب اجتاح قلب الملك العيلامي وخوفا على حياته 
هرب والتجا الى الجبال(". 


ویذکر سرجون انه بعد انسحابه من عیلام امر احد موظفیه الذي یدعی 
" نابو .دوموك . ايلاني " ) Nabu — Dumuk - ilani‏ ) ببناء قلعة في احدی مناطق 
الحدود العيلامية البابلية التي تدعی ساغبات ) Sagbat‏ ) لمنع توغل العیلامیون الى 
ULL DL‏ .ويذلك تکون هذه الحركة الناجحة قد اسهمت في تعزیز قطع الطریق على gae‏ 
عیلام للاتصال بالمتمردین . 

لقد كانت عملیات سرجون في عيلام واسعة لکنها كانت حدودية امتدت من الجنوب 
الى الشمال € وعندما شعر سرجون Ath‏ حطم القوة العيلامية » ولم تعد تشکل خطرا على 
الاشوریین لم يشا بعد التوغل داخل الاراضي العيلامية فاکتفی بذلك الانجاز ۰ وسلك طریق 
العودة الى بابل لاکمال خطته النهائية وذلك بالقبض على مردوخ GIDL.‏ ثم استعادة 


D.D.Lucken bill , Op.Cit ., 2.33 .‏ )1( 
Ibid .,P.35 ۰‏ )2( 
)3( بقع اقلیم راشي في Da‏ عیلام شرق نهر دیالی ‏ ینظر : 
D.D. Luckenbill , Op.Cit ., ۰‏ ¬ 
)4( بيت . امبي : مدينة محصنة تقع في عیلام الى الجنوب الشرقي من مدينة الدیر » ینظر : فواد سفر » 
o"‏ تاريقها واضينها لزید *» Rica‏ سومز ,تج 7 ( 1951 ) > هن57, 


(5) D.D. Luckenbill , Op.Cit ., 2.17 . 


(6) Ibid, P. 5 ۰ 
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السيطرة على العرش( فاستدار غرب | حيث عبر الفرات قاصدا 
بيت . داكوري المساند لبلادان واحتله(. 


شعر مردوخ . بلادان ان الهدف الاخر لسرجون سیکون هو € وحفاظا على حیاته 
خرج مع حلفائه ليلا » فتوجهوا نحو منطقة ايا تبور على الحدود العیلامیة("» ومن ایاتبور 
ارسل lady‏ الى الملك العيلامي » وکالمعتاد كان محملا بالکنوز والهدایا لاجل مساعدته مرة 
اخری . الا ان الملك العيلامي على الرغم من تسلمه الهدایا رفض c Diae Lll‏ وهذا Y‏ 
يعني انه اكتف عن سیاسته العدائية بل ادرك عدم جدوی مواجهة الاشوربین » هذا من ناحية 
» ومن ناحية اخری يبدو ان مشاکل داخلية في عيلام شلت قوة شتروك . ناخونتي(". 
ویخصوص هذه الاحداث يخبرنا سسرجون في حولياته 
قائلا > 
(( عندما سمع مردوخ . بلادان ملك كاردونياش ( بابل ) في بابل بانتصارات اشور 
> شعر بالخوف على حياته في قصره ولذلك هرب ليلا مع جنوده الدمقاطعة ايا 
تبور في عيلام c‏ وللحصول على رضا شتروك ناخونتي العيلامي . ارسل اثاثه 
الملكي كهدايا » سربر فضي . عرش فضي . اربكة فضية . قبل الوغد العيلامي 
رشوته i‏ كقك هخ اف على قواته الس كربة 
لذلك قرر سد الطريق على مردوخ . بلادان ومنعه من الدخول الى 
عيلام DX‏ 


(1) J.A.Brinkman , “Elamit Military ...", P .163 ۰ 
(2) R.W. Rogers , Op.Cit ., P. 4 . 
(3) J.A.Brinkman , “Elamit Military..." ,P. 163 ۰ 
~A. K. Grayson , “Assyrias forign Policy...", P. 147. 
(4) J.A.Brinkman , *Elamit Military" , PP. 163-164 . 





(6) J.A.Brinkman , *Elamit Military..." , PP. 163-164 . 
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ومع فشل محاولته في شراء المساعده العيلامية فانه رمی بنفسه على 
الارض واخذ یصرخ USL‏ » ثم انسحب مع حلفائه وجنوده ليلا من ايا تبور الى مدينة 
اقبي . بيل التي تقع بالقرب من الحدود العيلامية من Age‏ الجنوب(!. 

دخل سرجون اخيرا بابل في اليوم الأول من عام ( 709 ق.م ( وسط 
احتفال وترحیب السکان بعد ان اعتبروه المنقذ لهم من اعمال مردوخ . بلادان Ü RAI‏ 
غير انه تبنی اللقب القدیم " نائب ANI‏ " ولیس " ملك بلاد بابل OP‏ ثم ردد سرجون قائلا : 
)) تلك هي بابل مدينة الاله قد دخلتها في قمة السعادة والی الالهة قدمت القرابین وفي 
قصر مردوخ بلادان توجت على العرش بدلا منه O((‏ 

ومن هذا التاریخ انقطعت المساعدات العيلامية لمردوخ GIDL.‏ واستمرت حتی نهاية 
eS‏ سرجون. 

اکتسح سرجون بعد ذلك منطقة مردوخ . بلادان " بيت ياكين " وعمد لاطلاق صراح 
السجناء الذي سبق وان اخذهم بلادان من سیبار ونیبور ویابل ویورسیبا واحتجزهم هناك « 
بسبب تاییدهم للسياسة الاشورية» كما اعاد الالهة التي اسرها مردوخ بلادان الى 
معابدها <M‏ اما مردوخ GIDL‏ فقد هرب الى عیلام لکنه عاد بعد مدة قصيرة » وحاول اقامة 
حركة تمرد اخری لم یحالفه فیها النجاح LZ‏ » ومع ذلك فقد اعاد سرجون تنصیبه رئیسا 


(1) A.H.Sayce , Assyria Its....”, P. 53 . 
—J.A.Brinkman , “Elamit Military ...” ,P. 164. 
. هاري ساکز » عظمة بابل « ص148‎ (2) 
(3) George Stephen Good speed , Op.Cit ., P. 5 . 
. 148 عظمة بابل « ص‎ » Sls هاري‎ . 
. 73 سرجون الاشوري » ص‎ c ید علي‎ pull )4( 
(5) G.J . Cadd , “Inscribed prisms of sargon ..." , ۰ 


. 89 ص‎ c الرافدان‎ c لويد‎ ossa - 


)6( عن حركة التمرد هذه والاحداث الاخيرة في بابل » ینظر : 
- قاسم مد علي > سرجون الاشوري > ص ص 73 - 75 . 
GJ.Cadd, “Inscribed prisms of sargon ..." , PP. 186-187.‏ - 
D.D. Luckenbil , ARAB , Vol .11, PP.33-35.‏ - 
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رئيسا لقبيلة بيت . ياكين مقابل تقدیمه فروض الطاعة € لیضمن سرجون بذلك اوضاع هادئه 
حتی نهاية حیاته(!, 
و اشوین تاکن عون زان بودي قد کر SOREN‏ 2( 


Elipi (‏ )لان ملکها دلتا ( Talta‏ ) الذي سبق وان هزمه في معركة سابقة واصبح حلیفا 
له قد مات فتنضازع على الماك ولدیه ‏ نيبي " ) Nibe‏ ) " واشبابرا " 


Ishpapara (‏ )۰ طلب نيبي العون من شتروك ناخونتي فارسل اليه قوة مؤلفة من 
( 4500 ) من النبالة » اما اشبابرا فقد خاف على حياته لذلك ارسل لطلب المساعده 
من سرجون. الذي لم AUS‏ في ارسال قوة عسکرية استطاعت من هزيمة نيبي 
الذي هرب مع القوات العيلامية الى مدينة ماروشتي ) Marubishti‏ ) ودخلوا القلعة 


المرتفعة في تلك المدينة فتابعهم الجیش الاشوري » ویعد الحصار الذي فرض agile‏ استسلم 


(6) 


نيبي وجلب مقیدا مع عدد کبیر من جنوده العیلامیین امام سرجون" "۰ ووضع اشبابرا مکان 


کت( شم اعاد سرجون بناء مارونش‌تي > وفرض السيطرة T‏ 
تلك المناطق(٩,‏ 


)1( هاري ساکز » عظمة بابل »> ص 148 . 
)2( تقع اليبي في حدوده لورستان في ايران شمال شرق Do‏ اشور » ینظر : 
G.G.Gameron , Op.Cit,. PP.161-162.‏ - 
Ibid ., PP.161-162 .‏ )3( 
Ibid ., PP.161-162.‏ )4( 
)5( لا یعرف موقعها بالضبط لکنها تقع في نفس البلاد . 
D.D Luckenbill , ARAB , Vol.11,PP. 23-24 .‏ )6( 
G.G.Gameron , Op.Cit .,PP. 161 — 162.‏ )7( 
D.D Luckenbill , Op.Cit ., PP . 23 - 24.‏ )8( 
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یتضح Ul‏ مما تقدم ذکره بان العلاقات الاشورية . العيلامية ومنذ بدایات العصر 
الاشوري الحدیث حتی age‏ سرجون بدات بعلاقات صراع عسكري € ولم یتضح فیها عن 
وجود أي اطماع للاشوريين في عیلام » وان العملیات العسكرية التي وجهت نحوها جاءعت 
کرد فعل على تدخلها في شون بلاد بابل الداخلية c‏ بدلیل انسحاب سرجون من عیلام في 
حملتیه الموجهة ضدها على الرغم من انتصاره فیهما » وفي ذلك یذکر البروفسور کریسن 
( ان ALY!‏ المتوفرة على طبيعة السياسة الخارجية الاشورية نحو عیلام » یتضح لنا فیها 
ان الخ ااك الا وا ات gy‏ له اه Aad‏ 
تامرية ضدها » ولکن التوغل الاشوري في الاراضي العيلامية توغل املاه سیاستها 
نحو بابل )۱ . 


(1) A.K.Grayson , Assyrias forign Policy In .... , 2.147 . 





الفصل الثالث : العلاقات الاشورية العيلامية خلال المدة ) 704 — 669 ق.م ( 





العلاقات الاشورية 0 — 694ق.م ) 
esta a‏ )20045 53681( 

تمهید : 
خلف سنحاریب اباه سرجون على عرش البلاد عام ( 704 قم ) وحکم الى 
عام ( 681ق.م ) c‏ لقد استطاع بما اوتي من خبره ادارية وسياسية وعسکرية نتيجة 
ممارسته لهذا العمل مدة طوبلة في age‏ والده سرجون كاداري وقائد عسكري على الحدود 
الشمالية من الحف اظ على الامبراطورية الاشورية والارتقاء بها الى حالة من 
التوسع والازدهار UO‏ 

استفاد سنحاربب من الوضع الجید الذي خلفه له سرجون لاسيما في جنوبي 
الامبراطورية الاشورية المتمثل ببلاد بابل ویلاد عیلام » اذ وجد الاوضاع الامنية هناك 
یسودها شيء من الهدوء والاستقرار » لذلك وجه نشاطه الحريي الى الجهة الغريية بهدف 
اعادة ترسیخ السيطرة الاشورية على بلاد الشام ثم الاستیلاء على مصر e‏ غير انه 
تخلی مبکرا عن هذا الهدف لتوتر العلاقة من جدید ووصولها الى حد الازمة في OV Sale‏ 
cus‏ عادت بلاد عیلام من جدید للتدخل في شوون Db‏ بابل الداخلية عن طریق مساندة 
حرکات التمرد ۰ وفي واقع الحال ان التدخلات العيلامية بلغت مبلغا من الامر في age‏ 
سنحاریب بحيث انها تطورت الى حد التدخل العسكري الکبیر والواسع e‏ ویذا احتلت 
المسالة البابلية والمشكلة العيلامية المتزامنة حيزاً كبيراً من حکم سنحاریب ۰ حیث سنجد 
ان معظم حملاته العسكرية قد وجهت الى بلاد عیلام سواء بصورة مباشرة نحو اراضیها ام 
عن طریق الاصطدام بها داخل مدن بابل وهي تساند المتمردین . 


(2) A .K.Crayson , “ Assyrias forigen Policy...", P. 147 . 
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ما قن اع هذا با ع Ga T‏ یه انس اة تار 
Cuil‏ اصنبحث لهم S3,‏ جدارة السيادة المطلقة علی معظم بلدان الشرق الادتی القذیم ء 
ورف زارت الشكركة ال e‏ ع لف tee‏ يما فا اتمه X psi‏ 
obs dover‏ ای ارفا we ES Tyr pale‏ کل Fee ey a dus‏ 
نهب خیراته وتدمیر حضارته دفعتهم دون تفکیر الى ما سیلحق بهم من تدمير على يد 
الاشوريين الى مواصلة تجاوزاتهم واعمالهم العدوانية الجنونية . 


اولا -حملة سنحاریب الاولی ) 703ق.م ) والمواجهة الاولی مع 
العیلامییل: 





ظهرت Pre‏ مرة اخری على مسرح الاحداث السياسية في بابل عندما بدات 
تحرض حفنة من المتمردین الارامیین والکلدیین بزعامة مردوخ . بلادان الثاني الذي اشرنا 
اليه انفا ‏ للتمرد على السيادة ayy AY)‏ » مستفلة ب ذلك ذیوع خبر وفاة 
سرجون € ومن جانبه فان مردوخ . بلادان الذي faa‏ نشاطه » بعد ان alel‏ تتصیبه سرجون 
في عام ( 710 ق.م ) لرئاسة قبيلة بيت . ياكين وجد الفرصة مواتية بوفاة سرجون واعتلاء 
سنحاریب العرش ۰ لتجدید محاولته بالاستیلدء على العرش البابلي » ضامنا تاييد القبائل 
الكلدية المجاورة له التي كانت تسيطر على جميع بلاد البسر» 
والقبائل الارامية المنتشرة على الضفاف الشرقية لنهر دجلة e‏ والضفة الغربية لنهري 
الكارون والكرخة!!)ء فضلا عن استقطابه القبائل الارامية والكلدية التي تسكن في مدن 
غرب بابل مثل اور والوركاء ونفر وبورسيبا وکوثاوکیش(" وفي الحقيقة الحال ان جميع 
هذه القبائل كانت ترغب بالتخلص من السيادة الاشورية » والسيطرة على عرش بابل ثم 
اقتسام حكم البلاد فيما بينها. 


(1) استوطنت القبائل الارامية بصورة عامة على طول الضفاف الشرقية لنهري دجلة والفرات من ناحية 
الجنوب حتى الخليج العربي c‏ وبعضها استوطن على الضفاف الجنوبية الغربية لنهري الكرخة والكارون 
> الا ان اكثر المناطق كثافة بالقبائل الارامية المنطفة الممتدة بين نهري دجلة وعيلام » 
ينظر : 
J.A.Brinkman , Apolitical History of ..., 9 ۰‏ - 
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اتصل مردوخ .بلادان بعد ذلك بالحلیف الرئیس عیلام حیث ارسل وفدا محملا 
بالهدایا من بینها الذهب والفضة الى الملك العيلامي شتروك . ناخونتي(. العیلامیون 
الذین کانوا یعقدون JUYI‏ على كل حركة تمرد في محاولة یائسه للقضاء على وحدة البلاد 
والوقوف بوجه الدولة الاشورية استقبل ملکهم الوفد بالترحیب ویادر على الفور بارسال قوة 
عسكرية كبيرة جدا O‏ قدم Ul‏ سنحاريب وصفا كاملا عنها قائلا : 
(( مردوخ . بلادان c‏ العدو الشربر ‏ الخائن المتمرد . کرش الغدر ۰ فاعل الشر 
« الذي يحسب المحرمات حلالا c‏ جلب شتروك . ناخونتي العيلامي الى جانبه 
واهداه فضة واحجار ثمينة طالبا منه المساعده باستمرار وارسل لمساعدته ( 
امبابا ) مع حشود جيشه و (تنانو) الراکب الثالث وعشرة قادة مع قائدهم نرکال 
. ناصر السوتي وثمانین الفا من Slay‏ السهام والرماح وثمانمائه وخمسین عربة 
واتنسي ts‏ ال اوماتي حصانا 
كانت (penas‏ 
یمکن ان نستنتج من خلال حجم هذه القوة العسکرية مدی حرص عيلام على 
انجاح التمرد » كما یتضح في الوقت ذاته ان اعتماد مردوخ . بلادان كان على العیلامیین 
بالدرجة الاساس . 
ويعد ان تمکن مردوخ .بلادان من اعداد هذا الجیش ووضعه تحت امرته بدأ 


باعلان التمرد بداية سنة ( 703 ق.م )ء ولعله ارسل في هذا الوقت الى " حزقیا " 


(1) D.D.Lukenbill , ARAB, Vol.11,P.116. 
(2) J.A.Brinkman , “Elamite Miliyary Aid to ...", ۳۳.۱64 — 5 . 
- D.L.Levine , “Sennacheribs southern front” in JCS, Vol.34,part.2(1982), 1 . 
عامر سلیمان » الكتابة المسماربة والحرف العربي ( الموصل : مطبعة جامعة الموصل»ب . ت) ص‎ (3) 
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ملك یهوذا يحثه على التمرد ضد السيادة الاشوريةء في محاولة لاشغال سنحاریب بتلك 
الجبهة . 

استطاع مردوخ GIDL.‏ من الاستيلاء على عرش بابل بسرعة € بعد ان خلع الماك 
البابلي " مردوخ .زاكر .شومي "الذي تم تعيينه علعرش بابل في عيد 


واحد فقط(2). 


ولمواجهة الخطر الاشوري المحدق € وضع مردوخ ALS GIDL.‏ عسکرية قائمة 
على وضع قسم من قواته في مدينة NES‏ اغلبها قوات عيلامية تضم فرقة من الخيالة 
الى جانب قوات من المشاة مسلحة تسلیحاً خفيفاً تحت امرة القائد العيلامي 
نرکال . ناصر ‏ وقد کلفت هذه القوة بقطع الطریق امام تقدم الجیش الاشوريء في حين 
ترك القسم الاخر من جيشه في مدينة کیش(" وهومسلح تسلیحا ثقیلا تحت قيادة القائد 
العيلامي تاتانو ومساعده امبابا(°. 


(1)یذکر حزقیا بان مردوخ .بلادان في هذا الوقت ارسل السفراء اليه ( سفر الملوك الثاني » الاصحاح 
العشرین ( الفقرة 12 ) في سبیل اعلان التمرد على السيادة الاشورية . عن هذا التمرد وكذلك دور مصر 
فی مساندته بنظر : هاري ساکز ‏ عظمة بابل » ص 151. 

)2( كان سنحاریب قد استلم حكم بابل سنة ( 704ق.م ) بعد Blig‏ سرجون لكنه ولاسباب غير معروفة لم 
adh‏ يدي الاله " بعل " في بابل للدلالة على تولية الملوكية c‏ وفي بداية عام ( 703ق.م ) عين aal‏ 
البابلیین المحلیین " مردوخ . زاكر . شومي ALS"‏ على بابل موال للدولة الاشورية التي تحکم جمیع بلاد 
الرافدین » لکن المتمرد مردوخ GIDL.‏ خلعه بعد مدة قصيرة وکما مبین في المتن » ینظر : هاري ساکز 
Ras‏ بان صن ۳50 : 

)3( تقع كوثا على بعد بضعة کیلومترات الى الشمال الشرقي من بابل € وتبعد ( 50کم ) جنوب بغداد تعرف 
حالیا ( تل ابراهیم ) » ینظر : فوزي رشيد » الشرائع العراقية القدیمة » ص 227 . 

(4) Sami Said Al Ahmed , Op.Cit., P.54. 

)5( تقع كيش على بعد ) 17كم ) تقریبا شرقي بابل » تعرف حاليا ( بتلول الاحیمر ( واشتهرت قدیما بکونها 
اول مركز لسلالة حکمت بعد الطوفان بحسب اثبات الملوك السومرية » ينظر : طه باقر » المقدمة » 
le « 1973‏ ۰ ص 269 . 

(6) Sami Said Al Ahmed , Op.Cit., P.54. 
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ويعد ان تاكد سنحاریب من اتضاح نوایا العدو » وحصوله على معلومات قيمة 
تخص تحرکاته عن طریق جهازه الاستخباري ۰ توجه على راس حملة عسكرية في الیوم 
العشرین من شباط عام ( 703ق.م ) سالکا الطریق الجنويي الذي یبدا من مدينة اشور 
باتجاه دور . کوریکالزو ( عکرکوف الحالية التي تقع غرب بغداد ) ثم الى سبار ومنها الى 
ML‏ وفي ذلك یخبرنا سنحاریب قائلا : (( في الیسوم العشرین من شسهر 
شباط c‏ اعددت فرقتي ووضعت نفسي على راس قواتي من اشور ... ولم انتظر قواتي 
الرئيسية ولم انتظر المؤخرة D((‏ 
وعندما اصبح سنحاریب على مسافة قريبة من كوثا قام بتنفيذ ALS‏ عسکرية 
مباغته کشفت عن قدرات الملك ویراعته » تمثلت بارسال قسم من قواته لتعسکر بين كوثا 
وكيش مهمتها اعاقة الاتصال بين جيشي المتمردین من ناحية ومن ناحية اخری مراقبة 
تحرکات العدو » بینما توجه الجزء الرئیس من الجيش الاشوري تحت قيادته نحو كوثا (. 
حاولت القوات المتمردة في كيش سحق القوات الاشورية المتواجدة هناك لکنها 
فشلت » غير ان القوة الاشورية واجهت بعض الصعویات في الصمود مما استدعاها لان 
تطلب النجدة من سنحاریب الذي لم یضع الوقت فهاجم مباشرة کوثا واستولی علیها بعد ان 
کبد المتمردین والقوات العيلامية يقيادة كان . ناصر خساثر Cabs pa‏ بالعدد الکبیر 
من القتلى) عندها اتجه سنحاریب بسرعة الى کیش « ولعل خير ما يدعم ذلك « النص 
الاتي لسنحاریب : 
(( اما قادتي فقد قوی هجوم الاعداء علیهم وخافوا . وفي اثناء 
معرکتهم ارسلوا رسولهم الي في جوار کوثا طالبین المساعدة وفي 
ثوران قلبي قمت بالهجوم على كوثا وذبحت کالغنم المقاتلین الذین 
احاطوا قلعته ( أي مردوخ . بلادان ) واستولیت على المدينة ))(*. 


(1) Sami Said Al Ahmed , Op.Cit., 4, 
. 73 الكتابة المسمارية والحرف العريي »> ص‎ c عامر سلیمان‎ (2) 
(3) Sidney Smith , * Sennacherib and Easarhaddon" , In CAH, Vol.111, ) Cambridge , 1980 
) , P.64. 
(4) Sidney Smith , * Sinnacheriband ..." , P. 64. 


(5) عامر سلیمان n‏ الكتابة المسمارية والحرف العربي « ص 4 . 
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وصل سنحاریب مدينة کیش القلعة الحصينة الثانية لمردوخ . بلادان والعیلامیین 
فجرت معركة حاسمة بين الجانبین استطاع سنحاریب فیها سحق الاعداء مرة ثانية » 
pany‏ ان القوات المتحالفة لم تظهر مقدرة في القتال عدا القوات Mardell‏ اما مردوخ . 
بلادان فقد هرب من dale‏ المعركة الى منطقة الاهوار مخلفا وراءه خساتر جسيمة » في 


حين هربت مذعوره القوات المتبقية من العیلامیین الى اراضیها(". 


توجه سنحاریب بعد ذلك الى بابل حيث دخلها وسط ترحیب السکان ولم يعمل 
سوی على نهب قصر مردوخ . بلادان c‏ وهذا يعني » ان الملك الاشوري لم يلقي باللائمة 
على الشعب . فانتهی بذلك حکم مردوخ . بلادان الذي دام تسعة اشهر <P)‏ وبخصوص ذلك 
یخبرنا سنحاريب في حولیاته قائلا : 
(( سنحاریب الملك العظیم c‏ الملك الجبار . ملك الکون ... في حملتي 
الاولی دحرت مردوخ . بلادان مع حليفه جيش عيلام في سهل مدينة كيش 
وفي وسط تلك المعرکة تخلی عن معسکره وهرب مردوخ . بلادان وحده « 
وهکذا Lai‏ بنفسه c‏ اما المرکبات والخیول التي ترکها خلفه عند بدء AS pall‏ 
فقد استولیت علیها بيدي هاتین ثم دخلت قصره في بابل والفرح يملأني 
وفتحت بيت ماله ( فوجدت ) ذهبا وفضة c‏ احجار كريمة من كل نوع واخذت 


ما لا یحصی من الغنائم FL‏ 


(1) Sidney Smith , Op.Cit.,P.64. 
(2) D.D.Luckenbill , the Annals of Sennacherib ( Chicago , 1924 ( P.24. 
(3) J-A.Brinkman , “ Elamite Military Aid to ...” , 2.164 . 


(4) Alexander Heidel , “ the Octagonal Sennacherib prism in the Iraq Museum” , in 


Sumer , Vol.9 , part.2 ) 1953) , PP.119-121 . 
- J. Read , “ scurces for sennacherib” , in JCS, Vol.27, part.1 ( 1975 ) , PP.191-192 . 
2 
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واستکمالا للانتصارات المتحققة على المتمردین فقد تحرك سنحاریب نحو المدن 
الجنوبية ¢ الماهولة بالارامیین والكلديين وبعض القبائل العربی 2( المؤيدة 
لمردوخ . بلادان» حيث صفی المنطقة من کل المتمردین("» والحقيقة ان سنحاریب قد 
ركز في فرض سیطرته على منطقة الکلدیین او ما تسمی ببلاد کلدیا بورة التمرد » فبعد 
اخضاعها للسيادة الاشورية وضعت تحت ادارة عدد من الحکام التابعین لاشور )0 ویبدو 
ان سياسة سنحاریب في بلاد بابل مکنته لامن كبح جماح المتمردین فحسب بل مکنته من 
فرض السيطرة على بلاد کلدیا ومناطق الارامیین شرق دجلة التي تعد من المناطق التي 
تسيطر على المواقع الحدودية مع عيلام من Aga‏ الجنوب والشرق e‏ واراد بذلك وضع ia‏ 
للتهدید العيلامي لاطول bre‏ ممكنة . 


غادر سنحاریب البلاد راجعا الى اشور بعد ان نصب على عرش بابل من نفس عام ( 
asl ) 3‏ النبلاء البابلیین المدعو " بیل . ابني ALS O‏ امتدت سلطته على جمیع 
بلاد بابل بما في ذلك خضوع الحکام الذين عينهم سنحاریب على بلاد کلدیا لسيادة الملك 


البابلي الجدید الموالي للدولة الاشوریة(". 


)1( وربت اول اشارة للعرب Ala‏ لظهورهم على المسرح السياسي الاشوري في نصوص الملك شلیمنصر 
catty‏ ( 854 - 824 وك )» وندا تكن ستحاریب للقبائل العربية ابتدام. من هذه الحملة » وکان بسفائو 
Ba- as - qa- nu (‏ ) یتزعم القبائل العربية التي وقفت الى جانب مرودخ . بلادان » ینظر : طالب 
منعم » المصدر السابق « ص ص 58 - 61 . 
Sami Said Al-Ahmed , Op.Cit., P. 54.‏ )2( 
Sidney Smith , * Sennacherib and Easarhaddon” , PP. 64-65 .‏ )3( 
. عامر سلیمان » الكتابة المسمارية والحرف العريي c‏ ص 54 ومابعدها . 
(4) بيل . ابني : احد الامراء او النبلاء البابليين الذي عاش في البلاط الاشوري وتم تثقيفه واعداده لهذا 
المطلب c‏ ویعتقد انه قريب لمردوخ . بلادان » ينظر : 


Sami Said Al Ahmed , Op.Cit., P. 54 . 
Leonard King , History of Babylon , P. 270. 


(5) Sidney Smith , “Sennacherib and Easarhaddon" , P. 65 . 
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وعند عودة سنحاریب الى بلاده حمل كثيراً من الغنائم بما في ذلك العدد الکبیر من 
الاسری الذي لا شك بان عدداً كبيراً منهم من العیلامیین » وعن ذلك یخبرنا سنحاریب 
قائلا : 


(( وفي اثناء عودتي حملت الى بلاد اشور ( 208.000 ( من الاسری ) 
57200 من الخیسول والبفال « و( 11.073 ) من الحمير › 
( 52230( جملا و( 80.100 ( من الماشية 

و ) 800.100 ( راس من الاغنام ولایشمل ذلك الحمیر a‏ والماشية 
التي اخذتها جمیع قواتي لنفسها واقتسمتها فیما بینها OX‏ 


ثانیا - الحملة العسكرية الرابعة والمواجهة الثانية لسنحاریب مع العیلامیین 

على ارض بابل : 

على الرغم من ان سنحاریب غادر ارض بابل وهي تنعم بالسلام » لکن في الواقع 
لم يكن ذلك سوی سلام ظاهري c‏ اذ كانت بذور التمرد تنمو في اراضیها وسرعان ما 
عادت الاحداث مجددا في تلك المنطقة ویدات حركة التمرد ثانية تحت قيادة مردوخ . 
بلادان ایضا المدعوم من قبل عیلام . اذ سعی ذلك المتمرد من منطقة الاهوار التي التجأ 
اليها بعد هرویه من امام قوات سنحاریب لاعادة تنظیم قواته » والعمل على تجدید 
الاحلاف» حي ث استطاع في غضون ثلاث سسنوات 
) 703 - 700ق.م ) من اقامة حلف شمل فضلا عن افراد قبيلته من بيت ياكين عدد من 
القبائل الكلدية والارامية المجاورة Mad‏ ثم شاركت عيلام المحرض الرئيس في هذا الحلف 
> حيث ارسل الملك العيلامي شتروك . ناخونتي عدداً من قواته للوقوف الى جانب مردوخ . 
بلادانء وفي خضم الاستعدادات النهائية لاعلان التمرد اعلن زعيم كلدي اخر " شوزويو 


. 230 -229 ص ص‎ c رو » االعراق القديم‎ coss (2) 
(3) Sidney Smith , “Sennacherib ...." , 


e 
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" من مدينة بتیتو ( Bititu‏ ) التي تقع وسط الاهوار Lye P‏ ضد الحاکم البابلي بيل . ابني 
من اجل السيطرة على العرش("» وهناك من یری ان شوزوبو قد انضم الى جانب مردوخ . 
بلادان بعد التنسيق بینهما لکن ليس هناك ما یثبت ذلك الان. 

وبعد ان وجد المتحالفین الفرصة مواتیه بانشغال سنحاریب في الجهة الغربية(° 
تحرکوامن بيت ياكين نحو بابل سنة ) 700ق.م )(. 


لقد جرت الامور في البدء كما يشتهي العيلاميون ومردوخ . بلادان» اذ تمكنوا من 
خلق الفوضى الداخلية جنوب بابل مستغلين ضعف الحاكم البابلي " بيل . ابني " الذي لم 
يكن بمستوى التوقعات الاشورية » حيث كان ضعيفا الى الحد الذي لم يستطع فيه من قمع 
أي حركة تمرد او الحفاظ على Ge‏ الذي تركه له سنحاريب7, والى جانب ذلك فمن 
المحتمل ان بيل . ابني الذي كان العوبه بيد البابليين لم يكن يمتلك قوات كافية للتصدي 
للمتمردين والعيلاميين!©. 

ونتيجة لهذه الاحداث قرر سنحاريب معالجة الموقف بسرعة حيث توجه بعد عودته 
من الحملة على فلسطین(اعلی راس حملة ارخت في السنة الثالشة من حكم 
بيل . ابني أي في عام ( 700ق.م 60 وهي السنة نفسها التي اندلع فيها التمرد » 


)1( ذكر سنحاريب مدينة بتيتو قائلا : (( تمکنت من خلع شوزوبو الكلدي عن الحكم الذي يقيم وسط 
الاهوار في بتيتو )) » ينظر : 
D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib , 4‏ - 
(2)Sami Said AL Ahmed , Op.Cit., P. 54.‏ 


)3( كان سنحاریب قد توجه بعد حملته الاولی الى الجبهة الشمالية الشرقية ومن ثم اتجه سنة (G701)‏ 
نحو الجبهة الغربية Cus‏ اندلعت حرکات العصیان ضد السيادة الاشورية في سوریا وفلسطین والمدعومة 
من قبل مصر € حول هذه الاحداث ينظر : هاري ساکز « قوة اشور .ص 147 

. وما بعدها‎ 
(4) George Stephen , Ahistory of ... , P.272 . 
)5( Sidney Smith , “ Sennacherib ...” , PP. 64-65 . 
::151 ya ٤ ساكو + عظمة بابل‎ ga (6) 
. 119 - 111 حول الحملة على فلسطين ينظر : طالب منعم » المصدر السابق « ص ص‎ (7) 
(8) J.A.Brinkman , “Elamit military ...” , P.165 . 
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وبعد ان وصل الى بابل سار نحو الجنوب حيث التقی بجیش شوزویو في بتیتو وتمکن 
من الحاق الهزيمة به لکنه فشل في القبض على شوزویو الذي فر الى عيلام . واخبرنا 


(( في حملتي الرابعة » وهبني اشور الشجاعة فحشدت الجیوش واصدرت 

الاوامر بالتقدم ضد بيت ياكين c‏ وفي اثناء الحملة تمکنت من خلع 

شوزویو الكلدي عن الحکم الذي يقيم في وسط الاهوار في بیتیتو 

Bititu )‏ )»الذي ارعبته ضراوة حربي فهرب الى مکان غير مرئي))2 . 

بعد ذلك واصل سنحاریب السیر الى منطقة استقرار قبيلة بيت . ياكين التي 

انطلقت منها حركة التمرد الثانية ضده e‏ » لكنه لم يواجه مقاومة كبيرة » اما 
مردوخ .بلادان فقد ترك البلاد وفر هاريا مع عدد من اتباعه الى مقاطعة 
" ناكيتي . راكي " ( Nakite—Rakki‏ ) في عيلامء واشار سنحاريب في احداث الحملة 
الرابعة عن ذلك قائلا : 


(( حولت بعد خلع شوزوبو ) اتجاه مقدمة الجيش الى بيت ياكين وسلكت 
شتت جميع جيشه ... عندما سمع مردوخ . بلادان بضجيج حركة اذرعي 
القوبة وتعالت صيحات المعركة شعر بالخوف وجمع الهة بلاده كلها في 
اضرحتها ووضعها في السفينة وهرب مثل الطير الى ناكيتي . راكي الواقعة 
في وسط البحر واخذت كاسرى اخوانه وسلالة عائلة والده الذين تركهم 
على شاطئ البحر مع بقية ابناء شعبه حملتهم خارج بيت . ياكين ونشرت 
الدمار والخراب في مدنهم )). 


(1) Sidney Smith ,Op.Cit.,P.65. 
(2) ALExander Heidel , Op. Cit ., PP. 141 — 143. 
عند التقاء نهر الكرخة بالخلیج العربي ونکرت هذه المدينة في‎ De راكي في‎ . ASL تقع مقاطعة‎ (3) 
ینظر : طالب منعم » المصدر‎ . (Larak ) باسم لارك‎ Doe DG الحملة السادسة لسنحاريب ضد‎ 
. 4 السابق » ص 93 هامش‎ 
(4) ALExander Heidel , Op.Cit.,PP. 141 — 143 . 
- J.Read , “ scurces for sennacherib” , In JCS, Vol.27,part.1( 1975) , P.191. 
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وما ان حسم سنحاریب الموقف لصالحه حتی توجه بقواته نحو آقرب الحدود 
العيلامية من ناحية الجنوب حيث قاد هجوما كان اشبه بغارة سريعة عاقب فیها 
العیلامیین ۰ ثم اکتفی بذلك دون ان یتوغل داخل اراضیهم( ۰ ویبدو انه قد Gall‏ خسائر 
كبيرة في صفوفهم وذلك ما يشير اليه النص الاتي : (( بعد ان دمرت بيت . ياكين 
توجهت الى حليف (مردوخ . بلادان) ملك عيلام وصببت جام غضبي عليه ))1. 

وبعد ان نجح سنحاريب في اعادة الامور الى نصابها عين ابنه " اشور . نادن . 
شومي ' ( Ashur—Nadin-Shume‏ ( ( 700 — 694ق.م ( حاكما على بلاد us‏ ثم 
اقفل راجعا الى بلاد اشور حاملا معه حاكم بابل السابق " بيل . ابني " مع بعض موظفيه 
كاسرى!) » ولا يعرف سبب اقدام سنحاريب على هذا الفعل الاخير ولعله بسبب خيانه " 
لبیل . ابني " او تقاعسه عن اداء مهامه على الوجه الصحیح ‏ فليس لدينا نصوص 
توضح ذلك الامر . 

وما يمكننا استخلاصه من هذه الحملة هو انه على الرغم من الدور الرئيس الذي 
لعبته عيلام في تاجيج ذلك التمرد › الا انه ليس هناك اشارة الى قتلى او اسرى عيلاميين 
او حتى الى مقاومة عسكرية عيلامية واضحة » وهذا يدل بوضوح على خوف العيلاميين 
من ملاقاة الجيش الاشوري الذي قد يسحقهم كما حصل في معركتي كيش وكوثا » لذلك 
فضلوا الانسحاب من امام القوات الاشورية دون مقاومة كما فعل ذلك حليفهم مردوخ 
بلادان . 


(1) Sidney Smith , * Sennacherib ..." , P. 66. 
(2) ALExander Heidel , Op.Cit.,P143. 








(3) A.R.Millard , “Another Babylonion chronicle text",in Iraq ,vol . xxv1,part.1(1964) , P.17 


(4) Sibney Smith , * Sennacherib ...” , P.66 . 


— D.L.Levine , Op.Cit., P.77. 
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المبحت الثانی 
سنحاریب وعيلام في المدة 


) 694 — 693 ق.م) 
اولا ‏ الاوضاع السياسية العامة في بابل و عیلام بعد الحملة الرابعة : 
" بتولي اشور .نادن O agi‏ نيابة عن aul‏ سنحاریب عرش المملكة البابلية كانت 

DL‏ بابل في وضع سياسي مضطرب نتجية لحرکات التمرد c‏ والصراعات القبلية التي 
نشبت اخیرا » الا ان الحاکم الاشوري الجدید استطاع اعادة تنظيم الادارة والامور AY)‏ 
الى طبيعتهاء وتمکن من فرض السيطرة على المنطقة لمدة متقدمة من حکمه والبالغة ستة 
سنوات ) 700 - 694 ق.م ) . 

اما في عیلام فقد نشبت ثورة في الداخل اطاحت بشتروك . ناخونتي اودع على 
اثرها السجن نتيجة لهزیمته امام سنحاریب » كما اتهمه العیلامیون بتقصیره كثيرا عن 
ارسال المساعدات الكافية لمردوخ GIDL.‏ في اثناء تمرده الاخیر ۰ ونصبوا مکانه اخاه " 
خالوشو " ( Hallushu‏ ) حسب ما ذکرته المصادر البابلية والاشوربة » ویعرف في 
aal‏ 33 الخلا هة بت ۳ كالوشمسق: افو اا 
( 693-699ق.م )۰71 ويعتقد ان خالوشو هو الذي قبض على اخيه ووضعه 
في الس 

وفي الحقيقة ان السلام والاستقرار الذي تمتعت به بابل في اغلب حكم 
اشور . نادن . شومي قد انتهى في الاخیر » وان الاسباب وراء ذلك كانت عيلام بالدرجة 
الاساس » لان نشاطها القائم على تشجيع الاقوام الكلدية على شق Lac‏ الطاعة ضد 
الدولة الاشورية من اجل فصم عرى وحدة البلاد لم يهدأ » وكان الحال هذه المرة سهلا 


)1( ان القرار الذي اتخذه الملك الاشوري سنحاريب بتعيين ابنه الاكبر اشور . نادن . شومي حاكما على بابل 
جاء في محاولة اخرى للحفاظ على الامن وعدم السماح بالتمرد » بعد ان كانت السياسة الاشورية بتعيين 
حكام محليين قد فشلت في ذلك »ينظر : 

- Sidney Smith , “ Sennacherib ...” , P.66. 
(2) G.G.Cameron , Op.Cit.,PP.163 — 164 . 


(3) A.K .Crayson , Chronicles , P.77. 
E 
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بالنسبة لعیلام » اذ انتهزت فرصة egal‏ الكثير من المتمردین الکلدیین غير الموالین لاشور 
لاسیما من بيت . ياكين الذين برآسهم مردوخ .بلادان ممن هریوا اثتاء الحملة السابقة 
لسنحاریب نحو اراضیها حيث احتضنتهم » وجعلت من المدن الساحلية المطلة على 
الخلیج العريي والمحاذية لمنطقة الاهوار العراقية مقرا لهم » ومن اهم تلك المدن " ناکیتو 
" وناکیتو .دیبینا ) Nikitu - Dibina‏ 1 ونلاحظ هنا ان اسکان المتمردین على هذا 
الطريقة ينم عن سياسة ذكية من قبل عیلام قانمة على جعل تلك المناطق نقاط ارتکاز 
Leila‏ لشن الهجمات وعملیات التخریب من قبل المتمردین على مدن جنوب بابل مستغلة 
قرب المسافة بين سواحلها ومناطق استقرار الکلدیین المتمثلة بالاهوار . 

ومن الجدیر بالذکر ان الملك العيلامي السابق شتروك . ناخونتي كان قد استقبل 
هولاء المتمردین » وبتولي خالوشو الحکم لم یتوان عن الاستمرار بتلك السیاسة( ‏ اذ 
بدات عملیات شن الغارات المنظمة من قبل المتمردین في المدة الاخيرة من حکم اشور . 
نادن . شومي ريما بداية عام ( 695 ق.م ) » فاصبح لزاما على سنحاریب اعداد Ball‏ 
للحملة القادمة . 
ثانیا : الحملة السادسة او ما یعرف ب ( الحملة النهرية ( : 

DUI تمرکات اسان كر ارول شم‎ POG وم‎ UR 
بضرب العقل المدبر والقوة التي تدعمها عیلام في عقر دارها » فبدا يعد للتوجه على راس‎ 
حملة عسكرية الى عیلام عرفت " بالحملة النهرية " هي السادسة ضمن ترتیب حملاته‎ 
والاولی كحملة وجهت مباشرة الى عيلام » وکانت استننائية من ناحية‎ 
. العدة والعدد‎ 

كانت الحملة تستهدف الدخول الى عيلام من جهة سواحلها المطلة على الخليج 
العربي » وذلك في ضمن خطة عسكرية بارعه تستهدف القضاء علدالمتمردين المنتشرين 
في مدن سواحل عيلام € ويالوقت نفسه تامين منطقة الاهوار المحاذية لعيلام من 


G.G.Cameron , Op.Cit.,P.163 .‏ )1( 
)2( ايج . أي . ايل .ملرش » قصة الحضارة في سومر ویابل » تر.عطا بكري ( بغداد : مطبعة رشاد » 


" .77 ص‎ «(1971 
w 
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المنشقین » اذ اعتاد القادة المعادین لاشور اتخاذ هذه المناطق ملجا لهم . ثم بعد ذلك 
التوجه نحو الهدف الرئیس المتمثل بمعاقبة gue‏ . 
وفي واقع الحال ان الوصول الى عیلام من تلك الجهات كانت عملية صعبة 
تقتضي عبور الموانع المائية المتمثلة بمنطقة الاهوار ثم الابحار في الخلیج العربي 
والنزول على السواحل العیلامیة("» لذلك قرر سنحاریب بناء اسطول من السفن في نینوی؛ 
وجلب لهذا العمل عدد کبیر من العمال السوربین المحترفین » وقام بالاشراف على تسییر 
تلك السفن بحاره فینیقیون تم جلبهم من صور وصیدا في اثناء حملته السکرية على 
سوریا وفلسطین في عام ( 701 ق.م ) وبونانیون من اسيا الصغری(". 
وعن ذلك یخبرنا سنحاربب في حولیاته قائلا : 
(( في حملتي السادسه ضد ناکیتو ( Nikitu‏ ( وناکیتو - ديباني 
Nikitu - Dibani (‏ ) (وهي مدن تعود لملك عیلام ) والتي تقع على 
الجانب الاخر من البحر المر( الخلیج العربي ) ۰ حيث هرب افراد قبيلة بيت 
- ياكين امام اسلحة الاله اشور القوبة. وترکوا مدنهم وعبرو البحر المر 
واستقروا هناك بسلام c‏ الاله اشور اعطاني مزبدا من القوة ضدهم فاصدرت 
اوامري بالتوجه الى ناکیتو فجلبت السوربین الذين فهرتهم بالسلاح الى 
نینوی فبنوا سفنا ضخمه ( على غرار ) سفن بلادهم وامرت ملاحین من 
صور وصیدا وقبرص الذین كانت قد اسرتهم بان ( یبحروا بالسفن ) على 
نهر دجلة وبنزلوا الیابسة... )) )© 
استغرقت عملية بناء السفن حوالي سنة» ويعد ان جهزها سنحاریب 
بالقوات والمعدات اللازمة ابحرت من نینوی في نهر دجلة في الريع الاول من 


عام 5694 .2« ومن دجلة الى مدينة " اويس C) Opis)"‏ ومن اويس نقلت برا 


2 ( 1968 « ند عبد القادر د » الساميون في العصور القديمة ) الفاهرة : دار النهضة‎ (1) 
.231 ص‎ 
(2) George Stephen , Ahistory of Babyloians ... , PP.273-274 . 
Amlie Kuhrt , the Ancient Near East... , P.548. 


- A.K.Grayson , “ Assyria’s forign policy in Relation to Elam in the Eighth and 
seventh centuries B.C" in Sumer , Vol. XLII, No.1-2( 1981) , P.147. 


. 176 عیلام وعلاقتها بالعراق القدیم/ « ص‎ DL" » سلیمان‎ ple (3) 
(4) George Stephen , Ahistory of Babloians ... , 2.274 . 


e 
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لمسافة طويلة على اسطوانات مدحرجة الى قناة " ارختو " ( ۸2۸0 P‏ شم من 
تلك القناة تمکنوا من الوصول الى الفرات » ویبدو ان سبب تبدیل الابحار من دجلة 
الى الفرات يعود وکما يشير الاستاذ جورج رو الى ان دجلة كان یفرغ مياهه 
وقتذاك في اهوار شاسعة مما جعل مساره الجنوبي غير صالح للملاحة!©. 


واصل الاسطول ابحاره بعد ذلك نحو " باب ساليميتي ۰*۲ حيث كانت القوات 
البحرية بانتظار الاسطول في هذه المنطقة("» ومع اننا نعلم ان القوات الاشورية قد جاءت 
جميعا على ظهر السفن من نينوى لكن يبدو ان سنحاريب بعد ان وصل الفرات عمل على 
تقسیم جيشه الى قسمين c‏ القسم الاول وضعه في السفن بينما الثاني تحرك برا تحت 
قيادته فسبق القوات البحرية في الوصول الى باب ساليميتي . ویخصوص ذلك يخبرنا 
سنحاريب قائلا : 


((ابحرت السفن على نهر دجلة ونزلوا اليابسه عند اويس ومن اويس ( 
حيث ) سحبوا السفن الى اليابسة وسحبوها على الاعمدة 
ای قناة اراختسو age agg‏ فسي القناة Laits‏ السی فشان 
بيت . داكوري الكلدية ... ووضعت حاملي اسلحتي المرعبة الذین لا 


- D.L.Levine , Op.Cit ., P. 92 . 

)1( اويس : مدينة بابلية قديمة يرجح ان مدينة سلوقية قد شیدت فوق انقاضها او بالقرب منها » وتعرف 
بقایاها الیوم باسم ( تل المجدلفات ) على مقرية من بقايا مدينة سلوقية المعروفة الان باسم 
لكل عبن eC‏ شع نله (iis day cie (os Scb) Cacus db el‏ 
ينظر : طه باقر » المقدمة » ۰1973 ص 599. 

)2( اراختو : هي فرع من نهر الفرات يمر بمدينة بابل ویتفرع في المنطقة الواقعة بين كوثا وسبار ثم یتجه 
قدو کرو با ورف Qs‏ نها يتطن و مه باق spousal,‏ موی cus‏ وک 

)3( جورج رو » العراق القدیم > ص ص 429 - 430 . 

)4( باب سالیمتي: 2 E‏ على ر dla‏ ار ale:‏ لام تون idis‏ في giga‏ + رن : 
a Did cui dell eg‏ وز sedia‏ مشق ) fiae‏ 
> كلية الاداب » 1986 ) > ص 11 . 

(5) D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib , ۰ 
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يعرفون الراحة (؟ ( في السفن « وجهزتهم ب‌المون 
للرحلة وابحرت مقاتلي في الفرات بینما انا بقیت على اليابسة وجعلتهم 
یتقدمون الى باب ساليمتي ( Bab - Salimeti‏ ) واقمت خيمتي في ذلك 
المکان ... )) (0. 


ومن باب ساليمتي ابحرت السفن وعلیها القوات جمیعا الى الخلیج العربي حيث 
دخلت نهر اولاي ( الكرخة ) الذي يلتقي بالخلیج العربي ومنه الى المناطق البرية 
العيلاميةء وقد واجهت القوات الاشورية صعویات ومخاطر کبيرة في اثناء عبور الموانع 
المائية » وعن ذلك قدم Ul‏ سنحاربب وصفا قائلا : 

(( هاجمت الامواج القوية من البحر ودخلت خيمتي وحاصرتني تماما وانا 

في خيمتي وجعلت رجالي بخیمون في سفنهم العظيمة کأنهم في اقفاص 

لمدة خمسة ایام بلیالیها ووصلت سفن مقاتلي الى المستنقعات عند فم 

النهر حیث يصب الفرات ماءه في البحر المخیف (الخلیج العربي)؛ 

وقابلتهم عند ساحل البصر المر . وقدمت الى الاله 

( ايا ) ملك الاعماق . القرابين (رميت في البحر سمكة ذهبية وزورقا) 

وجعلت سفني تصل ناكيتو بسرعة . وعلى ساحل البحر المخيف الذي لم 

يكن ملائما للنزول او لركوب الخيل او سير الجند وكان حقا 

صعبا جدا ...)) © 

وعند وصول القوات الاشورية بالقرب من السواحل العيلامية تفاجأت عيلام كثيرا 
بهذا الاسلوب العسكري الذي انتهجه سنحاريب » فلم يتوقع الحكام العيلاميون استخدام 
القوات الاشورية للسفن البحریة!"» ويعد معركة خاطفة جرت عند مصب نهر اولاي تمكنت 
القوات الاشورية من احراز النصر على القوات العيلامية المتواجدة هناك » ونزلت الى 


le (1)‏ سليمان » " بلاد عيلام وعلاقتها بالعراق القديم " . ص ص 176 - 177 . 
)2( المصدر نفسه » ص 177 . 

(3) D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib , PP. 75 — 77. 
. 176 وعلاقتها بالعراق القدیم " » ص‎ Due سلیمان » " بلاد‎ ple (4) 
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CU sal‏ ثم تقدمت باتجاه المدن العيلامية التي تحتضن المتمردین » وفي هذه الاثناء 
قرر الملك العيلامي خالوشو مدرکا عدم جدوی منازلة الجیش الاشوري الانسحاب من 
المعرکة قبل وقوعها LOG‏ بعض الحامیات العسکرية تقف الى جانب المتمردین 
الكلديينء غير ان القوات الاشورية لم تجد مقاومة كبيرة من لدن هولاء وتمکنت من 
احراز نصرا کبیرا علیهم بعد تکبید كلا الجانبین خساثر من القتلی والاسری والغنائم » بعد 
ذلك دخلت القوات الاشورية مدن الساحل العيلامي الکبيرة مثل ناکیتو . وناکیتو . دیبینا 
وغیرها فضلا عن مدن صغيرة اخری ‏ التي نشروا فیها جمیعا الرعب والدمار » ویالرغم 
من هذا النصر الذي احرزه الجیش الاشوري الا ان سنحاریب لم یتقدم بجیشه نحو 
العاصمة سوسا € ونرجح ان الصعویات التي واجهت القوات الاشورية المتمثلة ببعد 
المسافة في عملية اجتیاز الموانع المائية قد استنزفت كثيرا من قوة الجیش الاشوري فاثر 
سنحاریب الاکتفاء بهذا الانجاز دون التقدم الى سوسا البعيدة . 

وبعد ان اتمت القوات الاشورية مهامها عادت على ظهر السفن التي جاءت بها 
ويصحبتها اعداد من الاسری الکلدیین والعیلامیین فضلا عن الغنائم المختلفة » وحطت 
عند باب . ساليميتي ومن هناك وزع سنحاریب الاسری العیلامیین والکلدیین کعمال لدی 
حکامه وموظفیه؛ ويحدثنا ستحاريب عن هذه الاح داث من Ailes‏ 
( السادسة ) قائلا : 


(( رای الکلدیون الذين یعیشون في ناکیتو c‏ وناکیتو دیبینا وسکان خلمو 
وبیلاتو وخو بابانو سفن مقاتلي وتجمعوا الى بعضهم فوقف ضدهم رماة 
السهام والعریات والخیل والبغال اعداد لا حصر لها › وکانت الخطه ان نبدا 
المعرکة عند نهر اولاي ( 111381 ) الذي كان شاطؤه ملائما . وبعد احتلال 
المکان الذي سینزل فيه جيشي c‏ بدات المعرکة » وتمکن جندي من احتلال 
جانبي الحوض ونزل الجند من السفن الى الساحل کالجراد وتمکنوا من دحر ) 

(1) G.G.Cameron , Op.Cit.,PP. 163-164 . 


(3) D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib , 2.75 . 
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الاعداء ) . وفتحوا مدينة ناکیتو وناکیتو . ديبينا وخلمو وخو بابانو » وهي 
مدن تعود الى ملك عیلام « واسروا حامياتهم ( العسكرية ) والکلدانیین وجمیع 
الهة بيت . ياكيني مع اموالهم والعیلامیین ( واخذوا ) العریات والبغال والحمیر 
غغخام ووضسعوهم في سس فنهم وجلب وهم الى 
باب . ساليميتي بحضوري ودحروا تلك المدن وخربوها واضرموا فيها النيران 
ونشروا الرعب في بلاد عيلام كلها ( صبوا جام غضبي على بلاد عيلام 
OC.‏ 
وکان من Alas.‏ الغنائم الاخری التي تحدث عنها سنحاریب بقوله : 
(( وبلغت الغنائم من هذه البلاد ( التي فتحتها ) 30500 قوس و 30500 
سهم ... ومن غنائم العدو واسراه وزعت الرجال کالغنم على جمیع حكامي 
> جنودي والشعب في المدن ۰.۰ (( ue‏ 
وقبل نهاية الحدیث عن اخبار هذه الحملة نود ان نشیر الى ان راس الشر 
مردوخ .بلادان او كما یصفه سنحاریب ( بالمتمرد الشریر ) قد اختفی عن المسرح 
السياسي نهائيا بعد مدة من هريه الى منطقة ناكيتي العيلامية c‏ ویعتقد انه توفي هناك 
بداية die‏ ) 694 ق.م ) اذ لم تذکر النصوص الاشورية او البابلية شيئاً عنه في احداث 
الحملة الاخيرة لسنحاريب او حتى اللاحقة » فاسدل بذلك الستار على تاريخه في 
المنطقة. 
ثالثا ‏ الاجتیاح العيلامي لمدن شمال ووسط بابل في نفس عام ) 694 ق.م ( 


على الرغم مما حققه سنحاريب من نجاح في حملته البحرية غير ان ادعاءه بانه 
(( نشر الرعب في Due DL‏ )) امر لا تؤيده الاحداث اللاحقه » فبالوقت الذي OSS‏ 
فيه سنحاریب من فرض السيطرة على المدن العيلامية جنوب غرب عيلام » ثم انشغاله 
باعادة تامين مناطق اقصى جنوب بابل ولاسیما منطقة الاهوار من كافة القادة المنشقين 
والمتمردين c‏ قاد الملك العيلامي " خالوشو " هجوما على مدن شمال ووسط بابل عبر 


. ص177‎ . " ell وعلاقتها بالعراق‎ Due بلاد‎ " e عامر سليمان‎ (1) 
(2) D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib , 6 . 
(3) J-A.Brinkman , “ Elamit military aid to ...” ر,‎ 
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منطقة cl) yall‏ ویعد هذا الهجوم جزءاً من ALS‏ المخادعة والانتقام التي اتبعها الماك 
العيلامي بعد ان عجز عن مواجهة الجیش الاشوري("» حیث استغل خالوشو بعد 
انسحابه من امام القوات الاشورية فرصة انشغال سنحاریب بحملته البحرية ‏ فاعد Lis‏ 
قويا شارك فيه بعض المتمردین الكلديين ممن استطاعوا البقاء في عیلام ودلیلنا على ذلك 
مااشار اليه سنحاریب في النص الاتي [[ وج ء بمد ذلك 
( أي بعد توجه سنحاربب الى عیلام ) البابلیون الذين ساروا مع مردوخ . بلادان وفروا 
الى عیلام وملك عیلام جاءوا الى بابل ... ]] © 


Laing‏ كان سنحاریب في اقصی جنوب DL‏ بابل توجه الجیش العيلامي عبر 
الدير نحو مدينة سبار ( ابو حبه قرب اليوسفية Lilla‏ ) » وکان یدمر وبنهب كل مدينة 
يمر بها وعند وصوله سبار في نهايية شهر تشريتو ( Tasritu‏ ) ( الشهر السابع ( من 
عام ( 694 ق.م )عمل المجازر باهلها والقی الرعب بين سکان المدينة » كما نهب 
ممتلکاتها والهتها(» وهو عمل يعبر بطبيعة الحال عن حقد عیلام الدفین الذي تکنه 
لسکان بلاد الرافدین منذ حقب تاريخية قديمة . وفي الشهر الشامن ( ارخ سامانا C‏ 
Arahsamana (‏ ( من عام ( 694 ق.م ) بدات النصوص الاقتصادية التي دونت في 
سبار تؤرخ باسم خالوشو» وفي نهاية عام ( 694 ق.م ) توجه الملك العيلامي خالوشو 
بجيشه ودصحبته المتمرد الكلدي نرکال . اوشوزب الذي كان تحت امرته عدد من 
المتمردین نحو مدينة بابلء ویعد مواجهة بسيطة مع قوات المدينة تمکن الجیش 
العيلامي من دخولها والقي القبض على امير التاج الاشوري ابن سنحاریب اشور . نادن . 


)1( سامي سعید الاحمد » " الصراع خلال الالف الاول قبل المیلاد ( 933 - 331 (að‏ "+ ص 67 . 
ما /d48 Gare igh ie Si‏ 
A.K.Crayson , “ Assyria’s forign Relation to ...” , P.147.‏ )2( 
D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib , P.87.‏ )3( 
)4( تشریتو : هو الشهر السابع في تسلسل السنة الاشورية وبقابل حالیا الشهر التاسع والعاشر . 
A.K.Crayson , chronicles , P.78 .‏ )5( 
Amlie Kuhrt , Op.Cit.,P.548 .‏ - 
G.G.Cameron , History of Early Iran , P.164.‏ )6( 
)7( ارخ سامانا : هو الشهر الثامن في تسلسل السنة الاشورية وبقابل حالیا الشهر العاشر والحادي عشر . 
A.R.Millard “ Another Babylonion chronicle text" , in Iraq , Vol.XXVI, part .1(1964 )‏ )8( 
PP. 17-18.‏ ) 
)9( سامي سعید الاحمد « " الصراع خلال الالف الاول قبل الميلاد ( 933 - 331 قم ) " »ص 67 . 
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شومي ( 699 - 694 ق.م ) وارسل مقيدا الى عیلام ليلقي حتفه هناك("» ونصبوا مکانه 
مکانه " نرکال . آوشوزب " ( وذکر کذلك في النصوص المسمارية باسم شوزیو ) الذي كان 
العوبه Caaan‏ وادی هذا الفعل الى تقسیم البلاد ثانية » اذ حکم الملك الجدید شمال بابل 
فقط c‏ بینما سیطر الاشوربین على الجزء الجنوبي » ویبدو ان حاکم بابل السابق " اشور . 


gae‏ .شومي "لم يملك القوت الكافيية 
لمقاومة العیلامیین » اذ ان اغلب قواته كانت موجودة مع قوات سنحاريب الرئیسه في 
الجنوب . 


لقد سعی العیلامیون الى تعزیز موقفهم العسكري AS)‏ في البلاد وذلك بمد نفوذهم 
الى الجنوب ‏ فبالوقت الذي حشدوا فيه جیوشهم شمال بابل للهجوم على بلاد اشور کانوا 
یساعدون ISS‏ . اوشوزب بجزء من قواتهم حتی تمکن من احتلال مدينة بورسبا ) برص 
نمرود الحالية على بعد 10 کم الى الجنوب من مدينة بابل )» وبعض المقاطعات 
المجاورة !۰۲ axis‏ اعدام نرکال . اشوزب عدد من المسژولین الاشوربین في هذه المناطق 
رسخ حکمه عليها تماما(" ثم اتجه بعد ذلك ويمساعدة الجیش العيلامي نحو مدينة نفر 
المقدسة ( قرب عفك على نحو بعد 25 کم شمال شرقي الدينوانية )° » واستطاع من 
احتلالها في السادس عشر من دوزو ( دموزو ) عام ( 693ق.م ( بعد ان تعرضت الى 
Lc‏ الت و واا az. ud sd culis.‏ الور اة 
( اکبر المدن السومرية في الجنوب وتقع على بعد 15کم Lin‏ الى الشرق من ناحية 
الخضر الحالية )۰۳۱ وكغيرها كانت حصتها التدمیر ونهب للممتلکات والالهة CO‏ ویذلك 


(1) A.R.Millard , Op.Cit., PP. 17-18. 

- W.Hinz , the lost world of Elam, P. 148 . 
(2) D.L.Levine , Op.Cit., P.42. 

- A.R.Millard , Op.Cit .,PP. 17-18 . 


)3( فوزي رشید c‏ الشرائع العراقية القديمة » ط3 ( بغداد : دار الشوون الثقافية العامة » 1987 ( ص 
226 
)4( سامي سعید الاحمد ۰ " الصراع خلال الالف الاول قبل المیلاد ( 933 - 331 ق.م ( ۰۳ص 67. 
Sidney Smith , * Sennacherib and Easrhaddon” , PP. 66-67.‏ )5( 
ab (6)‏ باقر » المقدمة » ۰1973 cle‏ ص 272 
)7( دوزو Duzu)‏ ) : هو الشهر الرابع في تسلسل السنة الاشورية وبقابل حالیا الشهر السادس والسابع . 
A.K.Crayson , chronicles ,P.78.‏ )8( 
)9( فوزي رشيد c‏ المصدر السابق « ص 225 . 
A.K.Crayson , chronicles , PP.78-79 .‏ )10( 
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ویذلك یکون نرکال . اوشوزب قد Gall‏ مجمل اراضي بابل وما یجاورها فضلا عن 
المناطق من نيبور الى الورکاء الى ملك عیلام الذي تجاسر بالادعاء بانه وسع حدود 
امبراطوریته العیلامیة!. 

لقد وصلت اخبار الاجتیاح العيلامي الى سنحاریب متاخره » ویبدو ان اتباع 
سنحاریب لم یکونوا موفقین هذه المرة في کشف الامر مبکرا » ومن الملفت للنظر هنا ان 
الاشوريين قد نقلوا مسبقا تمثال الاله " نابو " من مدينة الدير لحفظه في بلاد اشور 
ولعل ذلك يعني انهم شعروا باحتمال هجوم عيلامي من هذه المنطقة("» لكن نرجح انهم 
لم یتوقعوا هذه السرعة والمفاجئة في الهجوم . ومهما يكن من امر فبعد ان وصلت تلك 
الاخبار الى سنحاریب وسماعه بالقاء العيلاميين القبض على ابنه وارساله اسیرا الى 
بلادهم » قرر العوده من القسم الجنويي » وتوجه اولا الى الورکاء » فتمکن من دخولها 
بداية الشهر السابع ( Tasrita‏ ) عام ( 693 ق.م )(/واستعادها من سيطرة الانفصالیین 
التابعین لنركال . اوشوزب › بعد ذلك قاد جيشه نحو مدينة نفر لمواجهة 
نوكال . أوشوزب والعيلاميين » واشتبك الطرفان في معركة قوية على حدود نفر حقق فيها 
الجيش الاشوري انتصارا Piala‏ وتمكن من دخول المدينة في السابع من تشريتو من 
نفس العام("» والقى القبض على نركال . أوشوزب حيث ارسل مقيدا بالاغلال الى نينوى 
بعد حكم دام حوالي ستة اشهر نهاية عام 694 ق.م حتی منتصف عام 693 ق.م ©) 
c‏ وانتقاما لولده فقد القى سنحاريب القبض على ابن الملك العيلامي خالوشو الذي كان 
يرافق القوات العيلامية ثم ذبحه(؛ وعلى اثر هذه الانتصارات للقوات الاشورية سحب 
خالوشو قواته جميعا نحو بلاده بعد ان امضت في بلاد بابل مدة عام تقريبا وهي تنهب 
وتدمر . وبخصوص ذلك يخبرنا سنحاريب ضمن احداث الحملة السادسة قائلا : 


(( وفي اثناء عودتي ( أي من عيلام ) هزمت شوزویو البابلي 


(1) G.G.Cameron , History of Early Iran , 4, 

)2( سامي سعید الاحمد « " الصراع خلال الالف الأول قبل المیلاد ( 933 - 331 ق.م ( " » ص 67 . 
A.K.Crayson , chronicles , ۰‏ )3( 
Sidney Smith , * Sennacherib and ...” , 2.67 .‏ )4( 


5) A.K.Crayson ,Op.Cit.,P.79. 
y م‎ 
- W.Hinz , the lost world of Elam, P. 8 . 


(6) A.K.Crayson , Chronicles, P.79. 
0 


(7) G.G.Cameron , Op.Cit.,P. 164. 
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الذي قام اثناء الانتفاضة في بلاده بالاستیلاء على حکم سومر CASI)‏ 

في معرکة خضتها في السهول قبضت عليه حياً » وکبلته بالقیود 

والاغلال وجلبته الى اشور c‏ وهزمت ملك عيلام الذي 

تحالف مع شوزوبو وساعده » وشتت جميع جيشه ومعسكره (D((...‏ 

وعن مقتل ابن خالوشو (( ارسلت الجيوش والخيول ضد ملك عيلام 

وتمكن جيشي من ذبح العديد من افراد جيش العدو ( أي العيلاميين 

والمتمردين ) وكذلك ابن ملك عيلام قتلته ... ))(. 

لقد استنزفت هذه الحملة الطويلة موارد الجيش الاشوري c‏ ويتضح ذلك من 

عدم اشارة النصوص الاشورية الى بذل أي جهد لاستعادة النظام وترسيخه في بابل بعد ان 
نصب زعيم كلدي اخر يدعى موشوزب . مردوخ ) Mushezib - Marduh‏ ) نفسه حاکما 
عليها بمساعدة الاراميين والعيلاميين مستغلا انشغال سنحاريب بعملياته العسكرية جنوب 
A as‏ 


D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib , PP. 39 , 87.‏ )1( 
Ibid .‏ )2( 
)3( هاري ساکز ۰ عظمة بابل « ص 152 . 
- اکرم سليم الزيباري ۰ " الاشوريين » خططهم وسیاستهم الحربية "۰ مجلة افاق عربية » 


21 العدد ]5 - 52 ) 1985 ( > ص‎ 
D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib , P. 160 . 
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المبحث الثالث 


نشاطات سنحاييب يقد بيب العسکو یف ضد عیلام خلال المدة 
(689-693ق.م) 

اولا ‏ الاحوال السياسية لبلاد الرافدين وعيلام بعد الحملة السادسة : 
موشوزب . مردوخ على الحكم في مدينة بابل » وذلك من al‏ اعادة تنظيم قواته c‏ التي 
اصبحت GY)‏ ويدون شك بحاجة لذلك بعد عمليات عسكرية استمرت اكثر من عام في 
جنوب بابل us y‏ 0 

لم تشهد لاشور أي نشاطات عسكرية خلال iia‏ اعادة sinl‏ )التي استغرقت 
بضعة اشهر . وتشیر الاحداث اللاحقة الى ان سنحاریب ترك بعض الحامیات الاشورية في 
بلاد بابل رفض موشوزب . مردوخ الاعتراف بها . 

اما عیلام فانها كانت مسرحا لصراع داخلي تولی قيادة اطرافه كما هو معتاد افراد 
العائلة المالكة المصابین بامراض Als‏ قائمة علی cas‏ الاستیلاء على العرش Lage‏ کانت 
التضحیات ٠‏ فخالوشو الذي هزمه سنحاریب في سهول نفر لم يرجع الى موطنه بسرعه وعده 
شعبه مسوولا عن اندحار " نرکال . آوشوزب " الذي عولوا عليه كثيرا كما عولوا على مردوخ . 
بلادان من قبل لذا قام رعایاه بالثورة عليه فاطاحوا به في السادس والعشرین من تشریتو ( 
اس ايع)ع لم ( 693 ق3.م)بعدنن >> م 
Dre‏ 6 سنوات ( 699 — 693 ق.م )7 ليلاقي بذلك المصير نفسه الذي لاقاه 


. 152 هاري ساكز » عظمة بابل « ص‎ (1) 
. 152 المصدر نفسه « ص‎ (2) 
(3) G.G.Cameron , Op.Cit.,P. 164 . 
-Same Said Al-Ahmed , Op . Cit ., P. 64. 
(4) James .B.Britchard , Ancient near Eastern texts ( New Jercey , 1955 ), P.302. 


e 
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" کودور . ناخونتي الثاني " ( (Kudur—Nahuntell‏ ( 693 - 692 ق.م ( الذي لا یعرف 
له شینا عن علاقه مع انزان وسوسا ( المقر الجدید لهذه السلاله ) حیث لم یذکر أي نشاط 
له (Ud‏ واتخذ من مدينة مداکتو ( Madaktu‏ ) الواقعه في وادي نهر الکرخه شمال شرق 
A cals Au‏ 
ثانيا ‏ الحملة السابعة لسنحاریب على عیلام نهاية عام( 693ق.م وبداية عام692 
س ڪڪ 

بعد ان انهی سنحاريب اعادة تنظيم قواته العسكرية قرر تصفية المشكلة البابلية 
غير انه لم يشن عليها هجوما مباشرا » ويدلا من ذلك ولا اعترافه بان عيلام تقلف العامل 
الفعال لكل الاضطرابات السياسية في بابل » كانت خطوته العسكرية الاولى 
نحو عیلام(. 

استغل سنحاريب فرصة تبدل الحكام والفوضى التي نجمت عن مقتل خالوشو فقاد 
قواته نحو عيلام في الجزء الاخير من عام ( 693 ق.م O‏ في حمله عرفت بالحملة 
السابعة ضمن ترتيب حملاته » والثانية كحملة توجه مباشرة الى عيلام . سارت القوات 
الاشورية بمحاذاة نهر دجلة نحو الطريق المعتاد " الدير " ثم نحو السهول العيلامية»ء وتعد 
هذه هي المرة الاولی التي يتوجه بها سنحاريب نحو منطقة السهول حيث توجد عاصمة 
البلاد سوسا . كانت الخطة العسكرية تقتضي احتلال المدن المجاورة للدير ثم التوغل نحو 
الداخل » وقد استطاع سنحاريب بعد مواجهه اولية مع العساكر العيلامية وبعض الكلديين 


(1) G.G.Cameron , Op.Cit.,P. 5 . 
: اصبحت مداکتو في هذا الوقت العاصمة الشمالية لبلاد عیلام » ينظر‎ (2) 
- R. Chrishman , Iran from the Earliest time to the Islamic conquest , P 121 ۰ 

)3( هاري ساکز ۰ عظمة بابل « ص 152 . 
G.G.Cameron , Op.Cit.,P. 5 .‏ )4( 

-هاري ساکز » عظمة بابل « ص 152 . 

. 152 هاري ساكز ۰ عظمة بابل »> ص‎ (5) 
(6) Sir Percy Sykes , Op.Cit., P. 87. 


e 
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بيت . راشي ) Rasi -Bit‏ )ثم استولی على بيت امبي ( «Bit - Imbi‏ واستمر في 
السير حتى طالت قدماه ( 34 ) مدينة محصنة اخضعها جميعا فضلا عن عدد لا یحصی 
من القرى بعد ان نهبها وقتل عدداً من سكانها واسر الكثير Pagan‏ كما استعاد سنحاريب 
عدداً من المدن الحدودية التابعة لبلاد بابل والتي استولى عليها العيلاميون سابقا في اثناء 
نهاية حكم سرجون الاشوري واستولى ايضا على الممرات الجبلية المؤدية الى 
بيت . بوناكي ( Bit - Bunaki.‏ ) وتل . خومبي ( Tel- Humbi‏ ) على المصبات المائية 
لنهر 4s SW‏ 

ail‏ افزع الزحف الاشوري قلب الملك العيلامي کودور . ناخونتي فانسحب من 
عاصمته مداکتو التي اصبحت على مرمی من نيران الاشوربین الى خبدالو 
(Hidalo )‏ التي تقع وسط الجبال؟) فلم يتتبعه سنحاریب ولم یدخل عاصمته مداکتو) 
وکان سبب ذلك الظروف المناخية الردينة التي تعرضت لها القوات الاشورية حیث الامطار 


والعواصف الشديدة في کانون الثاني من عام ( 692 ق.م ) وذلك ما شار اليه النص AY!‏ 


(( امرت الجیش بالتوجه نحو مداکتو › مدینه ( کودر . ناخونتي ) الملكية 
وکان ذلك في شهر تبتو ( کانون الثاني ) > خشیت من سوء الاحوال 
الجوبة في منطقة الجبال ولذلك رجعت باتجاه اشور ...)) °. 


)1( یقع بيت . راشي ضمن المنطقة المجاوره للدیر شرق نهر دیالی » ينظر : 
G.G.Cameron , Op.Cit.,P. 165 .‏ - 


» بيت . امبي : مدينة محصنة تقع الى الجنوب الشرقي من ناحية الدیر » ینظر : فواد سفر » " بدره‎ (2) 
.57 مجلد 7 ( 1951 ) » ص‎ c مجلة سومر‎ c تاریخها واهمیتها السياسية‎ 
(3) D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib , P. ۰ 
(4) Sidney Smith , * Sennacherib ..." , P. 67. 
(5) G.G.Cameron , Op.Cit.,P. 165 . 
: ن‎ ados abe کے قي‎ al اش نكن يزيت‎ ifie يعمد برقع‎ d (6) 
- R . Chrishman , Iran from the Earliest ... و‎ P. 165. 
(7) D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib , P. 40. 


(8)D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib, PP. 90-91. 


e 
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ونتيجة لهذه الظروف c‏ وحاجة الجیش الاشوري الى اعادة التنظیم فضل سنحاریب 
بعد تحقیق تلك الانتصارات العودة الى بلاد اشور » بعد ان Gall‏ ادارة المدن العيلامية 
التي خضعت لسیطرته بمقاطعة pall‏ » وجعلت تحت امره حاکم هذه المقاطعة التابع 
04 


(( وفي حملتي السابعة اشور يا الهي ساعدني c‏ .. توجهت نحو عیلام وغزوت 
( مدن ) بيت هاري ( Bit - Hairi‏ ) وراشي ( Rasa‏ ) ومدن اخری على حدود 
اشور احتلها الملك العيلامي اثناء حکم والدي واثناء حملتي تمکنت من هزبمتهم 
واخذت الغنائم ونشرت معسکراتي وحصوني هناك واعدتها الى حدود اشور 
ووضعتها تحت امرة ( حاكم ) دير وحاصرت بيت . بسوبي 
Bit - Bube )‏ ( ودوني .شمش ) Duni - Samas‏ ) وبيت .راسيا 
(Bit - Risia )‏ وبیت اخالمي ( Bit - Ahalme‏ ) ودورو ) Duru‏ ( 
وکالت سولاي ) Kalte — Sulai‏ ( وشیلیبتو ) Shilibtu‏ ( وبيت اسوسي 
(Bit Asusi (‏ وکار aj.‏ . اکیشیا (Kar - Zer — Ikisha)‏ وبیت كيسي 
Bit - Cissi (‏ ) وبیت كاتبلاني ( Bit - KataPalani‏ ) وبيت امبيا 
Bit- Imbia (‏ ( وخامانو ( Hamanu‏ ) وبیت . ارابي ) Bit - Arrabi‏ ( وبورتو 
(Burt )‏ .شا .سولاي (Dimtu - Sha - Sulai)‏ 
ودمتو .شا .مار .بتي .اتير ( (Dimtu- Sha - Mar - Biti - Etir‏ 
Glas‏ . اشلاكي ( Harri ashalki‏ ) ورابي ) Rabbi‏ ) وراسو ( Rasu‏ ( 
واكاباربنا .تل . اوخوري ) (Akkabarina-Tel-Uhuri‏ وخمرانسو 
Hamranu (‏ ) وناديتو ( Naditu‏ ) فضلا عن مدن الممرات الجبلية لبيت 


Ibid ., 239 .‏ )1( 
(2) نلاحظ هنا العديد من اسماء المدن العيلامية تبدا بكلمة بيت ( عائلة او عشيرة ) خاصة الواقعة ضمن 
السهول العيلامية المجاورة لحدودنا الشرقية » وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان العديد من تلك 
المدن كان abe‏ الجزيريون ( من الجزيرة العربية ) » ينظر : فاروق ناصر الراوي » " الوثائق المسمارية 
شواهد على انتصارتنا على عيلام " » مجلة ما بين النهرين 34 - 35 ( بغداد » 1981(« ص 155 . 


e 
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) 1)101"ودیمتو .شا دومي . ايلو‎ -Humbi ( وتل خومبي‎ ) Bunaki ( يوناكي‎ 
Balti ) بالتي . لیشیر‎ ) Bit- Ubia ( bly! . Guy ) Dimtu - Sha —Dume - ilu 

Lishir‏ - ) وتاغاب .ليشير ) Tagab - Lishir‏ ) وشانا کیدات 
Shanakidate (‏ ( وماستوا السفلی ( Lawe - Masutu‏ ) وسار . خوديري ( - Sar‏ 
Hudiri‏ ( والوم . شا . بیلیت . بيتي ) Alum- sha - belit - biti‏ ( وبیت . اخي . 
Bit-Ahe - Iddina) adl‏ ) والت . اوبا ) ilte-uba‏ ( ومدن عظيمة اخری صغيرة 
تحيط بها لا حصر لها ولا عدد قمت بحصارها وتدمیرها ونهبها جمیعا » واشعلت 
النیران التي تعالی دخانها ليفطي عنان السماء مثل العاصفه وسمع عن الدمار 
الذي حل بمدن عیلام کودور . ناخونته وغلب عليه الذعر والخوف . اما ما تبقی 
من افراد شعبه فقد احتموا في قلاعه القوبه وتوجه الى خیدالو في الجبال البعيدة 
> اصدرت اوامري بالمسیر نحو مداکتو في شهر الامطار حیث البرد القارص 
وارسلت العواصف القوبة امطار غزيرة والثلج ایضا c‏ وشعرت بالخوف من احتمال 
وقوع الفیضان في الجبل فحولت مسار الجیش واتخذت الطریق نحو نینوی PU(‏ 


وجاء في نص اخر: 

(( حاصرت 34 من المعاقل المهمة والمدن المعتمدة علیها 
وقمت بالهجوم علیها واخذت سکانها اسری » سحقتهم وجعلتهم رمادا « 
وترکت الدخان یتصاعد من الحرائق التي اشعلتها في اجسادهم نيران تشبه 
نيران الاضاحي العظيمة c‏ انسحب کودور- ناخونته الذي انتخب لاشغال 


Bas (T)‏ ایشا هنا استخدام المفردة الجزيریه ( ثل ( کجزه من glassy diga. aM al‏ بعطن المدن العیلامية 
تف ارو yee‏ تمارک ue ee‏ اقا cte‏ رشان © 
ص 156 . 
(2)D.D.Luckenbill , the Annals of sennacherib , PP. 39- 41 .‏ 


e 
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العرش الشاغر الى الجبال c‏ حیث بقي مراقبا سلبیا للاحداث خلال الحملة › 
صمم سنحاریب الذي وجد في هذا الضعف فرصته المثلى € 
على التوجه نحو مداکتو في مناطق التلال › لیفاجی جيشه بعاصفه قوية 
عنيفة من الامطار والثلوج دفعت به مرة اخری نحو السهول ومن هناك الى 
نينوى)) 00 
كان من نتيجة عودة سنحاريب الى نينوى ان بقيت بابل تحت سيطرة 
موشوزب .مردوخ e‏ غير انه بعد مدة قصيرة من ذلك Chas‏ تغيرات سياسية في 
بابل تمثلت بمحاصرة السلطات المحلية الاشورية ( حكام المدن الاشوريين ( 
موشوزب .مرردوخ داخل MLL‏ وذلك ردا على قيامه بغلق بوابات المدينة 
بوجه الاشوريين » وقتله العشوائي للكثير من افراد الحزب المناصر للاشوريين 
في Oa‏ لكن عدم توفر ما يكفي من القوات العسكرية حال دون عدم اختراق 
المدينة بسرعة » مما مكن ذلك المتمرد من الهرب الى عيلام تاركا بابل تخضع 
للسلطة الاشورية المحلية « وكان ذلك في الريع الاخير من عام 
) 692 ق.م ON‏ 
وفي الوقت نفسه شهدت عيلام تمردا داخلیا کلف الملك کودر .ناخونتي الثاني 
العرش وحياته في شهر اب من عام ( 692 ق.م ) بعد حکم دام عشرة اشهرء وذلك ردا 
على اندحاره امام قوات سنحاریب c‏ واعقبه في الحکم اخاه " خویان .امینا" 


Sir Percy Sykes , Op.Cit ., 7 .‏ )1( 
)2( هاري ساکز ۰ عظمة بابل »> ص 152 . 
Sidney Smith , * Sennacherib ..." , ۰‏ )3( 
Ibid , PP. 67 - 68 .‏ )4( 
)5( تشير کتابات سنحاریب الى ان کودر .ناخوتي الثاني قد مات فجاة بعد هزیمته بثلاثة اشهر » ولم OS‏ 
هناك تمرد » على ما يشير اليه النص الاتي (( في ذلك الوقت وبقيادة اشور سيدي توفي 
كودر . ناخوتي في اقل من ثلاثة اشهر توفي فجاة قبل اجله المكتوب واعقبه في الحكم اخاه 
اومان مينانو (( ۰ ينظر : 
D.D.Luckenbill , the Annals of Sennacherib, P. 41 .‏ - 


e 
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Huban - Immena )‏ ) ) 692 ۰ 688 ق.م ) المعروف في التصوص الاشورية 
ب " اومان Umman - menanu ( " siia.‏ !)الذي ما ان استلم العرش حتی شغل نفسه 
بامور بابل » وتکوین الاحلاف لمواجهة الدولة الاشورية دون السعي لعقد السلام معها € 
حيث ارسل مع موشوزب . مردوخ اللاجی في عیلام عدداً من القوات العسكرية تمکن 
بمساعدتها من دخول بابل مرة اخری » ثم اعلن نفسه ملكا في احتفالات العام الجدید ) 
1 ق.م )۰ ولم تستطع القوات الاشورية القليلة العدد مقاومتهم . 
لقد اظهر " موشوزب . مردوخ " بعد رجوعه مقدره سياسية Alle‏ في كسب عدد کبیر 
من البابلیین فضلا عن الکلدیین في بابل » كما نجح في الحصول على الدعم » وتوحید 
الاطراف المنقسمه في تلك المدينة7). وجری بعد ذلك التنسيق بينه وین 
الملك العيلامي اومان . مينانو من اجل مقاومة الاشوريين » حيث ارسل له كرشوه كنوز 
الذهب والفضة من خزائن معبد " الايساغيلا " ۰ وكانت تلك جزءاً من السياسة 
التي اتبعها المتمردين السابقين خاصة " مردوخ . بلادان " لكسب ود 
الملوك العیلامیین (. 


كاقل dioe‏ الاين کیره oe abies‏ ا ای 
وحدة البلاد > ويتضح ذلك من خلال الحلف الکبیر الذي نجح في عقده e‏ حيث حشد 


جیشا من اغلب مدن عیلام » ثم جمعه لعساکر کثیره من مقاطعتي " اليبي وبارسو UP‏ وهي 


G.G.Cameron , Op.Cit., P. ۰‏ )1 
2)Sidney Smith , * Sennacherib ...” , 2.68 .‏ 
Ibid ., P. 69 .‏ )3 
Elamit military Aid ..." , PP. 166 — 167 .‏ “ و J.A.Brinkman‏ )4 
)5( یقع اقلیم بارسو الى الجنوب الغربي من بحيرة اورمية ( تقع اورمية في منطقة اذربیجان في الاقسام الشمالية 
الغربية من ايران ) » ینظر : 
طه باقر » تاریخ ایران القدیم c‏ ص 45 . 
: سامي سعید الاحمد » ورضا الهاشمي ‏ المصدر السابق c‏ ص 8 . 


@ 
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مقاطعات كانت تابعه لاشور» وتضمر لها العداء الان c‏ ومن جانبه فان موشوزب 
مردوخ الذي سانده البابلیون نجح بمساعدة العیلامیین من عقد حلف داخلي شمل عدد من 
القبائل الارامية والکلدیة!"التي ابدی سياسة مسانده لها وبضمنها الفلول المتبقية من قبيلة 
بيت . یاکین التي تخضع oY!‏ لحکم ابن مردوخ . بلادان المدعو 
" سامونا "( Samuna‏ ) الساعي للانتقام من الاشوربين!©. 

تقدم اومان . مينانو على راسه جيشه بصحبته القائد العام " خومبان . اونداشا " ( 
Humban - 98‏ ) من pall‏ باتجاه بابل من نفس عام ( 691 ق.م ) وانضمت قواته 
الى جانب قوات موشوزب . مردوخ قرب مدينة بابل فكانت الجموع هائلة وصفها المؤرخ 
التاريخي لسنحاريب ( باسراب الجراد الهائل ). 


. 152 Gee هاري ساكز ۰ عظمة بابل‎ (1) 
(2) J.A.Brinkman , “Sennacherib Babylonian Broblem”, in JCS , Vol.25 ) 1973 3. 
(3) Sidney Smith , * Sennacherib ......", P. 68 . 
(4) D.D.Luckenbill , the Annals of...., P. 43. 


e 








الفصل الثالث : العلاقات الاشورية العيلامية خلال المدة ( 704 - 669 ق.م ) 





D.L.LEVINE , " SENNACHERIBS SOUTHERN FRONT" و‎ IN J.C.S. و ۷۵۲,34 و‎ 
PART.2 ( 1982). 


ثالثا ‏ الحملة الثامنة ( معركة خالولي ( ( Halule‏ ( ) 691 ق.م ) : 
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توجهت جیوش الاعداء مجتمعه تحت قيادة موشوزب . مردوخ والملك العيلامي اومان 
. مینانو وقائده اونداشا من بابل باتجاه الشمال c‏ وفي الوقت الذي كان فيه سنحاریب عازما 
على تصفية المشاکل في بابل سارت الامور عکس ذلك » فتکون ذلك الحلف قبل ان یتوجه 
الى بابل » وعند سماعه بهذه الانباء تحرك على راس قواته بمحاذاة دجلة عبر منطقة ارابخا 
( كركوك ) واصطدم مع الاعداء في منطقة " خالولي" التي لم يحدد موقعها بالضبط لکنها 
ds dla. rus - 5 ow PE. 1 e ts‏ " - 
تقع على نهر oa‏ ومما یلفت النظر هنا هو موقع العملیات " خالولي " التي لم تكن 
بعيده عن كركوك € وهذا يعني انه ریما كان یلام والمتمرد الكلدي خطه لغزو بلاد اشور 
a Lead‏ ولتا ان E‏ خاک من din‏ مق dab]‏ الجامخه تاعیلامیین بالقضاء gle‏ 
القوة الاشورية c‏ ومن ناحية اخری حجم القوة العسكرية التي ولدت الثقة عند الملك العیلامي 
الذي يصفه سنحاریب ( بانه یفتقر للذکاء والحکمه ) بالنصر فدفعته لمحاولة مواجهة 
الاولی التي تتواجه فیها القوات العيلامية والاشورية على مسافة ليست بعيدة عن DL‏ اشور 


al‏ اشتبك الطرفان بنهاية عام ( 692 ق.م ) في معركة وصفت بانها اشد المعارك 
دموية في تاريخ معارك Pea sia‏ لم تحسم المعركة وتباطی القتال لیستمر حتی نهاية 
عام ( 691 ق.م ) » وفي الاخیر حسم سنحاریب المعرکة لصالحه » وعلی الرغم من 
ادعاء کتب الاخبار البابلية بالنصر للملك العيلامي » الا ان مجریات الاحداث اللاحقة تؤكد 
ان ما ادعاه سنحاریب بالمذبحه لاعدائه وقتله لکثیر من الجنود العیلامیین بضمنهم القائد 
العيلامي c‏ ثم الانتصار agile‏ هو صحیحا . اذ اننا لم نجد في حولیاته » وفي کتب 


الاخبار البابلية ما يشير الى اي تحرك عیلامي خلال التسع سنوات الباقي 2 


(1) Leonarrd King , History of Babylon , P.271 . 
- S idney Smith , * Sennacherib ...” , P. 68. 
(2) J.A.Brinkman , “Sennacherib Babylonian Broblem", P. 93. 


S idney Smith , Op.Cit., P. 68 
Amlie Kuhrt , the Ancient near East ... , 2.548 . 


(3) Sidney Smith , Op . Cit ., P. 68. 
i 
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من حکمه ¢ فسادت بذلك فترة سلام مع عيلام فرضتها القوة الاشورية ولیس 
عقد الاتفاقیات . 

ويظهر ان النصر الذي انتزعه سنحاریب قد کلفه Lille‏ في صفوف مقاتلیه › 
اذ انه لم یتمکن من استغلال فرصة الانتصار والتوجه نحو بابل الا بعد حوالي سنة أي في 
عام ( 689 ق.م ) Gus‏ اعاد تتظیم صفوف قواته في نینوی c‏ ومن هنا عد کتب الاخبار 
البابلي بان ذلك يعد نصرا للعیلامیین والمتمردین". 

وقد امدتتا حولیات سنحاریب بوصف رائع لاحداث المعركة والمذابح التي تعرضت 


لها جیوش الاعداء » وبعد ذلك الوصف غاية الاثارة في الادب الاشوري : 


)) في حملتي الثامنه وبعد تمرد شوزیو وفیام البابلیین الاشرار › بغلق ابواب 
المدينة c‏ وتدبیر امر التمرد ومقاومتي وثار شوزیو الكلداني .... وتجمع alga‏ 
الارامیون الفارون » وفي مستنقعاته تجمع القتله واللصوص واعلنوا التمرد . 
حاصرتهم بالکامل وطاردت شوزیو حيا . ولشعوره بالخوف قرر الهرب الى 
عیلام... اسرع من عیلام ووضعه البابلیون على عرش اليلد c‏ ولم يكن مناسبا 
لهذا الموقع ... وفتحوا خزائن معبد ایساغیلا المملوءه بالذهب والفضة والتي تعود 
الى ) مردوخ ( › وجمع وا محتويات معابد اله‌تهم وقدموها الى 
اومان . مینانو ملك عیلام « الذي یفتقر للذکاء والحکمة وارسلوا له الرشوة « وقالوا 
اجمع الجیش واعد المعسکرات واسرع الى بابل واقدم لمساعدتنا » لانك الشخص 
الذي نعتمد عليه هذا العیلامي الذي غزوت مدنه ودمرتها في حملتي السابقة ضد 
عيلام استلم الرشاوي منهم وجمع الجیوش والمعسكرات والعریات والمراکب والخیول 
والبغال . وطلب المساعدة من بلاد بارسواش وانزان « وباشيرو « واليبي « رجال 
يزن ) Yazan‏ ) ولاكابرا ) Lakabra‏ ) رزونو 


Harzunu )‏ ( ودموکو ) Dumuku‏ 4 سولاي ) Sulai‏ ( > وانضم الى الحلف 


)1( هاري ساکز » عظمة اشور « ص ص 148 - 149 . 
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( سامونا) c‏ ابن مردوخ . بلادان c‏ بلاد بيت اديني » وبیت اموكاني c‏ وبیت سیلانا 
Gury‏ سالاتوتو . اكي ( 110 - Sala tutu‏ )۰ ومدينة لاخیرو » وشعب بوقودو › 
وکامبولو وخالاتوم ورعوا ) Ruua‏ ) « واوبولوم c‏ ومالاخو c‏ واربیکو › وهندارو » 
ودامونو وعد كبير من التابعين!/استدعاهم لجانب 4 
( أي موشوزب ) وتوجه اغلبهم نحو اكد واقتربوا من بابل وتبادلوا التحية مع 
شوزوبو الملك الكلداني في بابل وجاءوا بجيشهم ليقف . مثل اسراب الجراد وقت 
الربيع . وتواصل مجيء الجيش لقتالي وغبار اقدامهم يغطي عنان السماء مثل 
العاصفة القوبة والسحاب الكثيف › تجمعوا للقتال في مدينة " خالولي " على ضفة 
دجله وسدوا الطربق علي وتهیژا للقتال › اما بالنسبة لي فقد توجهت لاشور c‏ سن 
> شاماش c‏ بيل . نابو . نيرغال c‏ عشتار في نینوی عشتار في اربيلا الالهه 
الذين اثق بهم . صليت لاحرز النصر على عدوي وسرعان ما استجابوا لدعائي 
وقدموا لمساعدتي c‏ زأرت كالاسد ووضعت درعي وخوذتي › رمز النصر في QUAM‏ 
ورفعت راسي وصعدت عرية القتال التي سحقت العدو واسرعت في حالة من 
الغضب وامسكت بيدي القوس الذي اعطاه اشور لي وامسكت الرمح ووجهته ضد 
صفوف الاعداء ورفعت صوتي ( صرخت ) كالعاصفة » وزارت مثل اداد وبتوکل 
على كلمة اشور c‏ الهي وسيدي هجمت على جوانب ومقدمة جيش العدو مثل 
العاصفة بمساعدة من اشور الهي › وتمكنت في بداية هجومي من ايقاف تقدمهم 
وفي محاصرتهم وانقضت Clay‏ وسهام جيشي على افراد العدو لقتلهم . ثقبت 
برص tics) (os‏ هم ملستل 
خومبان . انداشا . القائد العام » لملك عیلام > شخص موثوق به وبقود جیش 
الملك العيلامي c‏ وتمکنت من سحقه مع البنلاء الذين برتدون الخناجر الذهبية 
وتحيط اصابعهم الخواتم الذهبية c‏ کالثیران السمينة التي قیدت بالاغلال سحقتهم 
وهزمتهم ۰ قطعت رقابهم وقتلتهم ومثل کمیات المیاه الکبيرة في العاصفة ۰ ترکت 


)1( قبائل ارامية . وكلدية . 











الفصل الثالث : العلاقات الاشورية العيلامية خلال المدة ( 704 - 669 ق.م ) 


احشاء هم تنساب على الارض . وانغمرت خيولي المتعبه من الجري في جداول 
الدماء التي سالت کالنهر» وانتشر الدم على عجلات عربتي التي سحقت الشر 
والاعداء وانتشر pall‏ والقذارة » وملئت باجساد المحاربین الاعداء منطقة السهل 
وکانوا کالعشب . وقطعت خصيهم وقطعت اعضاء هم التناسلیة مثل بذور الخیار 
في سیوان ( حزبران) وقطعت ایدیهم واخذت الاختام الذهبية القوبة حول اصابعهم 
ومعاصمهم وانتزعتها بالسیوف وانتزعت احزمتهم فضلا عن الخناجر الذهبية 
والفضية © والقیت القبض على بقية النبلاء ۰ مع نابو . شوم اشکون ابن مردوخ . 
بلادان c‏ الذي شعر بالفزع من هجومي وتحالف معهم وقبضت علیهم في وسط 
المعركة OC...‏ 
وقد اشار سنحاریب في نص اخر الى عدد القتلی ومصير الملك العيلامي 
والبابلي قاتلا : (( خضت المعرکة ضدهم في سهل خالولي وهزمتهم وقتلت 150 الف 
من المحاربین ... اما بالنسبة لملك عیلام وبابل فقد انتابهم الفزع الشدید وهربوا من 
ساحة القتال ))(. 
لقد عانی العیلامیون مرحلة عصيبه بعد هذه المعركة » حيث ضعف حکم 
اومان . مینانو الذي اصيب بالشلل ثم فارق الحياة بنهاية الامر في الیوم السابع من اذار ( 
الشهر الثاني عشر ) عام ( 689ق.م ) بعد حکم دام اريع سنوات لیعقبه على عرش عیلام " 
خومبان . خالتاش الاول " ( 1 Humban — Haltash‏ ) ( 681.688 ق.م )20 » ونتيجة لذلك 
عمت الفوضی بلاد عیلام واهملت السیاسات الخارجية بصورة موقته » وقد استغل سنحاریب 
الذي اعاد تنظیم صفوف جيشه هذه الفرصة فتوجه الى بابل لمطاردة مغتصب العرش 
موشوزب . مردوخ الذي فقد الان حليفه عیلام » ولعدم رغبة الاخیر بمواجهة الاشوربین في 
ساحة المعركة تحصن داخل مدينة بابل » لکن بعد حصار للمدينة من قبل الجیش الاشوري 
D.D.Luckenbill , the Annals of...., PP. 41-46.‏ )1( 


(2) Ibid ., PP. 88-89 . 


(3) G.G.Cameron , Op.Cit ., P. 166 . 
- A.K. Grayson , Chronicles , P. 81 . 
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دام مدة تسعة اشهر انتشر علی اثرها الجوع ومرض الطاعون اعلنت بابل استسلامها في 
عام ( 688 ق.م ) » ثم حمل موشوزب .مردوخ اسیرا الى اشور e‏ كما حمل تمثال الاله 
مردوخ وغیره الى اشور O‏ 

وقد كان تصرف سنحاریب نحو بابل هذه المرة قاسیا اذ امر جنده بتدمیر المدينة 
وتسلیط مياه الفرات علیها فشهدت بابل تدمیرا لم تشهده طوال تاريخها من PJA‏ واشار 
سنحاریب الى ذلك قاثلا : " لقد كان وقعي علیها اسوء من وقع الطوفان " U‏ » وفي 
الواقع لا يجب النظر لهذا العمل بوصفه عملا بريريا او حقداً على شعب بابل c‏ بل ele‏ 
کانتقام قاس نتيجة لما اثاره المتمردین الذين مرذکرهم من متاعب » وتحالفهم المستمر مع 
عيلام من اجل القضاء على وحدة البلاد واستحواذهم على ال All‏ 
في الجنوب. 


بنفسه بل عين ابنه " اسرحدون " حاکما بدلا عنه » ومنذ ذلك التاریخ لم ترد اخبار تشير 
الى قيام تمرد ضد الاشوربین طيلة ثمان سنوات» وهي المدة المتبقية من 


bls‏ سنحاریب(". 


Sidney Smith و‎ “Sennacherib ...” , P. 68. 
A.K. Crayson , Chronicles , P. 81. 


)2( انطوان مورنکات » تاریخ الشرق الادضی القدیم € 23 درن سلیمان واخرون (دمشق + 1967 ) » 
ص 310 . 

)3( روتن مارغریت « تاريخ بابل » تعریب . زينه عزرا ومیشال ابي فاضل ( بيروت « 1975(« 
T WA‏ 

(4) Sidney Smith , * Sennacherib and ...... ”, P. 68 

)5( لقي سنحاریب حتفه قتیلا في نينوي على يد احد اولاده بمساعدة قادة الجیش الاشوري € بسبب تفضیل ابنه 
الاصغر اسرحدون علیهم لحکم بابل بتاثیر من زوجته زاکتو ( Zakutu‏ ) » ويرى بعض الباحئین انه قتل 
في بابل » للمزید من التفاصیل عن مقتل سنحاریب » ینظر : طالب منعم c‏ المصدر السابق » ص48 وما 
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مما تقدم ذکره asi‏ ان العلاقات بين عیلام والاشوربین في age‏ سنحاریب امتازت 
بکونها علاقات حربیه اتسمت بشن الهجمات المتبادلة c‏ حيث دفعت عیلام بکل Lgl‏ 
العسكري لمساندة حرکات التمرد في محاولة لتصدیع الجبهة الداخلية والقضاء على Biss‏ 
SUI‏ » ويالتالي الضغط على أي تعاظم للقوی السياسية سواء قريب منها في بابل ام بعيد 
عنها في نینوی لیسهل علیها بعد ذلك مهمة السيطرة على بلاد بابل . غير ان سنحاریب 
انتبه لهذا الخطر » ولیس ادل على ذلك من ان اغلب نشاطاته العسکرية وجهت الى جنوب 
الامبراطورية لمقاومة العیلامیین حيث لاحظنا ان الحملة الاولی والرابعة والسادسة والسابعة 
والثامنة قد وجهت نحو بلاد بابل ويلاد عيلام » ومع ان بعض هذه الحملات دارت معارکها 
على ارض بابل الا ان النتيجة المباشرة هي الصدام مع العیلامیین الذين جاءوا لمساندة 
حرکات التمرد . 

والاهم من ذلك اننا لم Lali‏ في حولیات سنحاریب عن أي خطه مسبقة لغزو بلاد 
lic‏ ضمن سياق السياسة التوسعیه لاشور » ولم تكن الحملات التي وجهت الى عيلام 
الا لمعاقبتها علی التدخل في شوون بلاد بابل . 


e 
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خارطة(2) 





هجوم العيلاميين على بابل وتقدم الجيش باتجاه مدينة خالولو 


D. L. LEVINE, OP.CIT. : المصدر‎ 
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المبحث الر ابع 
العلاقات الاشورية ‏ العيلامية خلال عهد اسرحدون 
) 680 — 669 ق.م ( 
بعد مقتل الملك سنحاریب توجه اسرحدون من مکان ما في الجهة الغريية قاصدا 
نینوی » حیث قضی على الحرب الاهلية التي نشبت اثر اغتیال والده » ثم تولی عرش البلاد 
عام ( 680 ق.م )1 وقد ailal‏ الخبرة والدراية الكافية باحوال بلاد بابل بعد ان شغل فیها 
منصب الحاکم مدة ثمانية اعوام خلال مدة حکم ابیه الاخيرة لان یکون بدیلا جیدا لتولي 
iy al‏ وما ان استقرت الامور واستتب الامن حتى عمل اسرحدون 
على اعادة اعمار بابل وتجدیدها ولیس هذا فحسب بل ( توسیعها Lille‏ وجعلت مدينة 
عظیمة )7ء كما عامل سکان بابل معاملة طيبة خلافا لسياسة والده الاخيرة اتجاهها » حیث 
alel‏ اراضیهم التي سلبت منهم في اثناء سيطرة القبائل الكلدية على بابل » ثم اعفاهم من 
الضرائب ¢ كما ساعد التجار وشجع اعمال البناء (P‏ ومهما تعددت الدوافع لهذه السياسة(° 


ad (T)‏ قتل سنحاریب على يد احد ابنائه ( في بداية عام 681ق.م ( بسبب تفضیله لابنه الاصغر اسرحدون 
agile‏ » وعلی اثر ذلك اندلعت حرب اهلية بين معسکرین احدهما مؤيد لاسرحدون والاخر مؤيد للقاتل الذي 
نصب نفسه حاکما على جزء من بلاد اشور » وقد روت التوراة احداث هذا الاغتیال ( سفر الملوك الثاني 
19 : 36 - 37 ) » ونتيجة لهذه التطورات عاد اسرحدون الذي لم يات من بابل مباشرة بل من مکان ما 
من الجهة الغربية استنادا الى الاتجاه الذي سلكه عند توجهه نحو نینوی ۰ غير انه لیس هناك اثبات في 
المصادر الاشورية تدل على انه كان على راس حمله عسکرية في تلك الجهات ‏ ويعد وصوله الى نینوی 
تمكن من قمع تلك الحرب في الشهر الثاني عشر من عام ( 681 ق.م ) ويذلك يعد عمليا ale‏ ) 680 
ق.م ) العام الاول لحكم اسرحدون » ينظر : هاري ساكز » عظمة بابل « ص 154. 

- Sidney Smith ," Sennacherib and ... , P. 79. 
. 154 هاري ساکز ۰ عظمة بابل »> ص‎ (2) 
. 434 رو » العراق القدیم « ص‎ coss (3) 
(4) Sami Said Al Ahmed , Op.Cit ., 2.58 . 

)5( برجم بعض الباحثين الى أن ما قام به اسرحدون تجاه بابل كان لشعوره بان ما حل لوالده سنحاریب من 
مصير مأساوي هو نتيجة غضب الهة بابل بسبب انتهاك حرمتها « ولاجل ارضائها قام ما قام به اسرحدون 
من اعمال خيريه في بابل » وبری البعض ان العلاقات الاسرية التي تريط امه زاكتو 
Zakutu (‏ ) مع البابليين كانت وراء سياسته تلك . ينظر : طه باقر » المقدمة » lg‏ « ص 521 . 

- Sami Said AL Ahmed , Op.Cit., P. 58 . 
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الا انه یمکن القول ان السبب الرئیس کان بقصد المحافظة علدالوحدة الوطنية للبلاد دون 
اثارة أي مشاکل مع البابلیین . 

ail‏ كسب اسرحدون بهذه الاعمال ولاء سکان بابل الى جانبه الى الحد الذي جعلهم 
يقفون بانفسهم للتصدي للعیلامیین والمتمردين'ء واصبحت بابل العاصمة الثاني À‏ 
للامبراطورية الاشورية تتناوب الاقامة فیها مرة ونینوی مرة اخری » كما غدت Biel‏ عسکرية 
اشورية لمواجهة الاخطار القادمة من الشرق والانطلاق منها في حملات عسكرية داخل 
الاراضي العيلامية والهضبة الايرانية بصورة عامة0. 

واذا ما انتقلنا للحدیث عن العلاقات السياسية مع عیلام فانه يمكن القول انها اتسمت 
بدأ من حکم اسرحدون بطابعین » الطابع الدبلوماسي c‏ والطابع العسكري ۰ وفي الواقع لم 
يكن التطبیع الدبلوماسي الا لاوقات محددة وقصيرة جدا من قبل عیلام فرضتها الظروف 
التي كانت تمر وتحیط بها » ولا یخفی من ان رغبة الملوك الاشوربین باستمرار الهدوء مع 
عیلام لغرض الحفاظ على الوحدة مع بابل دون اثارة المشاکل والتفرغ للاعمال العسکرية 
الاخری من اجزاء الامبراطورية جعلهم یوافقون او یسایرون اتفاقیات السلام على الرغم من 
معرفتهم بانها موقته c‏ وخلاصة ما یمکن قوله ان الطابع العسكري بقي هو المرجح QS‏ 
الاحوال في العلاقات مع عیلام . 
Y yl‏ - تمرد في بابل وتدخل عيلامي جدید : 

ail‏ اعطت عملية تثبیت دعائم العرش لاسرحدون ale‏ ( 681 ق.م ( الفرصة لاعلان 
العصیان من قبل بعض القبائل الكلدية » وقد استغلت عیلام ذلك الامر لتعلن وقوفها بجانب 
فا القناكل AP)‏ 


älä ase} Ü( Nabu- Zer - Kitti — Lishir ( " لیشر‎ . AS. قاد " نبو . زیر‎ Gus 
قبیلته وبعض افراد القباتل الكلدية في هجوم‎ abil" بيت . ياكين بصحبه اخیه " نائید مردوخ‎ 


. 434 جورج رو »المصدر السابق ۰ ص‎ (1) 
(2) A.H. Sayce , Assyria : its princes , Priests and people ( London , No.D ) , PP. 60-61 . 
(3) Sidney Smith , “Sennacherib ....... ” p.79. 


)4( هو ابن مردوخ . بلادان الذي قوی حکمه في قبیلته بيت . ياكين قبل مجيء اسرحدون » ینظر : 
George Smith , History of Babylonia ( London , No.D ( P. 144.‏ - 
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لاحتلال مدينة اور › ولفشله بدخول تلك المدينة التي كان يدير منها الحاکم الاشوري " 
ننغال . ادینا " بقية اجزاء جنوب بلاد بابل فرض علیها حصاراً رافضا الاعتراف بسلطة 
iO ss d‏ اکن ينا إن ese al‏ الامسوز e LÀ‏ اس لاد اف ر 
عام 680 ق.م حتی اصدر اسرحدون اوامره لقواته بالزحف نحو المتمردین غير ان زعیم 
المتمردین عند سماعه بتحرك القوات الاشورية فر هو واخیه نائید . مردوخ الى عیلام(" ولا 
يعني هذا الحادث الاخیر الا دلیلا على دور عيلام في التمرد وان لم تذکر المصادر 
الاشورية عن مشاركة لاي قوة عسكرية عيلامية c‏ ولعل خير ما يدعم Luh‏ النص الاتي 


لاسرحدون : 


((توجه نابو زير . كيتي . لیشر ضد ( ننغال ادینا ) حاکم اور خادمي 
المطيع فقام بمحاصرته وسد عليه طريق العوده » وبعد مبارکة اشور 
شماش . مردوخ ... اعقبت والدي في حكم البلاد ... لم يشعر 
بالخوف مني ولم يطلق صراح حكام اور ولم يرسل مبعوثاً لي ولا 
التهانی بمناسبة استلامی الحكم » سمعت بافعاله المخجلة في نينوى 
... وارسلت اليه alsa‏ المقاطعات الحدودية وبعد سماعه بتقدم جيشي 
فر الى عيلام مثل الثعلب ..... ))(° 
وفي نص اخر يذكر (( انا الذي هزمت نابو . زير . كيتي . ليشر الذي استعان 
بملك عيلام .... ))4. 
oat‏ سل هذا القائن فة وان ماک عتارم کوان tataie‏ 
Humban - Haltash 1 )‏ ( )688 — 681 ق .م ( الذي حرضه على الثورة قد توفي وحل 
محله " خومبان . خالتاش الثاني " ) ۰680 675 ق.م )1 . 
Ibid ., P. 4 .‏ )1( 
Georg Stephen 0000 speed , Ahistory of Babylonians and Assyrians , P. 289.‏ )2( 


(3) D.D.Luckenbill , ARAB , Vol.11, 2. 204 . 


(4) Ibid .. P. 213 . 








الفصل الثالث : العلاقات الاشورية العيلامية خلال المدة ( 704 — 669 ق.م ( 


وقد اظهر الماك العيلامي الجدید انحرافا في السياسة العيلامية تجاه اشور حيث 
ابدى رغبه aes‏ التعایش السلمی مع الاشوربين e‏ وكى يثبت حسن نواياه فقد اعدم 
" نابو . زیر . كيتي . ليشر " في حين فر نائيد مردوخ بعد ان رأى مصير أخوه الى بلاد اشور 
ليلقي بنفسه تحت رحمة اسرحدون الذي Lic‏ عنه وعينه حاکما على جمیع منطقة القطر 
البحري 2 ليحافظ بذلك على ولائه كحاكم مخلص طيلة مدة حكمه الباقية » اذ واظب على 
القدوم الى نينوى سنويا لاعلان ولائه ودفع الجزیة("» وسجل Ul‏ اسرحدون في حولياته هذه 
الاحداث على النحو الاتى 
((وبسبب من انتهاكه ( نابو . زير . كيتي ‏ ليشر ) لمواثيق الالهه. فقد 
نائيد مردوخ ما حل باخيه فهرب من عيلام slag‏ الداشور للاعتذار 
مني والعمل بخدمتي » عينته Lasla‏ لمنطقة القطر البحري يقدم سنوبا 
الى نينوى ليقدم فروض الطاعة والولاء ....)) LP)‏ 
ان هذا التغير المفاجی: في سياسة عيلام لم يكن في الواقع لرغبة اصيله ودائمة 
بالسلام وذلك ما ستثبته الاحداث فيما بعد » اذ ان الظروف التي كانت تحيط بعيلام في هذا 
الوقت والمتمثلة بالمشاكل الداخلية » ثم تزايد نفوذ القبائل الميدية فى الهضبة الايرانية 
وضغطها على الحدود العيلامية دفع المللك العيلامي لکسب ود اسرحدون ¢ ومن جهة اخرى 
les‏ ان عيلام ادركت ان القبائل الكلدية لم تكن لها القدرة حاليا للوقوف بوجه الاشوريين مما 
سد عليها الطريق لاستنهاض أي حركة تمرد) . ومن جانبه فان الملك الاشوري اسرحدون 
رحب بهذا الموقف الودي لاسيما وان استمرار الهدوء مع عيلام يعني التفرغ نحو هدفه 
S Smith , " Sennacherib ..." , PP.79- 80 .‏ )1( 
)2( 
D. D.Luckenbill , ARAB , Vol.11, P. 204.‏ ) 


۳ 


(3 


¢ 
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والحقيقة انه على الرغم من کل ذلك فان اسرحدون عمد الى اتخاذ اجراء‌ات دفاعية 
على الحدود البابلية . العيلامية تدل على عدم ثقة الملوك الاشوربین بالملوك العیلامیین 
الذین اعتادوا على نقض عهود السلام . فبعد ان توجه اسرحدون من اشور 
الى بابل سنة ) 678 ق.م ( لمعالجة بعض المشاكل "سار الى مقر قبیله " الکامبولا 
الارامية " حیث اعلن زعیمها بيل Bil - Ikisha ) LS).‏ )عصیانه » وما ان سمع بتوجه 
القوات الاشورية نحوه حتی اعلن استسلامه » فعفا dic‏ اسرحدون » ثم اعيد تنصيبه زعیما 
لقبیلته واستانف دفع الجزيةء بعد ذلك امر الملك الاشوري بتحصین قلعه شابي . بيل 
عاصمة الکامبولا ( على الحدود البابلية العيلامية ) لتکون بمثابة دولة حامية تصد الغارات 


العيلامية c‏ كما ترك sac‏ من العساکر الاشوربین فیها وعن ذلك یخبرنا اسرحدون قائلا : 


(( بامر من الاله اشور هاجمت بیل . اکیشا الذي يسكن في منطقة 
مائیه مثل السمکة وبطلب منی ارسل الجزبة ... وقبل اقدامی ... 
اشفقت عليه واعلنت ثقتی به . وعززت التحصینات الدفاعية فى 


شابی . بیل معقله الرئیس وسمحت للجنود بالاقامة هناك واغلقت 
الطریق من هذه الناحية على عیلام ... ))(. 


(T)‏ تمثلت تلك المشاکل بالاضطرابات التي اثارتها قبيلة بيت . داكوري الكلدية بقيادة زعیمها 
" شاماش . ابني " بعد ان رفضت اوامر اسرحدون باعادة الاراضي التي استولت علیها في بابل اثناء تدمیر 
سنحاریب لها الى اصحابها الشرعیین » وقد صدرت الاوامر عندما بدا اسرحدون باعادة اعمار بابل OST‏ 
انشغاله في الجبهة الغربية والشمالية الغربية اضطره الى تاجیل معالجة تلك المشاکل حتی عام 
) 678 ق.م ) حيث توجه نحو بابل ومنها الى الموقع الاصلي لقبيلة بيت . داكوري ( على الفرات جنوب 
بورسبا ) فقبض على شاماش . ابني واعدم في اشور وعین مکانه نابو . اوشالم( (Nabu - Ushallim‏ (ابن 
بالاسو الذي كان يعمل کحاکم لبيت لداكوري في age‏ تجلا بلیزر الثالث ) شم انتزع بعد ذلك 
الاراضي واعادها » لمالکیها الشرعیین » وبعد ذلك اتجه نحو مقر قبيلة الکامبولا وکما موضح في المتن € 


: ینظر‎ 
- Sami Said Al Ahmed , Op.Cit ., P. 60 ۰ 
- D.D.Luckenbill , ARAB , Vol.11, P. 213. 


(2) D.J. Wiseman , the Vassal — Treaties of Esarhaddon ( London , 1958 ) , P. 13. 
(3) D.D.Luckenbill , Arab , Vol.11, P.215 . 


e 








الفصل الثالث : العلاقات الاشورية العيلامية خلال المدة ( 704 — 669 ق.م ( 


: ) استئناف عیلام للعمليات العسكرية ( حملة خومبان - خالتاش الثاني‎ - Lak 


م » وهو ما 





كان يتوقعه الملك الاشوري اسرحدون € فبدون طلب المساعدة هذه المرة من الكلديين قاد 
هجوما على بلاد بابل سنة ( 675 ق. م )1 مستغلا كعادة من سبقوه غياب الجيش 
الاشوري خارج الاراضي Pa gS)‏ وقد سلك الطريق الاتي من مدينة الدير » فكان cadi‏ 
ويدمر كل مدينة يمر بها حتى وصل الى سيبار ( تل ابو حبه قرب اليوسفية ) حيث احدث 


فیها مذبحه مروعه واغتصب Oy glad‏ 


ویبدو ان هجومه كان مفاجتا وغیر متوقع » اذ كان الناس خلال هذا الوقت في سبار 
متهيأين للخروج باستعراض ديني ADU‏ شماش » فتوقف نتيجة لذلك pis‏ » توجه 
العيلاميون بعد ذلك نحو مدن شمال بابل ویعد ان احدثوا فیها الخراب نهبوا الکثیر من 
الکنوز كان اهمها حملهم للالهة عشتار والهه اخرى الى بلادهم!©. 

لقد تبلورت في هذا الاثناء سياسة اسرحدون الودية تجاه سكان بابل » اذ وقفوا الى 
جانب القوات الاشورية القليلة العدد التي كان يقودها "نابو .شار .اوصر " 


Nabu - Shar - Usur (‏ ) فتصدوا للعيلاميين وقاوموهم مقاومة كبيرة ارغمتهم على الخروج 


Sidney Smith , * Sennacherib and ..." , 0 .‏ )1( 
)2( كان الجیش الاشوري مشغولا بالهجوم الذي قاده اسرحدون على مصر سنة ) 675 ق.م ( الذي لم 
یکتب له النجاح elage‏ هذا الهجوم اساسا لغرض السيطرة على مصر بسبب منافستها الشديدة للاشوربین 
على السيادة في المنطقة الغربية ( بلاد الشام ) . لمزيد من التفاصیل ینظر : هد صبحي 
عبد الله مد الدليمي العلاقات العراقية . المصرية في العصور القديمة منذ منتصف الالف الرابع وحتی عام 
9 ق.م € رسالة ماجستیر غير نشورة ( الجامعة المستنصرية ‏ المعهد العالي للدراسات القومية 
والاشتراكية » 1988( « ص 116 وما بعها . 
. هاري ساکز » قوة اشور « ص 157 . 
ab (3)‏ الهاشمي ‏ التاریخ والحضارة ... > ص 153 ؛ 
A.K. Grason , Chronicles , P. 83.‏ - 
)4( سامي سعيد الاحمد € " الصراع خلال الالف الاول قبل المیلاد ) 933 - 331 ق.م) "۰ ص 69« 
Sidney Smith , * Sennacherib and ...” , 2.80 .‏ )5( 


c 
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من البلاد بعد غارة سریعه غير انهم لم یتمکنوا من استرجاع ما اخذه العیلامیون من IAS‏ 
تفه AU cte ag NV ala‏ 


ثالثا - العلاقات بعد Alas‏ خومبان - خالتاش الثاني واتفاقية السلام : 

من نفس عام ( 675 ق.م ( بدون سبب ظاهري”» ویعتقد ان لاسرحدون 
ویدافع الانتقام دورا في اعداد مؤامرة في البلاط العيلامي ادت بالنهاية الى مقتل 
خومبان .خالتاش لیحل محله اخیه الملك " اورتاكي " ) «Ps. 663-675) ) Urtaki‏ 
الذي قرر فور استلامه سدة الحکم تحسین العلاقات مع اشور » فبعث برسالة الى اسرحدون 
مليئه بعبارات المجاملةء غير ان اسرحدون لم يكن واثقا بان هناك ملكا عیلامیا يرغب 
بالسلام حقا ويترك التدخل في شؤون الاشوريين » لذلك نراه يذهب اولا الى الاله شمش 
ليستخيره في معرفة نوايا الملك العيلامي الجديد » وذلك ما اشار اليه النص الاتي : 


((الى شمش . السيد العظيم ۰ امنحني ردا حول ماسالت 
عنه ‏ اذ ارسل اورتاكي ملك عیلام هذا المقترح لعقد السلام 
الداسرحدون c‏ ملك اشور ۰ هل اسز عن حسن النية › 
الکلمات الصادقة « الصحيحة للتصالح مع اسرحدون ملك 
بلاد اشور ۰ ضع لي في هذا الک بش رداً حاسماً 
ایجابیاً .... )) © 


(1) Ibid ., P. 80. 
(2) James .B.Britchard , Op.Cit ., P. 302 . 
- W . Hinz, The lost World of Elam , PP. 151 — 152 
(3) G.G.Cameron , Op.Cit ., P. 169. 
- D. J. Wiseman , Op.Cit ., P. 13 
(4) G.G.Cameron , Op.Cit ., P. 169. 
(5)Ivan Starr , Queries to the Sungod divination and Politics in Sargonid Assyria , ( SAA ( , 
Vol . IV ( Helsinki , 1990 ( , No.74 , P. 4 . 
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ان هذا التغیر في مسار العلاقات العيلامية یظهر مدی الاضطراب الشائع في الدولة 
العيلامية والتخبط في السياسة القائم على مجاملة الاشوربین في وقت الضعف ومعاداتهم في 
وقت القوة c‏ وقد اثبتت الاحداث في age‏ اشوریانیبال ان اورتاكي لم يكن مخلصا في نوایاه » 
وان ما قام به لم يكن الا محاوله لکسب ود الاشوربین موقتا » بعد ان رای قوة الاشوربین 
المتزايدة » ونفوذها القوي في بابل الذي لم يترك مجالا للکلدیین باثارة أي اضطرابات من 
شانها ان تعطي حاليا الفرضه للعیلامیین في مهاجمة بلاد ML‏ ومن Age‏ اخری فان 
القوات الاشورية كانت قد قادت حملة ضد "بيت . بارنکی " ) اقصی شمال eue‏ غرب 
عليهاء فبات الشبح الاشوري قريبا جدا من عيلام . ونتيجة لكل ذلك وجد اورتاكي نفسه 
فى موقف یتطلب تحسین علاقات بلاده مع اشور » ويذكر ان اورتاكى كان من اشد 
المحرضین للملك العيلامي السابق على نقض السلام مع الاشوربین ومهاجمة بلاد بابل( . 
ایجابیا » وترجم ذلك الموقف الودي الى عقد معاهدة سلام وعدم اعتداء بين الطرفین . 

تم التوقیع على المعاهدة سنة 674 ق.م في اشور وسط احتفالات تأدية القسم بين 
ممثلي الملك الاشوري والعيلامي الذي aged‏ كل واحد منهم بصيانة السلام!"» ومن خلال 
نسخة لرسالة ذات صله عرفنا ان المعاهدة قد سبقت بمفاوضات واسعة قبل ان OD ies‏ وقد 


وصفت حولیات اسرحدون المعاهدة بالشکل الاتي : 


(( العیلامیسون والکوتیسون الملسوك المفرورون الذين كانت 


(1) Sidney Smith , * Sennacherid and ...”. P. 81. 


(2) J. Wiseman , the Vassal — Treaties of... , P.12. 
- Sidney Smith , Op.Cit , P. 81. 
(3) George Smith , Ahistory of Babylonia , P. 147 . 


(4) D. J. Wiseman , Op.Cit ., P. 13. 
( 


5) Simo Parpola and Kazuku Watanabe , Neo — Assyrian treaties and Loyalty oaths , 
(SAA), Vol.2 ( Helsinki , 1988 ) , P.XVII . 
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علاقاتهم عدائیه مع ابائي واجدادي e‏ سمعوا بعظمه وقوة اشور 
التي آربتها الى كل اعدائي . لقد تملکهم الخوف « ومن اجل 
المحافظه على حدود بلادهم دون تغيير › ارسلوا بمبعوئین من 
اجل الصداقة والسلام الى نینوی حیث ادوا يمين القسم بالالهه 
العظام ... (D((‏ 
ان ذکر الکوتیین في النص اعلاه ریما يدل على ان هناك معاهده عقدت في الوقت 
داته ages‏ لکن لم تصلنا تفاصیلها » كما يستشف من نص المعاهدة بان الملك الاشوري كان 
في موقف القوة عکس العیلامیین الذي جاءت رخبتهم للسلام نتيجة الخوف من قوة وعظمة 
الدولة الاشورية ومکانتها في الشرق الادنی القدیم . 
وعلی اثر ابرام المعاهدة استمر السلام يسود العلاقات العيلامية الاشوربة حتی نهاية 
حکم اسرحدون وخلال مدة السلام شهدت العلاقات تطورا وديا ملحوظا حيث تدفق المبعوئین 
من والی عيلام » واستلم " باخوري " الذي يعتقد بانه سفير لاورتاكي في البلاط الاشوري 
العدید من الرسائل الودية من العیلامیین("» ویالمقابل فان اسرحدون ابدی رغبة حقیقیه 
لاستمرار السلام وفتح صفحة جديدة مع العیلامیین » فنحن نقرا في رسالة بعثها الى 
اورتاكي ele‏ فیها : 
(( من اسرحدون ملك البلاد الاشوربه الى اورتاكي ملك عیلام « 
انا بخیر سلام على الهتك c‏ السلام يعم بلادي ونبلائي › فلیعم 
السلام اورتاكي ملك عیلام اخي c‏ السلام يخيم على ابنائي وبناتي 
ونبلائي واراضیهم ... لقد قمت بما دعیت من اجله من قبل الالهة 


(1) Ibid .. P. ۰ 
- D.D.Luckenbill , ARAB , Vol.11, P.210 . 


(2) D.J. Wiseman , Op.Cit ., P. 13 . 
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OQ 

وتعبیرا عن حسن نوایاه فقد اعاد الملك اورتاکي تمثال الالهة عشتار وغیرها من 
الالهة التي سرقت خلال الهجوم العيلدمي الاخیر ۰ ولتدخل بلاد بابل ثانية في العاشر من 
Ja‏ ( الشهر الثاني عشر ) عام ( 674 ق.م )7). والحقيقة ان الخطوة البناءه التي اتخذها 
اسرحدون لمساعدة العیلامیین خلال الازمة الاقتصادية التي مرت بهم دلیل يؤكد رغبته 
باستمرار العلاقات الودية معهم . اذ تخبرنا المصادر الاشورية والبابلية بان مجاعه مهلكة 
حلت في DL‏ عیلام نتيجة توقف سقوط المطر » فارسل على اثرها اسرحدون الحبوب الى 
العیلامیین وسمح لرعايا صديقه الملك العيلامي بالمجيء الى اشور لحين هطول الامطار 
وحلول موسم الحصاد("» فکان ما قدمه اسرحدون من اغاثه للعیلامیین عملا AG Y‏ یوجد 

له مثل في التاریخ القدیم(. 
وتجدر الاشارة الى ان تاثیر هذه الازمة امتد الى مدينة سوسا التي لم تكن خاضعه 
لحكم اورتاكي » فبحسب المصادر العيلامية ان عدداً من المدن الكبيرة بدات في هذا الوقت 
تحاول الانفصال عن السلطة المركزية » وكان سبب ذلك غياب سلطة 
الحاكم القوي الذي اعطى الفرصة لبعض المدن بالانفصال فعلا مثل O Lugu‏ والحقيقة 
ان عدداً من تلك المدن كانت تمارس ضغطا على اورتاكي من dal‏ نقض بنود 
المعاهدة مع اسرحدون( لكنها فشلت من ذلك في هذا الوقت » وتعد المسلة الخاصة 


)1( فاروق ناصر الراوي ER:‏ معارك النصر سجلاتها في الکتابات المسمارية as‏ مجلة ما بين النهرين » عدد 
47 ) 1984 ( ۰ ص108 . 
A. K. Grayson , chronicles , P. 84.‏ )2( 


- James .B.Britchard , Ancient near Eastern texts , P. 302. 
(3) A . T ۰ Olmstead , History of Assyria , P. 433. 


- ثروت عکاشه . الفن في العراق القدیم ) سومر ویابل واشور ) ( بیروت » مطبعة فينيقيا » ب. ت ) » 
4z‏ ص 65 . 
)4( ول دیورانت » قصة الحضارة » م1 ۰ ص 269 . 
G.G.Cameron , Op.Cit ., PP. 168 -169 ۰‏ )5( 


(6) D . J. Wiseman , Op.Cit ., P. 13. 
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باسرحدون التي يعود تاريخها الى عام ( 673 ق.م ( والتي Gras‏ في سوسا احد 
الادلة المبينة للنفوذ السياسي والحضاري الذي مارسه الاشوريون في ذلك الوقت 
على عیلام(". 

وقبل ان يفارق اسرحدون الحياة وتاكيدا على حرصه في الحفاظ على وحدة 
OL‏ الرافدين وعدم ترك أي ثغرة من شانها ان تعطي الفرصة للاعداء المتربصین 
من الاعتداء على البلاد » فقد قسم وراثة العرش بين ولديه " اشوريانيبال " 
و" شامش .شوم . وكن " حيث استلم الاول عرش اشور بينما اعتلى الثاني 
عرش المملكة البابلية)ويذلك وضع قيد التنفيذ الخطة الخاصة بحكم بلاد 
الرافدين المستقبلي . 


Ibid ., ۰‏ )1( 
)2( حول تقسيم وراثة العرش c‏ ينظر : هاري ساكز . قوة اشور « ص ص 154 - 155 . 


: جورج رو ٠‏ العراق القديم > ص 438 . 
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المبحت الاول 
العلاقات خلال المدة ( 668 - 653 ق.م ( من age‏ اشور بانیبال 


lady‏ لوصية اسرحدون حول تقسیم العرش فقد تولی " اشور بانیبال " العرش الاشوري 
في حين تسلم اخیه " شامش . شوم . اوکن " ( Samas- sum- Uken‏ ( عرش بابل. 
كان age‏ اشوربانيبال A‏ الواقع مقدمة لتجدد الصراع العسكري بين اشور وعیلام ؛ 
وخاتمة مأساوية لصراع امتد الى حقبه طوبلة من التاریخ بين الطرفین » اذ تجدد نشاط 
عیلام التخريبي وبلغ ذلك النشاط Jas‏ زاد عن كل العهود السابقة بهدف ایجاد Lage‏ قدم 
في البلاد » والوقوف بوجه التوسع الاشوري » لكنهم فشلوا في ذلك كما فشلوا من قبل » وهي 
حقيقة اثبتتها الاحداث التاريخية السابقة واللاحقة » ولعل ما قاله شاعر بابلي من قبل . 
حین دخل الملك العيلامي " کوتر .ناخونتي الاول " ارض بابل عام )1157 (e‏ بعد 
نهاية العصر الكشي وحکم DL‏ بابل Bia‏ قصيرة ما يعبر عن تلك الحقيقة » Cus‏ قال : 
(( عندما قررت الالهة اثناء تشاورهم مصير کوتر . ناخونتي ملك عيلام 
وصار كل شيء مفرحا لديهم . 
ail‏ حکم في بابل مدينة الاله مردوخ ملك الالهة تری هل يمكن للحمل والذئب 
المفترس ان يتفقا ؟ وهل يمكن للغراب والحية ان یتفقا ؟ مَنْ من ملوك عیلام 
اکثر العطاء لمعبد ایساکیلا او اهتم باهل بابل ؟ او ذوي اعمال حمیده؟ ولکن 
هیهات لاي عيلامي ان یحکم ارض بابل D‏ 
ان الاعتداءات العيلامية المستمرة التي بذل الملوك الاشوربین بضمنهم اشوریانیبال 
کل الجهود السلمية لایقافها لم تجد نفعا c‏ وائبتت كل الدراسات التاريخية ان أي انتهاك لاي 


)1( للاطلاع على سيرة هذا الملك » ینظر : رياض عبد الرحمن امین الدوري c‏ اشور بانیبال سيرته ومنجزاته 
رسالة ماجستیر غير منشورة ( جامعة بغداد » كلية الاداب » 1986 ) . 
)2( سامي سعید الاحمد » " الصراع خلال الالف الاول قبل المیلاد 933 . 331 ق.م " » ص 61 . 
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تطبیع سلمي او دبلوماسي ياتي من قبل عیلام c‏ وعلی اثر ذلك قرر اشوریانیبال وضع حد 
لذلك الصراع الطویل الذي لم ينتهي » وبعد سلسلة من الحملات العسكرية تمکن من القضاء 
نهائیا علی عسیلام A SaaS‏ مس تقلة فعس مص یر مأساوي 


اولا: الوضع السياسي لعیلام عند استلام اشور بانیبال الحکم : 

بالوقت الذي استمر فيه اورتاكي يحكم بلاد عیلام في بداية age‏ اشور بانیبال فان 
السلطة الداخلية لعیلام كانت مضطرية الاوضاع » حیث وصل الصراع 
علس st cll‏ سفن اراك الان الحاکست4 الم قك ٠‏ کشا اتخ ات هنذا 
الصراع اشخاص من غير العائلة الحاکمة ممن یرغبون بالاستحواذ على السلطة 
زاد الامر سوءاً ازدیاد عدد الولایات العيلامية التي تسعی لاعلان استقلالها 
ونبذ ولائه U‏ للسلطة المركزية مستغلة ذلك ety al‏ وبالمقابل فان الماك 
الاشوري اشور بانیب‌ال ما ان تربع على العرش حتی استهل ما بده والده 
اش سر قل خی رضن اس else Louis dca‏ اعد اف 
لعیلام لمواجهة خطر المجاعة التي عصفت بمناطقهم المحاذية لبلاد بابل » كما سمح 
للعیلامیین باللجوء الى الاراضي ALL‏ وظهر کرمه مرة اخری عندما نظم لعودة 
العيلاميين الى بلادهم بعد زوال خطر المجاعة » على ما یوضح لنا ذلك 
النص الاتي: 


(( عندما كانت هناك مجاعة في عيلام وقله‌الطعام ارسلت الى 
ملك عيلام ذره لكي يستطيع العيلاميون العيش وشددت على 
يدي الملك ( اورتاكي ) كما ان بعض العيلاميين هربوا من تلك 


(1) Sidney Simth , * Compaigns in mannai and media " , in CAH , Vol ۰ 111 ) Cambridge , 


1980) , P. 119. 
نت‎ 


(2) Ibid .. P. 119 . 
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المجاعه التي حلت بهم وسکنوا ارض اشور لحین سقوط المطر 
عندهم وازدیاد المحاصیل اذ ان اولئك العیلامیین الذين عاشوا في 
ارض اشور ارجعتهم عند انتهاء المجاعة ))() 
وكان الهدف من ارسال الملك الاشوري المساعدات الغذائية لعیلام في بدء استلامه 
للحکم هو الحرص على ان تستقر الاوضاع الاقتصادية داخل عیلام بما يضمن موقف ودي 
یمن استمرار السلام بين الطرفین as a umo‏ ان لم يكن حلیفا فعلی 
الاقل محایدا في حالات النزاع التي قد تنشب في مناطق الجنوب(2) 
ثانيا ‏ انتهاك الملك العيلامي اورتاکي لاتفاقية السلام : 
لم rai‏ معاهدة عدم الاعتداء التي ابرمت بين اسرحدون واورتاكي نفعا في توطید 
العلاقات الاشورية . العيلامية » اذ انتهك الملك العيلامي اواصر الصداقة » وتناسی ما قدمه 
الاشوربون من مساعدات اقتصادية لهم c‏ وقابل ذلك بنکران LO) Laus‏ فقاد هجوما عبر 
yall‏ سنة 667 ق.م("مستغلا الظروف التي تمر بها الامبراطورية الاشورية في حريها مع 
مصر » وانشغال قسم کبیر من القوات الاشورية في تلك الحرب(" كما يبدو ان العیلامیین 
قد راوا في تقسیم بلاد الرافدين الى مملكتين ما هو الا مؤشرا على الضعف والاضطرایات 
الداخلية » مما شجع اورتاكي الذي سار متوهما وراء الاکاذیب المعسولة لقادته والقاضية 
بامكانية تحقیق نصرا سهلا على الاشوربین على قيادة هجومه الغادر هذا » وهنا یلاحظ ان 
اورتاكي على الرغم من احتفاظه بعرش المملكة العيلامية الا انه لم يكن يمتلك سلطة 
الصاکم القوي حیث کان خاضعا لتاثیر عدد من حکام المقاطعات 


)1( منير یوسف طه . " علاقة الاشوربین مع الاقوام المجاورة " ۰ موسوعة الموصل الحضارية » م1 
( الموصل : مطبعة جامعة الموصل « 1991 ) » 1g‏ « ص ص 116 - 117 . 
Sidney Simth , “Compaigns and Media" , P. 119.‏ )2( 
)3( فاروق ناصر الراوي € " معارك النصر سجلاتها في الکتابات المسمارية " > ص 108 

(4) A. K . Grayson , “ Assyrias Forign Policy Relation to Elam in the eighth and seventh 

Centuries g _c”, in Sumer ,Vol.XLILNo.1-2 ( 1981 ), P. 148. 

)5( كانت المهمة الاولی لاشور بانیبال هي استکمال خطط والده اسرحدون بفتح مصر . وقمع التمردات التي 

تحدث فیها ضد السيادة الاشوربة ۰ حول تفاصیل ذلك ينظر : هاري ساکز ۰ عظمة اشور › 


هن شین 161-1157 
»0 
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التي استقلت عنه فضلا عن تاثیر قادته » ويؤشر ذلك في الواقع الى ila‏ الضعف 
التي انتابت الملوك العیلامیون وادت بالتالي الى صعوية الاستقرار على سياسة 
واحدة(!). 

تقدمت القوات العيلامية نحو بابل بعد ان نجح اورتاكي في اقناع 
بيل . اكيشا " شيخ قبيلة الكمبولاء وعدد pal‏ من الحكام المحليين خاصة حاكم 
" نفر نابو . شوما . ارش" » " ومردوخ . شوم . ابني " ( متمرد كلدي كان يعمل كقائد تابع 
لاورتاكي) c‏ على خوض الحرب dee‏ ضد اشور Nash‏ 

ويظهر ان اشور بانيبال لم يكن يتوقع ما قام به اورتاكي فارسل احد قادته لاعداد 
تقریر حول الغارة العيلاميةء وهي حقيقة تعكس رغبته في استمرار السلام مع عيلام وعدم 
وعدم الدخول معها في نزاع مباشرة دون الوقوف على حقيقة الامر . غير ان الامال خابت 
بعودة المبعوث الذي حمل تقريرا ela‏ فيه : 

(( العيلاميون مثل الجراد في هجومهم غطوا كل منطقة اكد وامام بابل اقاموا 
معسكرهم وینوا مواضعهم D‏ 


لم يتاخر الملك الاشوري بعد ذلك عن معالجة الموقف خاصة بعد طلب اخيه 
" نابو .شار . اوصر O‏ استطاعت مع الحاميات الاشورية الموجودة في بابل من طرد 


G.G.Cameron , Op.Cit ., 2.185 .‏ )1( 
Sidney Simth , “Compaigns in Manni...” , P. 119.‏ - 
)2( كان بیل . اکیشا eal‏ ناقما علی السلطة الاشورية بسبب استخفافها بمنصبه ومحاولته التقلیل من 
ails‏ » فضلا عن اتهامها عن علاقه له مع عیلام » لمزید من التفاصیل » ینظر : سامي سعید الاحمد € 
ots x Math ipa oN Gas o"‏ نارگن saga aa‏ 
» ,44 › ج21 ) 1986 ) oas‏ 57 . 
)3( المصدر نفسه » ص 57 . 
Georg Smith , the History of Babylonia , 2.148 .‏ )4( 
Ibid ., P. 149 .‏ )5( 
)6( رباض عبد الرحمن امین الدوري » المصدر السابق » ص 95 . 
)7( سامي سعید الاحمد » " بلاد بابل تحت الحکم الاشوري من ST QE is‏ 
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العيلاميين وانتزاع الغنائم التي استولوا علیها » ولیس هذا فحسب بل تعقبتهم حتی حدود 
بلادهم واوقعت بهم خساثر جسیمة!. 
وعلی الرغم من ان القوات العیلامية لم تتمکن من دخول مدينة OVS ay‏ 
لکنها دون شك خريت العدید من المدن والقری عند دخولها البلاد . وبظهر من مجريات 
الاحداث ان المعركة لم تكن كبيرة » اذ اضطرب الجیش العيلامي عند سماعه بتقدم القوات 
الاشورية » كما ان اشتراك بعض الكلديين وقبيلة الكمبولا لم يكن مؤثرا في نتيجة 
PAS aall‏ وستعرض هذه الاحداث اشور بانبيال في حولیاته"" قائلا : 
((جاء العيلاميون في هجوم لم يكن متوقعا بمساندة وتحريض بيل . اكيشا 
الكمبولي ونابو . شوما . ومردوخ . شوم . ابني القائد عند اورتاكي الذي اشتهر 
في حربه مع بلاد سومر واكد . اورتاكي الذي لم يكن لي معه عداوه » حشد 
واقتحم بلاد بابل . فجاء الرسول الاشوري مع اخبار التقدم العيلامي الى 
نينوى c‏ واخبرني بهذه الاحداث المتعلقة بتقدم اورتاكي . وللتاكد من هذه 
الانباء الخاصة بملك عيلام ارسلت رسولي فذهب وعاد وهو يحمل تقربرا جاء 
فيه : العيلاميون مثل الجراد في هجومهم غطوا اكد وامام بابل اقاموا 
معسكرهم وبنوا مواضعهم P...‏ 
ثم يصف اشور بانيبال نهاية التوسع العيلامي بالفقرات التالية : 


(1) Robert William Rogers , Ahistory of Babylonia and Assyria , Vol.11, P. 259 . 

(2) D . D. Luckenbill , ARAB , vol .11 , P. 362. 

Sideny Simth , * Compaigns ....” , PP. 119-120 .‏ )3( 
)4( ان الکتابات التاريخية من عصر اشوربانیبال كثيرة وشامله واکثر بکثیر مما هو معروف عن اسلافه 
من العصر السرجوني > الا انها دونت بطريقة تثير الالتباس في تسلسل الاحداث ‏ فکان مثلا یجمع 
حملات منطقة معينه معا حتى اذا كانت في اوقات مختلفه > كما يذكر اشور بانیبال بطريقة غير 
معقوله انه شارك في كل معركة صغيرة وكبيرة » او يذكر في نص قيادته لهذه المعركة ويعود ليناقض 
نفسه في نص اخر عندما ينسب قيادة المعركة لاحد قواده وهكذا » لذا فان المختصين يعيدون كتابه 
تفاصيل تسلسل الاحداث وضبطها بطرق مختلفة . لمزيد من التفاصيل ينظر : سامي سعيد الاحمد » " 

كتابة التاریخ عندالاشوربین في العصر السرجوني "> ص ص 73 - 79 . 
)5( رياض عبد الرحمن الدوري c‏ المصدر السابق c‏ ص 95 . 
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" بمشورة الهي بیل ونابو € ومن اجل هذه الالوهية . قدت المحاربین(!) 
وسرت اليه ( اورتاكي ( وعندما سمع بتقدم جیشی اصابه الذعر › فعاد الى 
بلاده » لكنني تعقبت اثره والحقت به الهزبمة وتبعته داخل بلاده « انه 
اورتاكي ملك عیلام « الذي لم یتذکر علاقات الصداقة التي قامت بیننا في 

الايام الماضية « والتي لم يعين الموت فیها نضیرا له ۰ وفي الصباح اشرفت 
حياته على النهاية ... وها هو قد سار بنفسه الى هذا المصیر المرعب .. 

(2) " 

شم يذكر اشوربانیبال بعد ذلك مصير اولئك الذين ساعدوا اورتاكي 

قائلا : 


" بيل . اكيشا الكمبولي الذي نبذ سلطتي في اقليمي › خسر حياته بعضه 
خنزير ونابو شوما ارش اصيب بداء الاستسقاء › اما مردوخ . شوم . ابني 
الموظف الذي ald‏ بخداع وتحريض اورتاكي . فقد انزل به مردوخ ملك 
الالهة العقاب الصارم ... OM‏ 


ail‏ اظهرت هذه الحملة من جانب اخر عن مدى ترسيخ الاشوريين لسيادتهم في 
المملكة الجنوبية » وقدرتهم على الدفاع ضد المعتدين على الرغم من اشتراك الجزء الاكبر 


)1( على الرغم من ان اشور بانيبال يذكر في النص قيادته للمعركة بنفسه لكنه ريما يقصد بذلك القوات 
الاشورية التي بعثها تحت امرة aal‏ قواده بناءا على pal‏ منه فنحن نعرف جيدا انه كان مشغولا بالجبهة 
الغربية( مصر ) » كما يذكر هو شخصيا في نص اخر بانه ارسل من اناب عنه لقيادة المعركة حيث ele‏ 
في النص : " انا اشوريانيبال حفيد اسرحدون وسنحاریب » الابن المفضل لدى الالهة ... علموني 
خوض غمار الحرب وحكموا لصالحي في النزاع مع اورتاكي c‏ ملك عيلام الذي يكن العداء لي 
على الرغم من عدم حملي لاي ضغينه ضده ويالنيابة عني هزموه واخرجوه من البلاد "€ 
ینظر : .362 D.D.Luckenbill , ARAB , Vol. 11 P.‏ 

)2( رباض عبد الرحمن الدوري c‏ المصدر السابق » ص95 . 


95 gattas usd (3) 
e 
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من الجیش في مصر ٠‏ ومن دون شك فان الفضل الاکبر یعود لاسرحدون في ترسیخ تلك 
السيادة ¢ بسبب الاجراء‌ات المدنية والعسكرية التي احدثها في بلاد بابل(. 


وتجدر الاشارة الى ان هناك رسالة بعتها الوالي " نابو . اوشا بشي " حاکم الورکاء 

الى سیده اشوریانیبال تقترح بان اورتاکي قد حرض بيل LES).‏ شيخ قبيلة الکامبولا على 
العصیان قبل قيادة الهجوم c‏ وهذه الرسالة عبارة عن رد على اوامر اشور بانیبال باخماد 
ثورة ذلك الشیخ c‏ وبظهر من رد الملك اشوربانیبال انه ارسل تعزیزات الى حاکم الورکاء 
لمواجهة عصين الكمبولي في نفس اوقت الذي بعث به 
نابو . شار اوصر لمواجهة العيلاميين c‏ وفيما يلي نص الرسالة : 

)) الى سيدي ملك البلدان c‏ من عبدك نابو .اوشابشي 

Nabu - Ushabshi (‏ ( ان مدينة الوركاء ومعبدها أي . انا ممتنين 

بفخر لسيدي ملك البلدان c‏ اصلي يوميا الدعشتار . الوركاء ونانا من 

اجل ادامة حياة سيدي الملك ... ارسل سيدي الملك قائلا خذ جنودك 

وتوجه ضد الكامبولا » ان الهة سيدي بكل تاكيد تعرف كيف قتل 

المتمرد بيل . اكيشا اخي وهدم بيت والدي ولجأ الى عيلام ... الان 

وكما ارسل سيدي الملك ۰ فسوف احقق ما يريد › واذا لم يطع اهالي 

كمبولا .واذ ما يسر سيدي الملك .فدع مراسلا ياتي 

الينا ودعنا نحشد کل بلاد اكد وسوف نذهب معه وننتزع الارض 

المسلوبه ونعيدها الى سيدي الملك ... وليعمل سيدي الملك ما 

يراه مناسیا G‏ 


Sideny Simth , * Compaigns ....” , P. 120.‏ )1( 
)2( سامي سعید الاحمد ء " بلاد بابل تحت الحکم الاشوري من ... c"‏ ص 57 . 
)3( فاروق ناصر الراوي 4" معارك النصر سجلاتها في الکتابات المسمارية i‏ ¢ ص 108 . 
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العيلامية ( Kirbit‏ )على شن غزوات على مدينة الدیر وما یجاورها(» وعندما اشتکی 
اهالی pall‏ لاشوربانیبال من هذه التصرفات المستمرة . وبعد ان وصلت الاخبار بان قوة 
عسكرية من هذه القرية بقياة شخص یدعی " تانديا " ( Tan- Daia‏ ) هاجمت اراضي بابلية 
تقع شرق دجلة c‏ ارسل الملك الاشوري احد قواده الذي استطاع من تخریب Pers‏ ثم 
قبض على رئیسها وأرسله الى نینوی c‏ وکان ذلك في Alay‏ حکم اشوریانیبال(". 
ثالثا: العلاقات بعد حملة اورتاکی : 

توفي اورتاکی بعد مدة قصيرة من عودة الحملة العسكرية الفاشلة الى 
( اورتاكي ) نحبه في ميته بشعه "» واعقبه في الحكم اخوه الاصغر 

1 تبتي . خويان . انشوشیناك " ) MISC 653 - 663) (Tepti-Huban-Inshushinak‏ الذي 

تطلق عليه المدونات الاشورية اسم " تیومان " ) Lays (Teumman‏ هو الذي دبر كما تدور 
الشائعات لمقتل اورتاکی(", 

Gale ail‏ حالة من الهدوء والاستقرار في العلاقات بين اشور وعیلام بعد هذه 
الاحداث دون ان يعقد أي اتفاق او معاهدة للسلام بين الطرفین . غير ان هذا الوضع لم 
یستمر طوبلا فعادت العلاقات لتوتر من جدید شيئا فشیثا خلال السنوات التالية » فبعد 
استلام تیومان الحکم سعی للقضاء على کل منافسیه المحتملین من افراد العائلة المالكه « 


فهرب نتيجة لذلك ابناء الملك السابق خویان . خالتاش الثاني وهم'كودر" ‏ " بارو " مع ابناء 


الصراع خلال الالف الاول قبل الميلاد 933 - 331 ق.م ga"‏ 72 . 


(2) G .G . Cameron , Op.Cit ., P. 185 . 

(3) Ibid ., P. 185. 

(4) James . B . Britchard , Op.Cit .P. 303 . 

(5) D.D.Luckenbill , ARAB , Vol. 11 P. 362. 
(6) G .G ۰ Cameron , Op.Cit ., P. 186 . 

(7) Sideny Simth , * Compaigns ....” , P. 120. 
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اورتاكي " خویان . نوغاش " ۰ " تاماریتو الى جانب ستین من اعضاء البلاط وعدد من 
الجند c‏ لتجنب المصير المأساوي الذي ینتظرهم c‏ والتجآوا الى بلاط اشوریانیبال الذي رحب 
بهم جميعا. وقد كان اجداد هولاء حکاما ورآوا في الاشوربین القوة التي یمکن ان 
تساعدهم في استرداد عرشهم(. 
ان ذلك الاستقبال یمشل تحولا جدیدا في السياسة الاشورية تجاه عیلام « 
وبدو انه كان هناك اتجاهان متضادان داخل البلاط الاشوري Lad‏ یتعلق بتلك السياسة » 
ففي الوقت الذي كان فيه الاشوربون قد استقبلوا العیلامیین اثناء فترة المجاعة 
حرصا على اقامة العلاقات الودية معهم » سعی اشوربانیبال هذه المرة الى جانب 
العمل الانساني في استخدام اللاجشین الجدد وهم شخصیات مهمه لاشعال الحرب 
الاهلية في عیلام واغراقها في فوضی داخلية تضعفها لاقصی حد ممكنء بعد تيقنه 
ان عیلام لن AS‏ عن سیاستها العدائية تجاه بلاد الرافدین » وقد تميزت هذه 
السياسية فعلا بنوع من الفعاليه لكنها لم تستمر مع مصالح الاشوريين 
الى الابد . 


كان هذا الحدث الشرارة التي ادت الى تجدد النزاع الاشوري . العیلامی 
sius‏ را اس سای بای aie)‏ ى ا ن E‏ 
تيومان " خويان . تاخراخ Huban - Tahrah  )"‏ ( و " نابودامق الكلدي" 


. Nabu — Damig ) 


فسارع لتحريض العیلامیین لمواجهتم » وقد اعتمد الملك العيلامي على الحلفاء 


۰ ۰ ameron , 0 ۰ 1t و۰‎ ۰ ۰ 


(3) A. R ۰ Millard , * another Babylonian chronicle Text” , in Iraq , Vol.XXVI , part 1 
) 1964 ( 9. 
(4) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., 9 ۰ 


(5) W ۰ Hinz , the lost World of Elam, P. 153 . 
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المعتادین من الكلديين والارامیین المنشقین c‏ حيث استطاع من استمالة قبيلة 
الکمبولا الارامية غير الوفیه التي يقودها " دونانو " خليفة بیل LAS).‏ وقبيلة 
بيت .یاکین الكلدية بقيادة " شوماي " ( Sumayya‏ ) او "شوما " ( Suma‏ )2 وما 
ان اکمل تیومان استعداداته العسکربة واطمان على حلفائه الذین تعهدوا بفتح الطریق 
له الى بابل » سار على راس قواته في اب سنة 653 ق.م » حتی استقر في 
بيت .امبي ( شرق الدیر على الحدود البابلية العيلامية ) ويدا بهدد الدير ® › 
لغرض اشعار اشوریانیبال ان الحرب واقعه ان لم يسلم اللاجتین . 
وقبل مواجهة العیلامیین توجه اشوربانیبال نحو العرافین » اذ جرت العادة قدیما ان 
يستشير الملوك العرافین لمعرفة نوایا الالهة ages‏ قبل خوض المعرکة » وعندما فعل 
اشوریانیبال ذلك لاحظ العرافون ظاهرة خسوف القمر وکسوف الشمس في شهر تموزء فکان 
هذا فأل حسناً ينبأ بنهاية تیومان ۰ كما اعلمه العرافون بان الالهه انزلت لعناتها على تیومان 
> واخذ اشور بانیبال بعد ذلك یتعبد للالهة عشتار في مدينة اربيل » ویستخیرها لمعرفة نتيجة 
الحرب ضد تیومان OD‏ وهناك نص من زمن اشوریانیبال يعود تاريخ تدوینه الى عام ) 648 
ق.م ) یتضمن اقوال الالهة عشتار الى الملك » ومن الطریف ان اقوال الالهة قد صيغت 
بشکل حلم رآه کاهن معبدها فقصه في الیوم التالي على الملك » clay‏ في النص : 
(( لما سمعت الالهة عشتار تنهداتي الحائره قالت لي : ( لا تخف ) فملات 
( بذلك ) قلبي ثقة ثم ( قالت) : (( انني رحیمه بقدر ما ارتفعت يداك للصلاة 
واغرورقت عيناك بالدموع )) وفي الليله التي مثلت امامها نام العراف ورأى 
Sideny Simth , * Compaigns ....” , P. 120.‏ )1( 


e الابن الاکبر لمردوخ .بلادان السالف الذکر‎ ) Nabu - Salaim ( شوماي : هو ابن نابو .شالم‎ (2) 
: ینظر‎ 
- Raymond Philip Dougherty , the sealand of Ancient Arabia ( London , 1932 ) , P. 98 . 
(3) A.R. Millard , op.Cit ., P. 19. 
«(1973 » فاضل عبد الواحد علي ۰ عشتار ومأساة تموز ( بغداد » دار الحرية لطباعة والنشر‎ (4) 
. 52 - 31 ص ص‎ 
- Al asdair Living Stone,Court Peotry and literary miscellanea, SAA 1 


(Helsinki, 1998 ) , No.31 , P. 21. 
اتيك‎ 








الفصل الرابع :العلاقات الاشورية - العيلامية ( 668 — 626 ق.م ( 


Lala‏ وعندما افاق ( ادرك ) ان عشتار كان قد ارته رؤبا في alll‏ فقص علي 
( ما رأى ( وقال : )) جاءت عشتار التي تسكن اربیل والکنائن تتدلی من 
یمینها وشمالها كانت تحمل القوس بیدها وتشهر السیف للمعرکة وکنت واقفا 
امامها فکلمتك وکانها امك التي ولدتك لقد نادتك عشتار المعظمة بين الالهة 
واعطتك الوصایا التالية (( سوف تکمل انجاز اوامري واني ساتقدم حیثما وليت 
وجهك . انك قلت لي يا سيدة السماء دعيني اذهب معك حيث تذهبین )) ۰ ثم 
اضافت قائله (( ستبقی انت هنا حيث مسکن الاله نابو › كل الطعام واشرب 
الخمر واستمتع بالموسیقی وامدح الوهيتي في حين اذهب انا وانجز تلك 
المهمة » لاجل ان تنال ما يصبو اليه قلبك ولیس هناك ما یبرر شحوب وجهك 
ولاتعب قدميك ولاخيبة قوتك في ساحة المعرکة )) . ثم ضمتك الى صدرها 
الحبیب وحمت جسمك . ( ورايت ) نارا تشتعل امامها حينئذ . انها ستزحف 
الى جانبك لقهر اعدائك c‏ انها توجهت ضد الملك تیومان الذي حقدت عليه )) 
)1( 


رابعا - الحملة الاولی على عيلاه2)( معركة تولیز ) : 
بعد ان حصل اشوریانیبال على فال حسن من الالهة عشتار توجه على راس قواته 


في شهر ایلول من عام 653 ق.م نحو De‏ وبرفقته خوبان . نوغاش وتاماریتو ابناء 


)1( فاضل عبد الواحد علي » عشتار ومأساة تموز « ص ص 51 - 52 . 
)2( نقصد بالحملة الاولدالتي توجه الى عیلام » اما ضمن ترتیب حملاته فهي الخامسة . 


e 
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اورتاكي » axes‏ من افراد الاسرة العيلامية الحاکمة الذین سبقوا وان فروا الى البلاط 
الاشوري(1. 
سلكت القوات الاشورية الطریق عبر الدیر € وعند سماع تیومان انباء ذلك التحرك 
شعر بالخوف وعدم القدرة على المواجهة » فانسحب ببطی الى منطقة " تولیز " ) Tullize‏ ) 
القریبه من العاصمة سوسا € وکانت ذات موقع حصین حيث غابا كثيف من الاشجار عن 
یسارها ونهر اولاي ( احد فروع Ax SI‏ ) عن یمینهال"» وخوفا من انتقام الجیش الاشوري فقد 
عمد الى تفریق جيشه » حیث نشر جزءاً منه على يسار توليزء اما الباقي الذي كانت تحت 
امرته ويرافقه عدد من اشراف عيلام فاتخذ يمين توليز بمحاذاة نهر اولاي مقرا له » وفي 
الوقت نفسه ونظرا لعدم تمكن قواته من الانسحاب فقد ارسل احد قواده ويدعى : " اتوني " ( 
Tni‏ ) الى قائد الجيش الاشوري للتفاوض بهدف كسب الوقت » الا ان الحيله لم تنطلٍ 
على القائد الاشوري وامر بقطع راس رسول الملك العيلامي O‏ ويذلك اصبحت المعركة 
الحاسمة امراً لا مفر منه حيث التقى الجمعان في موقع " تل Til- Tuba ( " Gs.‏ ) قرب 
توليز). ثم انتقل القتال بسرعة من مقدمة الجيش الى جميع الصفوف » وفي وقت مبكر 
هرب اح د قادة عیام الذي يدعى 
" سمبورو " ( Simburu‏ ) الى صفوف الاشوربين. استمر القتال بعض الوقت حتى 
اكتسح الاشوربین اخيرا ميسرة الجيش العيلامي ليصلوا الى نهر اولاي الذي أمتلاً 
بجثث الجنود العيلاميين الذين كانوا منتشرين على ضفافه » وحاولت الفلول المتبقية 


(1) A.T.Olmsted , Op.Cit .. P. 437. 


(2) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., P.90. 

- George Stephen , Babylonians and Assyrians , P. 306. 
(3) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., P.90 . 

- G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 190. 
(4) A.T.Olmsted , Op.Cit ., P. 437 . 


(5) G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 189. 
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من الجیش العيلامي الهرب نحو منطقة الجبال فلحقهم الجيش الاشوري واثخن 
فیهم Meta‏ 

اما تیومان الذي جرح في اثناء المعركة فقد حاول الهرب عندما استقل هو وابنه 
عریه خاصة بهم c‏ لکن ولسوء حظه ارتطمت تلك العرية بشجرة سقط من جراء‌ها تیومان 
على الارض وطلاب من ابنه قتله عندما رای بعض من القوات الاشورية بصحبة احد الامراء 
العیلامیین ممن کانوا في البلاط الاشوري Gab‏ بهم غير ان ابنه لم یتمکن من ذلك لیقعوا 
في الاخیر بقبضه القوات الاشورية التي قتلتهم ثم قطعوا راس تیومان واخذوه الى Oggi‏ 
ویذکر ان ابن اخت اورتاكي قد جرح في المعركة ثم اسر ۰ وطلب من اسریه قطع Pasay‏ 
وهناك لوح یبین ذلك الطلب ( انظر الملحق رقم 2 ) ۰ واشار اشوربانیبال الى ذلك الانتصار 
الکبیر قائلا : 

(( في حملتي الخامسه ( الاولی على عیلام ) توجهت الى بلاد عيلام 

تنفیذا لامر الالهة » اشور ۰ شامش ... وکان ذلك في شهر ایلول « 

شهر ابو الالهة ANI‏ انلیل ففعلت کالاعصار الهانج ببلاد عیلام اجمعها 

> وقطعت راس ملکهم تیومان الشخص المضحك الذي بث الشرور › 

وذبحت عدد لا يحصى من مقاتلیه c‏ واسرت بقية مقاتلیه الاحیاء . 

وجعلت دمائهم تجري کالسیل في نهر اولاي الذي اصطبغت مياهه 

باللون الاحمر كانه الصوف المصبوغ ... )). 


(1) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., 0 ۰ 


(2) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., P.90. 


- Morris Jastrow , the Civilization of Babylonia and Assyria , ( Philadelphia , 1915 ( , 
P. 179. 
- Amlie Kuhrt , Op.Cit ., P. 517. 


(3) G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 189. 


- J.E.Reade , * More drawings of Ashurbanipal sculptures" , in Iraq , Vol ۰ xxvi , part .1 
(1964), P. 6. 


(4) D.D. luckenbill , ARAB , vol. 11, PP. 299-300. 
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بعد هزيمة الجیش العیلامي ‏ وانتشار انباء نتيجة المعركة اشتعلت نار الفتنه في 
عدد من مدن عيلام سا ai‏ حيث JA‏ الشعب في موب في الیوم نفسه الذي 
هزم فيه الجیش العيلامي ? diea AS a iius‏ اسان )شرت يمن 
الاطاحة بحاکمها " شد ENT‏ . ناخونتي " فوضع pe‏ بدلا عنه الامیر اللاجی في البلاط 
الاشوري " تاماریتو " ( Tammarita‏ )7ء في الوقت الذي وضعوا اخاه الاکبر 
خویان .نوغاش "او كما تسمیه المسادر الاشورية " اومانیکاش " على عرش 
مداکتو باعتباره ملك عيلام الرسمي ( 653 - 651 ق.م )والی ذلك اشار 
اشور بانیبال قائلا : 


(( اومانیکاش ابن اورتاکو ملك عيلام الذي كان وقبل ( ان یتولی ) 
تيومان ( عرش عيلام ) قد هرب الى بلاد اشور وقبل قدمي € 
اخذته معي الى عيلام ونصبته على عرش تيومان ( كما ) نصبت 
اخاه تاماربتو الذي كان قد هرب معه ايضا ملكا على مدينة 
خيدالو 5 
ويهذا الخصوص یدکر ان الجيش الاشوري عند توجهه نحو مداكتو 
عاصمة عيلام الشمالية لتتصيب خویان .نوغاش عدمالعرش فان الكثير من 
الشعب العيلامي خاصة مؤيدوا الامراء الفارين الى البلاط الاشوري وللتعبیر عن 
غضبهم ضد sal‏ العيلامية قاموا باستقبال الامير خويان . نوغاش والجيش الاشوري وسط 
احتفال کبیر احتل فيه المخصیون المقدسون درجة الصدارة » وعزف 


)1( لقد نجت سوسا من المصير المأساوي الذي حل بالمدن الاخری € ومن الصعب معرفة عدم 
توجه الجيش الاشوري لاحتلال سوسا على الرغم من قدرته على ذلك » كان یحکم سوسا انئذ 
اداخامتي . انشوشیناك ( 653 - 648 ) e‏ وهو ابن شخص غير معروف اسمه خوتران . تبتي » 
ینظر : .190 G.G. Cameron , Op.Cit ., P.‏ 

(2) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., 0 ۰ 

(3) A.R. Millard , op.Cit ., P. 19. 

(4) G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 190. 


)5( فاروق ناصر الراوي » " الوثائق المسمارية شواهد على انتصاراتنا في gae‏ " ۰ ص 152 . 
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المغنیون والموسیقیون العیلامیون بالاتهم الوتریه والهوائية عند دخول الجیش مدينة 
ol!) daa‏ كما ald‏ مؤيدو الامراء بتقييد اعدائهم في البلاط العیلامی بالسلاسل ومنهم 


Reg eye اولاد‎ 


ویعد ان اکمل اشوریانیبال مهامه سحب قواته من عيلام دون ان یضعها تحت الحکم 
المباشر <P)‏ واکتفی بفرض الجزية على ملك عیلام الجدید » والعهد الذي قطعه امام الالهة 
من اجل صيانة السلام مع اشور"» وبظهر ذلك العهد من خلال الرسالة التي بعتها 
اشوریانیبال الى الملك العيلامي Led‏ بعد عند تمرده على السلطة الاشورية » وهي تبین ان 


)) لقد عملت لك مالم يعمله ابن لابنه c‏ اما بالنسبة لك فتذکر هذا واعد لى 
افضالي التي عملتها لك واحفظ العهد الذي جعلتك تقسم به امام الهة السماء 


والارض ... ))(. 


ومهما كان الامر فقد حكم عيلام بهذا الوقت اشخاص من المفترض ان لا ينسوا 
فضل الاشوربین c agile‏ وساندوا الحكم الاشوري c‏ وريما كان هذا السبب الذي دفع 
الاشوربين الى عدم وضع عيلام تحت الحكم المباشر . 


ag (1)‏ عزه دروزه » تاريخ الجنس العربي في مختلف الاطوار والادوار والاقطار ( الكويت : المطبعة 
اش رید a deli‏ 4 1959 ]دون شن هن 136185 
ثروت عكاشه » الفن في العراق القديم » بابل c‏ سومر e‏ اشور ( بيروت : مطبعة فينيقيا » ب . ت ) > ص 
عن 2660 مف 
Sir Percy Sykes , Op.Cit ., 2.90 ۰‏ )2( 
)3( :جور ري bud.‏ ی ارس ETE‏ 
aia es ae (4)‏ بوسر dull‏ اس سن 196195 
)5( احمد مالك الفتیان » نظام الحکم في العصر الاشوري الحدیث + ص 337 . 
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كان فرح اشوریانیبال وجيشه کبیرا بذلك النصر حيث اقيم له احتفالا کبیرا 
في نینوی ۰ كما خلد لنا النحات الاشوري وقائع هذه المعركة بكل تفاصیلها ويدقة 
متتاهية تؤكد تواجده في ساحة المعرکة » فصور لنا نهر اولاي بعدة جوانب وهو مملوء 
بجثث القتللی c‏ كما صور لنا حادثه سقوط تیومان من عربته » وکیف علق راسه 
بعد قطعه على شجرة في القصر الملكي امام اشوربانیبال وزوجته وسط احتفال بالنصر » 
كما ويظهر لوح کوکب طویل لعیلامیین مستسلمین بعد هزيمة تیومان("» هذا فضلا 
عن الواح كثيرة GA!‏ ( ینظر الملحق رقم 2( » ويعد ان انسحبت القوات الاشورية 
من عیلام ويدلا من التوجه الى نینوی مباشرة قرر اشوریانیبال تصفيه الحساب مع 
قبيلة الکمبولا لوقوفها دوما الى Crile‏ عیلام» فتمکن من انزال العقاب بها « ونقل 
العدید من زعمائها الى نینوی » اما شیخها دونانو فقد سيق اسيرا الى نینوی واجبر 
على المسیر في موکب اذلال امام الجماهیر الاشورية المحتفلة بالانتصار » مع 
راس تیومان معلقا حول رقبته » ثم اعدم هذا الخائن في الاخيرء وذلك ما يشير 
اليه النص الاتي : 


(( خلال عودتي ( من عیلام ) توجهت qual‏ ) دونانو ) ابن 
( بیل . اکیشا ) ملك الکمبولا الذي وثق بعیلام واستولیت على 
شابي . بیل حصن الکمبولا القوي ودخلت تلك المدینه وذبحت 
سکانها کالخراف ... راس تیومان علقته حول عنق دونانو ... 
ومع نهب بلاد عيلام اخذت pil ie‏ الکمب ولا 
D ER ET‏ ق ICONS CI‏ وى وط mark‏ 


وعزف الموسیقی ... " (8) 


J.E.Reade , Op.Cit ., PP. 6-7.‏ (1) 
)2( فاروق ناصر الراوي ear‏ معارك النصر سجلاتها في الکتابات المسمارية " ¢ ص 108 . 
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ومن الجدیر بالذکر ان " امبادارا " ونابو Gala‏ " سفراء تیومان الى اشوریانیبال الذي 
احتجزهم في نینوی قد شعرا بالذعر عند مشاهدتهم راس ملکهم المقطوع محمولا 
DN :‏ 
في موکب خلال شوارع نینوی( 
هؤلاء قائلا : 


(( اومبادارا ونابو Gala‏ نبلاء تیومان ملك عیلام ويأمر 
منه ۰ اتوا بهذه الرسالة الوقحه c‏ حجزتهم عندي الى ان 
يصدر قراري c‏ وعند مشاهدتهم لراس قائدهم تیومان 
المقطوع في نینوی . اومبادارا جن جنونه ۰ ونتف لحيته 
ونابو دامق انتحر › ويامر من الاله اشور عشتار 
سادتي عرضت راس ملك عيلام علدالسکان امام البوابه في 
وسط مدينة نینوی ))(. 


(1) A.T.Olmsted , Op.Cit ., P. 438 . 
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حافظ خویان . نوغاش ( اومانیکاش ( الملك العيلامي الجدید على ولائه لاشوریانیبال 
مدة ثمانية O usb‏ لیشق بعدها عصا الطاعة منتهزا فرصة اندلاع ثورة الملك البابلي 
شماش .شوم . اوکن aca‏ السلطة الاشورية » فاعلن انضمام عیلام من جدید الى ذلك 
Y jl‏ - تمرد شماش - شوم - اوکن ودور عیلام التخريبي : 

لقد كان شامش شوم . اوکن شقیقا مخلصا لاخیه اشوریانیبال طوال ستة عشر Lle‏ 
من الحكم) الا ان ذلك السلام الذي تمتعت به بابل قد انتهی c‏ بسبب التمرد الذي 
قاده شماش .شوم . اوکن ضد سلطة اخیه عام 652 ق.م» وبغض النظر عن العوامل 
التي قادته الى ذلك التمرد(» فانه اراد الاستقلال بحکم مملکته دون تسلم اوامر من 
اشوريانيبال 2 وادرك ان ذلك لا يتم دون مساعدة خارجية » gg‏ ان رغبته تلك جعلته 
يرتكب خطأ متمثلا في ان فصل بلاد بابل عن اشور يعني تحقيق رغبة عيلام لممارسة 
اعمالها التخريبيه في بلاد بابل بسهوله وذلك بغياب السلطة الموحدة التي تقودها اشور . 


(1) G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 191 . 
(2) A.K.Grayson , Chronicles , P. 131 . 

)3( هاري ساکز » عظمة بابل « ص 162 . 

)4( على الرغم من ان وصية اسرحدون تشیر بوضوح الى ان منطقة حکم شماش . شوم OSs).‏ تشمل کل جنوب 
بلاد الرافدین الا ان سلطة اشوریانیبال في الواقع امتدت بقوة اللمعظم تلك المنطقة » وکان عدد من الحکام 
الاشوریین في بلاد بابل يتلقون الاوامر من آشوریانیبال » كما كانت الوثائق في عدد من المدن البابلية تؤرخ 
باسم اشوریانیبال ۰ ونتيجة لهده الاسباب وغیرها التي شعر شماش . شوم . اوکن بانه لم يكن سوی حاکم تابع 
يدير الشوون الداخلية لمقاطعاته ویمکن في أي لحظة خلعه » لذلك اعلن تمرده » للاطلاع بالتفصیل على 
اسباب التمرد » ینظر : سامي سعيد الاحمد 6 " بلاد بابل تحت الحکم الاشوري من صعود اشوریانیبال حتی 
ds‏ امن دقوع SS‏ هن 55 Velas‏ 

. رباض عبد الرحمن الدوري » المصدر السابق « ص ص 107- 108 . 
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تتوفر مادة ثمينه يمكن ان تسمی سجلا ملکیا متمثلا بالرسائل التي عثر علیها في 
نینوی والبالغة حوالي الفي رسالة » مئتان منها تقریبا یختص بالمراسلات الملكية » وهي 
تغطي المدة الواقعة من حکم سرجون الثاني حتی حکم اشوریانیبال » وان معظم تلك 
الرسائل قد کتبها اشوریانیبال او ارسلت Maat‏ الا ان ما يهمنا من تلك الرسائل من 
عصر اشوربانیبال المراسلات التي تمت بينه وبين ولاته في بابل اثناء تمرد 
شماش . شوم . اوكن » حيث يظهر في عدد منها ابلاغ الملك الاشوري عن ما يقوم به 
الملوك العيلاميون من تجاوزات واعمال تخريب وتحريض مستغلين اضطراب الاوضاع 
الناجمه عن عصیان الملك البابلي » كما يظهر من هذه الرسائل ان عدداً من سكان مناطق 
الحدود العيلامية كانوا يواصلون غاراتهم على المدن الحدودية لبلاد بابل دون استشارة 
ملوكهم . من دون تقدير للعواقب الوخيمه التي ممكن ان يلاقوها على يد الاشوريين نتيجة 
لممارستهم تلك . 
ail‏ نجح شماش . شوم . اوكن من ايجاد تحالف داخلي شمل معظم شعب بلاد بابل « 
وكما ذكر ذلك اشوريانيبال في النص الاتي : 
(( في تلك الايام » قام شامش .شوم . اوكن » اخي 
الخائن » الذي احسنت معاملته وعينته ملكا لبابل 
وقدمت له كل ما بوسع ملك تقديمه ... حرض على 
الثورة ضدي c‏ حرض شعوب اكد › كلديا » الارامیین» 
القطب البحري .... ))(. 
بعد ذلك سعى لاقامة تحالف خارجي واسع النطاق lass c‏ اولا بالحليف المعتاد عيلام 
> وكعادة من سبقوه في الحكم فقد فتح خزائن معبد الايساكيلا في بابل ونيبو في بورسبا 
ونيرغال في كوثا حيث ارسل الذهب والفضة كهدايا نعتها اشوریانیبال بالرشوة الى الملك 
اللعيلامي خويان . نوغاش ( او مانيكاش ) مقابل مساعدته في الثورة(. 
(1) ليو اوبنهايم » بلاد ما بين النهرين » تر: سعدي عبد الرزاق ( بغداد : دار الرشيد للطباعة » 1981 ) « 
ص 36 . 


(2) D.D.Luckenbill , Arab , Vol.11, PP. 301 — 302. 


(3) J.A. Brinkman , “ Elamite military aid to ..." , P. 165. 
- Jorgen Laessge , People of Ancient Assyria ( London , 1963 ) , P. 123 . 
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وقد استقبل الملك العيلامي الوفد بالفرح » واختتمت التحرکات باتفاق كلا الطرفین 
على شن الحرب ضد اشوربانیبال » ويذلك یکون الملك العيلامي قد نقض العهد الذي 
قطعه مع اشوريانيبال » وذلك ما اشار اليه اشوربانیبال في احد نصوصه قائلا: 
" خوبان .نوغاش الذي قدمت له الكثير من الفضل 
والمعروف والذي نصبته ملكا على عيلام » لکنه جحد 
بعطفي ولم یبقی على العهد الذي اقسم بالالهه العظام › 
ولقد قبل الرشاوي من مبعوث شامش . شوم - اوکن وارسل 
قوات للحرب ضد قواتي... MO"‏ 
ویمکن ان نعدد الاسباب التي ادت بالملك العيلامي الى نقضه للعهد » في رغبة 
عيلام الجامحه للحصول على مکاسب مادية سواء عن dole‏ الرشاوي ام الغنائم » كما يبدو 
ان العیلامیین قد شعروا بالتذمر داخل نفوسهم من الهیمنه الاشورية ورغبتهم في التخلص 
منها . ويمكن اضافة سیب اخر وه و ان اشوريانيبال كان قد طالب 
خويان . نوغاش باعادة تمثال للالهه عشتار يبدو ان العيلاميين قد اخذوه خلال الحملة 
السابقة الى الوركاء c‏ فكان ذلك الطلب حرجا للملك العيلامي فاما ان يعيده ويبقى على 
الع وا oo‏ لي ا ELE‏ بت 
بين الهة المجتمع العيلاميء لذلك رای الملك العيلامي في الثورة الفرصة للتخلص من 
الهيمنه الاشورية . 
ان تحالف الملك البابلي والعيلامي لا يعبر في الحقيقة عن رغبة صادقة باقامة 
علاقات ودية ‏ الا ان متطلبات الظروف الحالية ادت الهذا التقارب الموقت c‏ ولم تشر 
النصوص الاشورية قبل هذا التاریخ الى أي نوع من المخاطبات الودية بين الطرفین بل على 
العکس فان الملك البابلي كان من اشد المعادین للعیلامیین € وهو الذي کتب الى 
اشوريانيبال قبل وفاة الملك العيلامي اورتاكي يحذره من خويان ET‏ 


(1) D.D.Luckenbill , ARAB , ۷01.11, PP.300 — 301 . 
ir Perc eS, .Cit ., PP. 02 . 
2) Si y Sykes , Op.Ci P. 91 - 2 
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قائلا : (( اتحدث عن نفسي فاني اخاف من خوبان . نوغاش ( او مانیکاش ) ولي العهد 
.... انه خطر ))(0. 

وفي الوقت نفسه ثبت تورط عيلام بسلسلة من المؤامرات لخلع نائيد مردوخ الذي 
aise‏ اشوريانيبال سابقا حاكما للقطر البحري » وهناك رسالة تعود الى المدة التي تلت اندلاع 
ثورة شماش . شوم اوكن مباشرة تتحدث عن رسل عيلاميين طالبوا سكان القطر البحري 
بنبذ الولاء لنائيد مردوخ والقبول بشخص Duae‏ يدعى " نابو . اوشالم " بدلا dic‏ » ويظهر من 
خلال الرسالة ان سكان القطر البحري لم يستجيبوا لهذا الامر » والاكثر من ذلك انهم ابلغوا 
الملك الاشوري انه اذ دخل نابو . اوشالم فانهم سوف يلقون القبض عليه c‏ وبالرسالة نفسها 
اخبروا اشوريانيبال بان العيلاميين حذروهم بان سيخريوا بيوتهم ان رفضوا الاستجابة » لكن 
وقبل ان يتخذ اشوربانيبال أي اجراءات توفي نائيد . مردوخ فعين مكانه نابو . بل . شوماتي 
سنة ( 652 ق.م ) وقد اتخذ الاخير الاجراءت LDU‏ 

ويعد ان ضمن الملك البابلي المساعده العيلامية توجه الى دول اخرى مناوئه للحكم 
الاشوري » فوقفت الى جانبه مصر ومملكة يهوذا والقبائل العربية والکوتیین!" ويعتقد بان 
اشوريانيبال يقصد بالكوتيين مملكة ميديا. ويرى بعض الباحثين بمبالغة اشوربانيبال في 
ادعاءه iae aas‏ کل ذلك الحلف لاخيه » لكن وان كان ادعائه ضحيحا فان تلك الشعوب 
لم تبادر بالهجوم في وقت واحد » اذ لا يمكن لهکذا حلف ان ینفذ سرا على اشور Qual‏ 
الذي کشف الخطه في الوقت المناسب وتمکن من تفریق الحلف. وکان شماش . شوم . 


)1( هاري ساکز » عظمة بابل « ص 162 . 
A. R. Millard, op.Cit., P. 19. ۰‏ - 
)2( سامي سعید الاحمد c‏ " بلاد بابل تحت الحکم الاشوري من صعود ... " » ص64 . 
)3( جورج رو » العراق القدیم « ص 444 . 
ld.‏ 34( ناصر الراوي » " الوثائق المسمارية شواهد على ...۰ ص 152 . 
Sami Said Al Ahmed , Op.Cit ., P. 93 .‏ )4( 


(5) Ibid .. 2.93 . 


)6( جورج رو c‏ العراق القدیم « ص 444 . 
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اوکن ولغرض اخفاء نوایاه ارسل مبعوثاً عنه الى نینوی لطمأنة اخیه على اخلاصه وکسب 
الوقت حتی استکمال الاستعدادات!» وفي ذلك يذكر اشوریانیبال : 

" لقد جحد ( شماش . شوم . اوکن ) باحساني وتامر ضدي وکان 

یتملق لي في الظاهر بمعسول الکلام في الوقت الذي كان فيه 

يخطط لقتلي . وخدع البابليين الذين كانوا مخلصين لي واتباعا 

مطيعين وكذب عليهم . اذ ارسلهم لي في نینوی c‏ وحسب خطته 

AY‏ لتقديم فروض الطاععة والولاء 

لي ... لكن شامش .شوم . اوكن حرض على الثورة 


ands ضدی‎ 


a 


وبعد ان اطلع الملك الاشوري على حقيقة الامر حاول ان يحل المشكلة بالطرق 
السلمية عن طریق توجیه تحذیر الى اخیه والعیلامیین من مغبة القیام بذلك العمل » فوجهه 
رساله الى العیلامیین یحذرهم فیها من خطورة ما یقومون به متخذا کمثال المصیر الذي 
واجهه القائد العيلامي " سمبورو " الذي خان عيلام في معركة تل . توبا حیث قتل على يد 
الاشوربین » وفي الرسالة نفسها عبر اشوربانیبال عن استيائه من المخبرین العیلامیین الذین 
کانوا یعملون لصالحه لالتزامهم الصمت على الرغم من علمهم بخيانة خویان . نوغاش لعهود 
الولاء التي قطعها مع اشور O)‏ 

ونذكر انه كان في DL‏ عیلام الکثیر من العملاء العیلامیین الذین یعملون لصالح 
اشوریانیبال » وکانت الاخبار التي یرسلونها تتصف بالصراحه لدرجة كبيرة » ولاسیما ما 
یتعلق بمدی تاييد سکان المناطق المختلفة . 

ویالوقت نفسه وجه اشوریانیبال رسالة الى سکان بابل يحذرهم من عواقب مساعدة 


اخيه » نقتبس بعض مما ela‏ فیها : 


1) George Smith , Op.Cit ., P. 0 ۰ 
8 م‎ 
(2) D.D.Luckenbill , ARAB , Vol.11, ۳۳.300 — 301 ۰ 


(3) G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 191 . 
pur 
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(( اما تلك الکلمات الجوفاء التي اسمعکم اياها ذلك الاخ الخائن فقد 
بلغت كلها مسامعي وهي ليست الا ربحا ذاهبة فلا تصدقوه .. 
ولاتصغوا حتى ولو لحظة واحدة لا كاذبيه c‏ ولا تلطخوا اسمكم المجيد 
الناصع امامي وامام كل العالم بالعار » ولا تجعلوا انفسكم اثمين بحق 
الالهه المقدسة ))(0. 
لكن كل ما قام به الملك الاشوري لم يجد نفعا سواء مع عيلام ام مع اخيه c‏ وعندما 
تاكد ان الصدام امر واقع لا مفر منه » ذهب الى احد العرافين لياخذ الفأل بشان التمرد في 
بابل » وقد صاغ العراف الفأل بشكل حلم ol)‏ في المنام cla‏ فيه : 
(( في ذلك الوقت رأى احد العرافين لي حلما قرأ خلاله كتابه مدونه على 
سطح القمر تقول :الى اولئك العصاة الذين عملوا الشرور ضد 
اشوربانيبال سوف أمزقهم واجعلهم يموتون شر ميته اذ ساضع نهايه 
لحياتهم بالنصال الحديديه للخناجر وبالنار المحرقة › هذه الكلمات بلغت 
الي وعملت على تنفيذ اوامر الاله سین)). 
ومن استفسار اخر للعرافين ورد في نص لاشوريانيبال ما يطمأنه على 
نتيجة الحرب » cla‏ فيه : 
(( هل سانتصر على اسلحة وجيوش شماش . شوم . اوكن c‏ عندما سالت 
العرافه » كانت العلامات المبشرة بالخیر عديدة c‏ والتی تنذر بالشر قلیله 
OQ‏ 
ثانیا ‏ الحملة السادسف(* و as ja‏ العیلامیین و الحلف باکمله: 


بعد ان اتخذ اشوریانیبال کل الاجراء ات اللازمة توجه على راس قواته الى بابل فوجد 
المتمردین وعیلام يداً واحده تعمل للتخلص منه . وكان الملك العيلامي 


)1( جورج رو » العراق القدیم > ص 444 . 
)2( فاروق ناصر الراوي c‏ " الوثائق المسماربة شواهد .... " »> ص 154 . 
Ivan Starr , Queries to the sunged divination and poliltics in sargonid , SAA , ۷‏ )3( 
Helsinki , 1990 ( , No.126 , P. 270.‏ ( 
)4( الحملة السادسة هي ثاني حملة موجه مباشرة الى عیلام ولکنها السادسة ضمن ترتیب حملاته . 


e 
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خویان .نوغاش قد ارسل قوات کبيرة بقيادة " اونداش " ( Undash‏ ( ابن الملك السابق 
تیومان الذي حرضه على القتال والثأر لمقتل «ass!‏ وضمت هذه القوات افواج من قبائل 
بیلاتو( (Billau‏ وخلیمو ( himu‏ )0 بقيادة حاکمها زازاز ( 2227 ) ويارو 
Paru (‏ ) فضلا عن اتامیتو ) Attametu‏ ) قائد النباله وناشو ) Nashu‏ ( امر جیوش 
عيلام .كانت مهمه الجیش العيلامي الدخول من منطقة الدير والتوجه الى شمال بابل من 
اجل تغطية الحدود امام الاشوربین عند هجوم شامش . شوم + اوکن علی بعض حکام المدن 
شمال وجنوب بابل ممن رفضوا الانصیاع له وفضلوا البقاء في الخندق الاشوري(". 


ail‏ بدا الصدام الفعلي في شهر غير معلوم من عام ( 652 ق.م )أعندما دخل 
الجیش العيلامي الى شمال بابل » بالوقت الذي توجه شماش . شوم . اوکن نحو المدن 
التى لا زالت توالی اشوربانیبال بخاصة اور والورکاء ونفر وشاتینا(؟ المحصنة بالحامیات 
الاشورية » ولکن لا الملك البابلي ولا انداشو القائد العیلامي قد حققا النجاح في نهاية الامر 
» فبینما لم يقم شماش .شوم . اوکن باکثر من تهدید لتلك المدن فان انداشو هزم هزيمة 
ساحقة في وقت مبکر من اندلاع المعارك انسحب على اثرها الى سوساء واعقب هذه 
الهزيمة اندلاع تمرد في الجیش العيلاميي قاده تاماریتو ضد خویان iles.‏ كما 
aul‏ التمرد الى عدد من العمدن العيلاميية وحتى مناطق 
الجبال» مما حدى بالملك العيلامي للبحث عن حليف عسى ان يساعده في استرجاع العرش 


.G. Cameron , Op.Cit ., P. 2 
1) G.G. C Op.Cit ., P. 191 
- Sideny Simth , “ Compaigns ....” , P. 122. 


. قبائل ارامیه تسكن على الحدود مع عیلام‎ (2) 
(3) Sami Said Al Ahmed , Op.Cit., PP. 93-94 . 
(4) Sideny Simth , * Compaigns ....” , P. 122. 

(5) للاطلاع بشكل كامل على الاحداث التي جرت في بابل ينظر : 
Sami Said AL Ahmed , Op.Cit., PP. 92 — 103.‏ 
- رياض عبد الرحمن الدوري c‏ المصدر السابق »> ص 108 - 120 . 

: شاتینا مدينة تقع جنوب بلاد بابل » ینظر‎ (6) 
- Sami Said AL Ahmed , Op.Cit., P. 96. 
(7) Sideny Simth , Op.Cit ., P. 122. 
(8) D.J.Wiseman , tow Historical in scriptions from nimrud , in Iraq , Vol.X111, part.1 (1951) , 
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c‏ ولم یتوجه هذه المرة الى اشور بل ذهب هو وابنه الى اخيه في مدينة خیدالو 
( التي تقع وسط الجبال )1 لکنه لم يفلت من العقاب حيث تمکن تاماریتو من القاء القبض 
عليه » ولم یکتف بذلك بل قطع راسه وارسله الى اشوریانیبال("» في محاولة واضحه لنیل 
رضا الاشوربین خوفا من معاقبتهم لعیلام لتاییدها سياسة خوبان . نوغاش ضد الاشوربین . 
ويؤرخ هذا الحادث في اوائل عام ( 651 ق.م C‏ وتولی على اثر ذلك تاماریتو الحکم في 
eue‏ ( 651 - 649 ق.م ) « Ule‏ ان تاماريتو هو لیس نفسه الشخص الذي كان لاجنا 
في البلاط الاشوري بل شخص اخر يحمل نفس الاسم وهو ابن اخت الملك العيلامي 
السابق خومبان . خالتاش الثاني. 

هذه الاحداث ادت بالطبع الى اضعاف موقف الملك البابلي کثیرا نظرا لانسحاب 
الجيش العيلامي في بدایات المعارك c‏ وهذا ما لم يتم طويلا اذ ان معرفة الملك البابلي 
بمدی اهمية وقوف الجیش العيلامي الى جانبه دفعته الى ان يرسل سفراءه المحملین بالهدایا 
والمساعدات المالية الى الملك العيلامي الجدید الذي انحاز فورا الى جانبه » ويدا بجمع 
القوات العيلامية » وعلم اشوربانیبال من عملائه في عیلام ان تاماربتو سعی لاقناع سکان 
بارسوماش لمساعدته لکنهم رفضوا PAS‏ لقد حاول اشوربانیال من خلال ارسال احد قواده 
الى عیلام منع الملك العيلامي من القیام بالتدخل في شؤون البلاد » كما سعی في الوقت 
نفسه الى عرقله جهود تاماربتو في الحصول على مساعدات عسكرية من اقلیم خیدالو 
المستقل. GSI‏ يبدو ان جهود اشوریانیبال لم تقف حائلا امام تاماریتو الذي تقدم من الدیر 
باتجاه بابل وهدد بالاستیلاء على نفر» وفي الوقت نفسه كان يشجع قائد التمرد في 
الجنوب " نابو . بيل . شوماني " Nabu - Bel - Shumate)‏ ) ونمده بالمساعدات العسكرية7). 
ان ذلك المتمرد الذي عينه اشوربانیبال حاکما على منطقة االقطر البحري بعد وفاة نائید 


(1) G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 192. 

(2) George Smith , Op.Cit ., P. 152. 

(3) A.R.Millard , Op.Cit ., P. 19 . 

(4) G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 192. 

(5) Ibid ., PP. 192 — 193 . 

(6) G.G. Cameron , Op.Cit .,PP. 192 — 193. 

(7) C.H.W.Johns , Babylonian and Asssyrian Laws , Contracts and Letters ( New Yourk , 1904 


1904 ), P. 8 . 
d 
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مردوخ عام ( 652 ق.م ) كان مخلصا لسیده الملك الاشوري في الحفاظ على منطقته من 
التمرد وصد الغارات العيلامية ؛ وک نك ابلاغه ما يحدث في 
Dre‏ من تطورات c Acaba‏ ولعل ما یثبت ذلك الخطابات التي كان يرسلها الى 
سيده اشوربانیبال » وفي ادناه نقتبس من احدی الرسائل التي بعثها نابو . بيل . شوماتي الى 
سيده بعد الشورة التي اطاحت بالملك العيلامي خويان . نوغاش Co‏ 
جاء فيها : 


)) الى الملك سيدي . خادمك ‏ نابو . بيل . شوماني » السلام على 

الملك سيدي . فليحمي اشور c‏ نابو ومردوخ سيدي الملك . واصلي 

للالهه ان تمنحه الصحه في الجسد وطول العمر . كما سمعت . لقد 

als‏ ملك عيلام وثارت العديد من المدن ضد حكمه c‏ وقال ( الملك 

العيلامي ) لن نرضخ ولن نضع ايدينا في ايديكم ))( . 

لكن ذلك الاخلاص لم يستمر طويلا » اذ ان رغبته بالاستقلال في منطقته 

دفعته على التمرد والانضمام الى ثورة الملك البابليء وبعد ان علم نابو . بيل . شوماتي ان 
القوات الاشورية تقدمت لالقاء القبض عليه هرب الى عيلام حيث استقبله تاماريتو الذي 
شجعه على الهرب ومد له يدالعون والمساعدة ¢ كمااخذ 
نابو بيل . شوماتي معه اسرى اشوريين مهمين للمساومة عليهم في المستقبل » ورافقه ايضا 
في فراره Legh‏ اشخاص من مدينة كسك ( C Kisik‏ وقد وقع هذا الحادث بنهاية عام ( 
1 ق.م OF‏ 


وفي الوقت الذي كان فيه توماريتو يهدد بالاستيلاء على نفر كانت القوات الاشورية 
قد استولت على ۱ باب . سيمي " ) Bab - Same‏ )وسبار dii, n‏ قطعت خطوط 


- 


المواصلات بين بابل وعیلام وهددت العاصمة بابل نفسها!!). 


Ibid ., P.348 ۰‏ )1( 
A.R.Millard , Op.Cit ., P. 27 .‏ )2( 
)3( كسك : مدینه قديمة یمثلها الیوم تل اللحم الواقع على بعد ) 38کم ( جنوب غرب اور على نهر الفرات 
القديم في الناصرية . ینظر Gaby:‏ عبد الرحمن الدوري c‏ المصدر السابق » ص 113 ۰ هامش )4( . 
Sami Said ALAhmed , Op.Cit ., P. 96.‏ )4( 
)5( باب . سيمي : مدينة تقع ضمن حدود مقاطعة بابل الجنوبیه ومتصله بها » ینظر : ریاض عبد الرحمن 
t i‏ ان A) alc TES a‏ 
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یظهر من دون شك مدی الثقل العسكري الذي تمثله عیلام عند الاشتراك في 
المعارك الدائرة c‏ وبتبین ذلك واضحا من خلال استفسار اشوربانیال من AMI‏ شماش عن 
نوایا تاماریتو وهل سیغزوا فعلا الاراضي الاشورية » اذ جاء في النص : 

(( هذا التقربر الذي نقل الى اشوربانیبال . ملك اشور › تاماربتو : ملك 

عيلام c‏ يعبا الجیوش وقام بالعدید من الاعمال العدوانية في الاراضي 

الاشوربة ۰ هل هي اشاعه صحیحه Ling‏ هذا الیوم c‏ الیوم الاول من هذا 

الشهر ۰ من هذا العام الى الیوم الاول من الشهر القادم » هل ستاتي جیوش 

تاماربتو » ملك عیلام لخوض القتال وهل سیتوغلون في الاراضي الاشوربة 

؟ او ضد نيبور ؟ ))2. 

من خلال النص اعلاه یمکن ان نستنتج ایضا ان اشوریانیبال لم يكن یتوقع من 
تاماریتو الذي تظاهر بالولاء لاشور عن قيامه بتلك الاعمال العدوانية . 

ویبدو ان الملك العيلامي تاماریتو كان عازما على مواصلة المشاركة في المعارك 
على الرغم من الخساثر التي تعرض لها » فبعد ان قطعت عليه القوات الاشورية الطریق الى 
بابل ثم اضطرته الى التراجع نحو اراضي بلاده عاد بعد Bia‏ ليشن هجوما مشترکا بالتعاون 
مع الخائن نابو . بيل .شوماتي على المناطق الحدودية في الجنوب" ویبدو ان الملك 
الاشوري قد احیط علما بتحرکات نابو . بیل . شوماتي بشان تنسیق الجهود مع عیلام » لشن 
الغزوات المتکررة على المناطق الجنويية » وهذا ما لمسناه من خلال استفسار لاشوریانیبال 
عند الالهه یعود تاريخه لعام 651 ق.م cle‏ فيه : 

(( نابو . بیل . شوماتي c‏ من القطر البحري الذي لم یحافظ على محاسن 

الملك له . الملك اشسوربانیبال » صنيعتك c‏ سیده الذي يلفظ اسمه 

باستخفاف وبتجاهله بشده . والان سمع اشوربانیبال c‏ ملك اشور › معبودك 


> جمع ( نابو . بیل . شوماتي ) النباله في عيلام وهو قادم . هل سیقاتل 


(1) Sidney Simth , * Compaigns ...", P. 122. 
(2) Ivan Starr , Queries the ... , No.289 , P. 270. 
(3) Sidney Simth , * Compaigns ...", P. 122. 
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وبحارب مع جنود اشوریانیبال ملك اشور او مع الاکدیین او الکلدیین او 
الارامیین الذين رکعوا وقبلوا اقدام الملك صنیعتك UC...‏ 


ويعد نجاح اولي لحملة تاماربتو ونابو . بيل . شوماتي في الجنوب تمکن احد قادة 
اشوریانیبال المدعو " بيل .ابني ") Bil - Ibni‏ )الذي تولی Loge‏ الدفاع عن منطقة 
القطر البحري من الغارات العيلامية وحرکات المتمردین من صد هذا الهجوم € وهزم 
الحلیفین هزیمه ساحقه في اواخر عام 650 ق.م(. 
بلاد عیلام بعد سماعها انباء الهزيمة الى ساحة للحرب الاهلية في اوائل عام 
( 649 ق.م )۰۲ اضطر تاماریتو على اثرها الى سحب قواته من الجنوب نحو 
eue‏ للسيطرة على الاوضاع المتفاقمة »> غير انه وجد الامر قد حسم حيث استولی 
احد المسوولین العیلامیین وریما احد قادته المدعو " اندابیکاش" ) — (Indabikaash‏ 
على الحکم من مداکتو ( العاصمة التوأم لعیلام بعد سوسا ) Aula‏ عام 649 0a.‏ 
ويقول اشوربانیبال ان ذلك تم استجابة لصلواتی الملكية الموجهه الى 


ÉL Rs 
© عشتار واشور‎ 


ail‏ حاول الملك العیلامي الجدید القبض على تاماريتو e‏ الا ان AMI‏ تمکن من 
الهرب بعد ان استقل سفينه رکب فیها ويرفقته اقاربه وعدد من المفربین gate‏ نحو منطقة 


(1) Ivan Starr , Queries the .... , No. 280, PP. 263 - 264. 

ail (2)‏ عين اشوربانیبال شخص یدعی " Ja‏ . شونو ) Bil - Shunu‏ ) خلیفه لنابو a.‏ . شوماتي کحاکم 

للقطر البحري سنة ( 651 ق.م ) وهو من نسل مردوخ . بلادان الثاني » لکن حدث وان وقع اسیرا بعد فترة 
قصيرة بيد المتمردین » فعين مکانه بیل . ابني » ینظر : 

- A.R.Millard , Op.Cit ., P. 27. 

Sidney Simth , *Compaigns .....”, P. 122. 


Ibid ., P. 123. 
G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 193. 


3 
4 
5 
6 


سا سا للح سح 


( 
( 
( 
( 


D.J.Wiseman , tow Historical ..., P. 25. 
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الاهوار العيلامية المحاذية لمنطقة القطر البحري العراقي » وذلك ما اشار اليه اشوربانیبال 
ضمن حولیات الحملة السادسة قائلا : 

(( انه رغم تعالي تاماربتو وما ald‏ به من اعمال تحربضیه ضد 

اشور بقوله : ان الاشوربین هم الذين ذبحو ملك عیلام 

( تیومان ( امام اعين جنده وان الملك خویان . نوغاش كان 

یقبل قدمي ملك بلاد اشور الا ان تاماربتو واخوانه وعائلته 

ومن انحدر من بيت ابيه اضافة الى ( 85 ) من نبلاء عیلام 

هربوا من ذلك العبد( اندابیکاش ) عراة زاحفین على بطونهم 

وهم یقدمون الى نینوی ))(. 

ويذكر ان السفينة التي كانت تقل تاماریتو ومن معه قد غيرت مسارها 

نتيجة هبوب عاصفه قوية فاستقرت بهم عند الشاطئ الكلديء وهناك قبض عليهم 
" مردوخ . شار . اوصر " المسؤول الذي كان يعمل تحت امرة بيل . ابني » وارسلوا بامر 
من الاخیر الى نينوي ليعرضوا هناك في موكب اذلال . ومع ماقام 
به تاماريتو من اعمال الا ان اشوريانيبال Lic‏ عنه » فالى الجانب الانساني قد يستفاد منه 
في المستقبل بشان سياسته تجاه عيلام » ویخصوص هذه الاحداث يذكر اشوريانيبال 
DU‏ : 


(( ركع تاماربتو لي وكنس الارض بلحيته ووقف امام عجلة 
عربتي وعد نفسه احد عبيدي وطلب مني نصرته ومساعدته 
باسم عشتار واشور . وقف امامي معلنا استسلامه الكامل 
لي . Lily‏ اشوربانيبال العطوف القلب المصفح عن الاساءه 
شعرت بالشفقه عليه وسمحت له ومرافقيه بالبقاء في القصر 


i 154 ص‎ HL RS الوثائق المسمارية شواهد‎ u^ فاروق ناصر الراوي‎ (1) 
(2) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., PP. 91-92. 
(3) Sidney Simth , *Compaigns ....." , P. 123. 
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O(C ...‏ 
وفي الحقيقة ان هناك رسالة من مردوخ .شار .اوصر يظهر فیها انه اراد ان 
یوضح كيف تم القاء القبض على تاماریتو » لکن للاسف ان هذه الرسالة مشوهه تماما(. 
وفي الوقت الذي تمکن فيه تامريتو من الهرب فان ابن اخته الذي یدعی " شوما " 
Shuma (‏ ) قد هرب ایضا e‏ ولکنه هرب منفردا والتجا الى قبيلة : تاخا " او " تاها " الارامية 
التي تقع على الحدود مع عیلام P‏ وفي رسالة من بيل . ابني الى اشوریانیبال یخبره بانه 
الفى القبض على ابن اخت تامريتو المنصی والسجین في نينوي وانه 
سيرسله اليه حال شفائه من مرضه ۰ وكما يرد ذلك في نص الرسالة الاتي : 
(( الى ملك الملوك c‏ خادمك بيل . ابني e‏ ابتهل الى اشور € مردوخ › شماش 
لمنحك سعادة القلب ... شوما . ابن شوم . ادينا ابن كاخال ابن اخت تامربتو › 
هرب من عيلام ووصل الى LAG‏ . ومن هذه المنطقة حيث قبضت عليه » وسمحت له 
بالعبور c‏ انه مربض وحالما استعاد عافيته ۰ سارسله الى الملك ))ء وفي الرسالة 
نفسها اخبر الملك بتحركات قبيلة بوقودو الارامية التي تسكن الاهوار واتفاقها الودي مع 
نابو .بيل . شوماتي وعيلام » وفي رد لاشوريانيبال على ما ela‏ في الرسالة حذر 
شيخ قبيلة بوقودو واخبره بما نصه : (( اذا ارسلت أي شيء لاغراض البيع الى عيلام » او 
ارسلت راس غنم واحد الى المراعي في عيلام » لن اسمح لك بالبقاء حيا ))(°. 
بعد هذه الاحداث اصبح موقف شماش . شوم . اوكن حرجا جدا في حين تحسن 
موقف اشوريانيبال الذي تمكن من تحقيق الانتصارات المتوالية على المتمردين » ویعد 
حصار لمدينة بابل دام اكثر من سنتين تفشت على اثره المجاعة والامراض بين السكان 
دخلها سنة ( 648 ق.م )بعد حروب دامت حولي اریع سنوات 
)652 . 648 ق.م). اما بالنسبة لشماش .شوم . اوكن الذي تخلى dic‏ جميع من تحالف 
D.D.Luckenbill , ARAB , Vol.11, PP. 302 — 303 .‏ )1( 
C.H.W.Johns , op.Cit.,P . 352.‏ )2( 
)3( سامي سعید الاحمد » " الصراع خلال الالف الاول قبل المیلاد ( 933 - 331 ق.م ( "۰ص 75 . 
C.H.W.Johns , Op.Cit.,PP. 351-352 .‏ )4( 
Ibid ., P. 352.‏ 5( 


) 
Sideny Simth , * Compaigns ....” , P.124 .‏ )6( 
. اکرم سلیم الزيباري € " الاشوربین » خططهم eer‏ + ص ص 25 - 26 . 
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معه ودفعه ‏ للتمرد فلم يسلم بل رمی بنفسه في نيران قصره!» لیضع اشوریانیبال بعد ذلك 
بابل تحت حکمه المباشر من نفس عام 648 ق.م » ثم عاد بعد ذلك لیجعلها تحت حکم 
Kandalanu ) sais‏ ) سنة 647 ق.م © e‏ ودام حکمه فیها عشرین عاما بظروف 
مشابهه لسلفه شماش . شوم . اوکن من ازدواجیه السلطة. 
ووصف اشوریانیبال في ast‏ نصوصه ما حل بالمتمردین DU‏ : 
(( في حملتي السادسهة جمعت الجیوش وتوجهت لقتال شماش . شوم . 
اوکن c‏ حاصرته في سیبار › بابل c‏ بورسبا وکونا c‏ ومنعت جنوده من 
الفرار والحقت به ويجيشه هزيمه ساحقة في المدينة وفي السهل المفتوح 
c‏ وهلك من فر من ساحة المعركة من الاصابة بالطاعون والجوع ))5) 
ثم تحدث اشوریانیبال بعد ذلك عن الغنائم التي حصل gale‏ من مدينة بابل(. 
وفي ضمن وقائع الحملة السادسة يسرد اشوربانیبال رد الاله اشور على تقریره الذي 
بعثه بعد نهاية الحرب مع اخيه والعیلامیین » جاء فيه : 
(( بواسطه دعمك الکبیر الذي منحته لثقتي بك . هزمت الذین 
نافسوك في الحکم . بسبب هذه الاعمال الشريرة التي قام بها شماش . 
شوم . اوکن . اقتلعت جذور ( اسس ) عرشه الملکي . خلعته عن 
الحکم وامرت بتدمیر بلاد اكد ... وبسبب الاعمال الشربرة التي قام بها 


(1) R.B.Dougherty , the 56218040 ... , P. 96 . 
- Sidniy Smith , Op.Cit., P. 124. 


)2( هنك من الباحئین من بری ان gS‏ هو نفسه اشوربنیبال واکن باسسم !خر لکن ثبت عدم صحة هذا الراي 
وان کندلائو لیس اشورپنیبال + تلاطلاع علی الموضوع » ینظر : ریاض عبد الرحمن الدوري c‏ المصدر 
السایق « ص 136 . 

(3) George Stephen , Op.Cit., P. 310. 
(4) Sideny Simth , *Compaigns .....” ,P. 124. 
(5) D.D.Luckenbill , Arab , Vol.11, PP. 302 — 303 ۰ 


)6( للاطلاع (gue‏ هذه التفاصیل 3 ینظر 1 رياض عبد الرحمن الدوري 3 المصدر السابق ‘ 


کن شن 120—118 
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Gilad‏ . شوم . اوکن حتی الهته غضبت لذلك › تخلت عنه وذهبت الى 
مناطق اجنبیه c‏ وبامر من الاله المقدس الاکبر » غلبت مدنهم 
واستولیت على الغنائم وجلبتها الى اشور ... وسبب من مواصلتك 
الصلاة والرکوع للالهة والتضرع توسلا بالاله الاعظم . وقفت الى جانبك 
وقضیت على اعدائك ... ودحرت قوة عیلام وعززت قوتك ۰ جعلت 
اسلحتك اقوی من ذي قبل واقوی من اسلحة اعدائك ... ))(0) 


وحالما انتهی اشوریانیبال من alel‏ تنظیم شوون بابل بعد استلامه الحکم « وقبل 
انهاء الحرب بشکل نهائي » قرر معاقبة عیلام بسبب مناصرتها التمرد » اذ ان ما استنزفه 
الاشوریین من موارد ماليه وعسکرية خلال الحرب الاهلية التي دامت حوالي اربع سنوات 
اوقعت کثیرا في نفوس الاشوربین e‏ ودفعت الملك اشوریانیبال لان یقاصص الاقوام التي 
ساعدت اخته في التمرد(. 


ثالتا ‏ الحملة السابعة ( 646 ق.م CX‏ 

في اثناء الاستعدادت العسكرية الجارية لحملة اشوريانيبال المرتقبه نحو عيلام 
حصلت بعض التطورات السياسية الجديدة بين الطرفين متمثلة بالتغيرات التي حدثت في 
السلطة العيلامية ومحاولة الاشوربين ايجاد صيغة للتفاهم معها . فبعد ان تسلم الملك 
العيلامي اندابيكاش السلطة في عيلام سنة ( 649 ق.م ) أي خلال الاحداث الاخيرة من 
الحرب الاهلية في بابل تلقى رسالة من اشوريانيبال يهنئه على استلام العرش وخاطبه فيها 


(1)AL Asdair Living Stone , op.Cit .,No.44, PP. 110- 112 . 


)2( لقد اشترکت القبائل العربية في التمرد وللاطلاع على اعمال اشوربانیبال العسكرية ضد تلك القبائل ینظر : 
Sideny Simth , * Compaigns ....” , PP.124 - 125.‏ - 
)3( الحملة السابعة هي ثالث حملة وجهت الى عیلام مباشرة لکنها السابعة ضمن ترتیب حملاته . 
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بكلمة اخي(۲ » ومن الواضح ان الملك الاشوري في تلك الاثتاء رای من مصلحته كسب ود 
الملك العيلامي الجدید ¢ والاخذ منه على الاقل موقفا حیادیا تجاه ما يجري في بابل › 
ولما كان موقف اندابیکاش عند استلامه السلطة ضعیفا فقد رحب هو ایضا بالعلاقة الودية 
مع‌الاشوربین » وبعد اطلاق سراح الاسری الذین CALAN age ts‏ 
" نابو . بيل . شوماتي " البادره الاولی على حسن OL‏ غير ان الملك العيلامي ومظه 
مثل الذین سبقوه في الحکم » ما ان قوی مرکزه في الداخل عام ) 648 ق.م ) حتی Ole!‏ 
معاداته للدولة الاشورية c‏ وبدا يشجع المتمردین بعد انتهاء الحرب الاهلية على اللجوء الى 
عیلام » ثم تحالف مع نابو .بیل شوماتي » وهذا الاخیر بعد ان حصل على الدعم 
العسكري من اندابیکاش غامر فورا بقيادة هجوم نحو مناطق الجنوب » وتمکن من القاء 
القبض على عدد من abil‏ الحامیات الاشوریة(". 
ویهذا الوقت حرك اشوریانیبال قواته لتستقر في مدينة الدير » ثم بادر الى طرد 
سفراء الملك العيلامي الذین کانوا موجودین في البلاط الاشوري محملا اياهم رسالة تحذیر 
الى اندابیکاش یطالبه فیها الکف عن تصرفاته وان یسلم نابو . بيل .شوماتي » ویعض 
المتمردین » clay‏ التحذیر بالصيغة التالية : (( اذا لم تسلم هؤلاء الاشخاص فاني سادمر 
المدن . واسر السکان في سوسا ومداکتو وخیدالو وساخلعك عن عرش البلاد واضع 
شخصا مکانك وکما فعلت مع تیومان سابقا ))۰ ولم تكن هذه الخطوة الوحيدة للاشوربین 
اذ اتصل اشوريانيبال في تموز عام ) 648 ق.م ) بقائد عيلامي یدعی 
" خومبان . شبار " ( Humban - shibar‏ )وكلفه بالتفاوض مع بيل . ابني لحسم الموضوع 
وقد عرف بيل . ابني ان هذا القائد يعمل للتحريض على الثورة في عيلام » ويانه في حالة 
تقدم الاشوريين المعسكرين في الدير نحو عيلام فان مصير اندابيكاش هو الاطاحه عن 
ial‏ : 


)1( سامي سعید الاحمد c‏ الصراع خلال الالف الاول قبل المیلاد ( 933 - (e5331‏ "> ص74 . 
Sideny Simth , * Compaigns ....” , P. 123.‏ )2( 


(3) G.G. Cameron , Op.Cit ., P. ۰ 
- George Stephen , Op.Cit., P. 0 . 
(4) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., P. 92 . 


(5) G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 195 . 
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وقبل ان یتسلم الملك العيلامي رسالة اشوریانیبال وافته المنیه حیث ثار عليه نبلاء 
عيلام بقيادة " خومبان . خالتاش Humban - haltash 111 ( " GIG‏ ) الذي جلس على 
العرش lS‏ ( 648 — 636 ق-.م ) من مداکتو فضلا عن Laga‏ وجاء ذکره في 
المصادر الاشورية باسم " اومان الداسي " ( Ummanaldasi:‏ ) او " اومان الداش الثالث " 
Umman 100001۱۱ (‏ )7ء ومع تولیه الحکم بعث اليه اشوریانیبال برسالة یطالب فیها تسلیم 
نابو . بیل . شوماتي » وکان رد الملك العيلامي AVIS‏ : 

(( رسالة من اومانلداش ملك عیلام » الى اشوریانیبال c‏ ملك اشور › السلام على 
اخي . منذ البداية « كان المار .تناي " ( Mar-Tenai‏ )أمخطئين بحقك . جاء 
نابو . بيل .شوماني من تلك المنطقة ... عبر الى عیلام » قطعت الطریق لمنعه من 
الدخول . لقد ارسلت الرسائل تقول ارسل نابو . بيل .شوماني c‏ سالقي القبض عليه 
وارسله لکم (ce‏ 

ومع هذا الرد الايجابي c‏ لکن في الواقع ان الملك العیلامي كان ضعیفا الى درجة 
انه لم یستطیع اتخاذ قرارا انفرادیا واکتفی بتقدیم النصیحه للساسه العیلامیین بانه علینا ان 
نسلم نابو . بیل . شوماتي ومن معه لنخلص البلاد من حمله مرتقبه للاشوربین » وبالطبع هذا 
یعکس ll‏ الضعف التي وصلت الیها السلطة المركزية العيلامية » بسبب تعدد الزعامات 
التي خلفتها الحروب الاهليةء والصراع على العرش بين افراد العائلة المالکه . وقد یطرح 
هنا تساؤل في انه لماذا لا يسلم العیلامیون ذلك المتمرد البابلي ویخلصوا البلاد من حمله قد 
تکون مدمره لبلادهم » وجواب ذلك هو ان تعدد الزعامات في عيلام ادى الى تضارب الاراء 
» وعدم رغبة کل واحد منهم بالظهور في موقف الضعف امام الاشوربین دفعهم للضغط على 
الملك لرفض طلب الملك الاشوري دون ان یقدروا ما يمكن ان يحل ببلادهم على يد 


(1) Ibid ., PP. 195 — 196 . 


(2) Sideny Simth , * Compaigns ....” , P. 124.. 
- D.D.Luckenbill , ARAB , Vol.11, P 350 
: المار . تناي » الاسم العيلامي لسکان القطب البحري المشتق من مارتو ( الاهوار المالحه ) ینظر‎ (3) 
- C.H.W Johns , Op.Cit.,P350 
(4) Ibid ., P 350. 


(5) G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 196 . 
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الاشوریین نتيجة للمارساتهم تلك » وفي الحقيقة مع ان الملك الاشوري قد اتخذ قرارا مسبقا 
بضرورة معاقبة عیلام » الا انه كان من الممکن تفادي الهجوم الاشوري لو وافق الملك 
العيلامي على مطالب الاشوریین € وابدی عن رغبه حقيقيه في السلام . لکنه تجاهل الامر 
في الاخیر » ولیس هذا فحسب بل بدا یمد نابو . بيل . شوماتي بالمساعدات العسكرية فما 
كان على الاخير بعد ان استاجر قوات اخرى من قبائل " خلمو " و " بيلاتو "ا" اياشين " 
الارامية التي تسكن على الحدود البابلية العيلامية من جهة الخليج العريي بان قاد هجوما 
على منطقة القطر البحري c‏ استطاع بيل . ابني من صده بعد ان قتل الكثير واسر عدد 
كبير من الجنود » ارسل agia‏ خمسمائه فارس الى البلاط الاشوري( . 

لم تعمل تلك الاحداث سوى على زيادة حقد الاشوربین على التصرفات العيلامية « 
واخيرا اعلن اشوريانيبال بدء هجومه نحو عيلام في شهر حزيران من عام 
( 646 ق.م )2 وذلك ما اشار اليه اشوربانيبال قائلا : 


)) في حملتي السابعه »في شهر حزيرن شهر الاله سين سيد 
الوحي . الابن المفضل لدى بيل c‏ اعددت جيشي وسرت 
مباشرة الى بلاد عيلام ضد اومانلداس . اومان الداسي ملك 
عيلام .... ))0 . 
كانت Aba‏ اشوربانيبال تقتضي مهاجمة عيلام عبر قاعدتين » من ball‏ البحري 
في الجنوب عن طريق قوات ارسلها لتنظم مع الحاميات الاشورية الموجودة هناك تحت قيادة 
بيل . ابني » ومهمتها الوصول الى سوسا » في حين culus‏ القاعدة الثانية بمدينة الدير التي 
ينطلق منها اشوربانيبال مع قواته الرئيسية » ومهمتهم الوصول الى العاصمة الشمالية مداكتو 


(1) Ibid., PP. 196 — 197. 
(2) A.k.Grayson , “ Assyria's forign policy in ....", P. 148. 


)3( فاروق ناصر الراوي + " الوثائق المسمارية شواهد ... ۰ ص 155 . 
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التي يمر الطریق الیها عبر اقليم راشي ( یقع في عيلام شرق نهر دیالی) ومرکز قیادته ) 
اقلیم راشي ) بيت . امبي ( المدينة العيلامية الحدودية التي تقع جنوب شرق الدیر KO.‏ 
وکانت القوات العيلامية بقيادة اومانلداش قد اتخذت MSI‏ من بیت . امبی مقرا NGI‏ 


استطاعت قوة مولفة من ( 500 ) Gris‏ في القاعدة الجنوبية من التوغل داخل 
الاراضي العيلامية حتی وصلت مدينة " ارکیدو" cial‏ ( 150 ) اسیرا ثم سارت شمالا 
بمحاذاة الحدود البابلية . العيلامية حیث انظمت الى القوات الرئيسية في الدیر c)‏ واستسلمت 
على اثر دخول القوة الاشوربة عدد من القبائل الارامية الساكنة على الحدود البابلية 
العيلامية من ناحية الجنوب » وقد وضح لنا ذلك حاكم منطقة القطر البحري من خلال 
تقرير اعده لاشوریانیبال(٩.‏ 

اشتبکت بعد ذلك القوات الاشورية الرئيسة التي كان يرافقها الملك العيلامي اللاجی " 
تاماريتو " مع القوات العيلامية في بيت . امبيء ویبدو ان مقاومة العیلامیین كانت 
ضعيفة » اذ حقق الاشوربین نصرا ساحقا agile‏ » فدمروا المدينة بعد ان قتلوا العدید من 
الجنود والسکان € واخذوا العدید من الاسری بضمنهم القاند " امبابي " 
Imbappi )‏ ((< وابناء تیومان c‏ اما اومان الداسي ai‏ اصابه الذعر ‏ ولادراکه عدم جدوی 
مقارعة الاشوربین € وخوفه من اندلاع حرب اهلية هرب الى عاصمته مداکتو e‏ الا ان 
القوات الاشورية تتبعته الى هناك فدخلت عاصمته مما اضطره للهرب الى الجبال(*. 
وبخصوص هذه الاحدات يحدثنا اشوربانیبال قائلا : 


(( وعندما توجهت الى عیلام اخذت معي تاماربتو الذي فر من عبده 


G.G. Cameron , Op.Cit ., PP. 197-198 .‏ )1( 
R.B.Dougherty , Op. Cit ., P.96.‏ )2( 
)3( تقع مدينة ارکیدو على نحو بعد خمس ساعات من سوسا » ینظر : 


- C.H.W Johns , Op.Cit., P. 355. 
- G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 198 . 


G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 198 .‏ )4( 
C.H.W Johns , Op.Cit., PP. 355-356 .‏ )5( 
)6( كان سنحاریب قد استولی على هذه المدينة سابقا ودمرها » غير ان العیلامیون بنو مدينة بجانبها تحمل 
ا Ge Gail NP OTI‏ ساره اه بسن موز 
G.G. Cameron , Op.Cit ., P. 199.‏ )7( 
Robert William , Op.Cit., P. 1 .‏ )8( 
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اندابييكاش ذلك الذي وفع نحت قدمى > ولما سمع سکان مدن خلیمو وبیلاتو 
ودموقو Dumuqu‏ وسولاي Sulai‏ ولاخیرو ودیبیرینا (Üpibirina‏ قدوم جيشي < 
وذلك عند توجهي صوب عيلام 2 اصابهم الفزع لتالق عظمه الاله اشور والالهه 
عشتار اسيادي ... حملهم على المجيء مسرعين الى بلاد اشور ليقدموا فروض 
الطاعة لى ... بيت . امبى المدينة الملكية القديمة والحصن الحصين لبلاد 
العيلاميون بتشييد مدينة اخرى بجانبها واعطوها الاسم ذاته » فلقد استوليت 
عليها ايضا > اما بالنسبة لاولئك الذين لم يحيو مقدمی فقد عمل السيف برقابهم 
وجررت العيلاميين الى بلاد اشور ليرى شعبي بام اعينهم انتصاري هذا » وكان 
من بين الاسرى الذين اقتدهم الى بلاد اشور قائد الجيش امبابى صهر الملك 
العيلامى اومان الداسى وذلك بعد ان كبلته بالحديد اضافة الى سكنة بيت . امبى 
الذين اخرجتهم جميعا وجعلتهم ضمن الغنائم. وعند سماع الملك العيلامي 
اومانلداسي بدخولي الاراضي العيلامية ولى هاريا الى مدينته الملكية مداكتو 
ومنها فر الى الجبال ... )). 
لقد ذكر بيل . ابني الذي دخل عيلام من ناحية الجنوب في تقرير ان بوادر ثورة 
داخلية عجلت من هرب اومان الداسی « واضاف ان الملك العيلامى طلب من قائدين 
عیلامیین هما " اومھولوما ) Umhuluma‏ ) واندادو ( Andadu‏ ) لتسليم 
" نابو . بيل . شوماتي  "‏ لكنهم رفضوا. 
استغل احد المنافسین والمحرضین علي iil‏ المدعو (خویان .خابوا ) 
Huban - habua (‏ ) هرب الملك العيلامي » فاعلن نفسه ملكا على جزء من عیلام یتمرکز 


حول منطقة " بوبيلو " ( Bubilu‏ ) التي تقع على مسافة قريبة من العاصمة سوساء الا ان 


)1( قبائل ارامية تسكن على الحدود البابلية . الارامية من جهة الجنوب . 
)2( فاروق ناصر الراوي A‏ الثوائق المسمارية شواهد ee‏ ع ص ص 155 n‏ 156 ۰ 
)3( لقد بقي بيل . ابني حاکم القطر البحري مخلصا لسیده اشوربانیبال حتی الاخیر وبظهر ذلك من خلال 


: للاطلاع على هذه الرسائل ینظر‎ c الرسائل المتبادلة بين الطرفین‎ 
- Leroy Waterman , Royal Correspondence of the Asssyrian Empire ( Michigan , 1930 ( , 


Part.1 , P. 360 FF. 
46s 
N 


(4) G .G.Cameron , Op.Cit ., P. 199. 
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هذا الملك كان ادنی من مستوی طموحاته فلم يكن Les Ligh‏ يكفي لتعزیز سلطته ‏ اذ حال 
معرفته بان القوات الاشورية اصبحت على مسافة قريبة منه عندما اجتاحت المناطق 
الشمالية من سوسا المحاذية لنهر Mast‏ ولی مذعورا بعد حکم قصير جداً » وفي ذلك 
یذکر اشوربانیبال قائلا : 
)) اما بالنسبة لامباخابوا Umbahabua‏ الذي جعل من نفسه ملكا 
على بلاد عیلام وثار » فقد هرب الى موقع ملوکیته بوبیلو واغرق 
نفسه في المیاه العميقه ... ))(* . 
وفي الاخیر تمکن الاشوربون من دخول سوسا بعد مقاومة بسيطة مع اهلها » وعند 
ذاك نصب اشوریانیبال الملك السابق تاماربتو الذي كان يرافق الحملة على 
عرش سوسه كملك جديد للبلاد وسط احتفال مناصريه)ء وذلك ما يشير اليه 
النص الاتي : (( اما تاماربتو الذي قبل قدمي الملكية فقد جلبته الى سوسا وجعلته ملكا 
عليها ... ))5) 
وقبل الانسحاب من سوسه برم اشوريانيبال مع تاماريتو معاهدة aged‏ فيها الاخير 
بالحفاظ على ولاته لسيده الملك الاشوري e‏ وبالمقابل ينال المعامله الحسنه من الاشوربین ان 
احسن التصرف(» ويبدو ان سكان اقليم راشي الذين دمرت مدنهم عند دخول القوات 
الاشورية قد اعلنوا عصاينهم ضد الملك العيلامي الجديد » فنجد ان الملك الاشوري قد بعث 


Ibid ., P. 199 .‏ )1( 
(2) يرد ذكره في المصادر العيلامية تحت اسم خوبان . خابوا . 
)3( فاروق ناشين hay alt‏ السمارنه و 23 £156 
Sir Percy Sykes , Op.Cit ., P. 92.‏ )4( 
)5( فاروق ناصنر «cal fl‏ الوذائق المسمازية شواهد ia « cee‏ 156 . 


)6( المصدر نفسه » ص 156 . 
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یوضح النص SY!‏ : ((تذکروا يا سکان راشي مصير اومان الداسي واطیعوا تاماربتو ۰ او 
لتتحملوا نتائج افعالکم )(. 
وعلم في هذا الوقت من القائد العيلامي خومبان .شیبار الذي سبق وان 
تفاوض مع بیل . ابني بان هناك تغير في اراء النبلاء العیلامیین الذین 
ابلغوه ( خومبان .شیبار ) عن رغبتهم في تسلیم نابو de.‏ .شوماتي » بسبب 
تذمر الجمیع من الدمار الذي حل بعیلام من اجل كلدي واحدا”ء ولکن بالنتيجة لم 
تطبق هذه الرغبة على ارض الواقع » وبقي نابو .بيل .شوماتي مختفيا في 
ارض eue‏ . 
ويبدو ان الملك العيلامي الجدید قد ارتکب خطا فادها عندما اعتقد انه 
یستطیع الوق وف بوجه الاشوریین » فما ان انسحب اشوریانیبال من سوسه في 
طریق الاستعداد للعودة الى نینوی حتی اخذ يحرض العیلامیین سرا على 
مقائلة الاشوربین ‏ الا ان هذه المؤامره کشفها الاشوربین امام ملکهم فما كان منه 
الا ان رجع مرة اخری الى سوسا فالقی القبض على تاماريتوء وبعد ان قبل قدمي 
اشوریانیبال حمل اسیراً الى نینوی c‏ ویحدثنا اشوریانیبال ضمن احداث الحملة السابعة عن 
ذلك قائلا : 
(( لقد نسي تاماربتو معروفي الذي عملته من اجله وكيف ارسلت 
اليه النجدات واجتتثت الشرور من بلاده c‏ فلقد قال ( أي تاماربتو ( 
عند محاولته التصدي لجيشي : " بان شعب عيلام مهما اختلفت 
اراء هم يجب ان یواجهوا الاشوربین محتلي ومخريي عيلام . ان 
اشور وعشتار اللذین هما دوما بجانبي وكالعقيدة یحیطان برقبة 


شعبي افزعا قلب المتمرد الشربر تاماربتو ومن على عرشه ازلاه 


(1) G .G.Cameron , Op.Cit ., P.201 . 
(2) Ibid ., P.200. 
(3) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., P. 92 . 
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وجلباه للمرة الثانية امام قدمي . ونظرا لحنث تاماربتو للقسم ولكثرة 
الجرائم التي اقترفها توجهت اليه بحمله عسكربة وانتصرت فیها 
بعون الهتي العظام)) ". 


وخلال العملیات العسکرية في عیلام استولی الجیش الاشوري على اكثر من 
( 20 ) مدينة عيلامية » وجلب منها العدید من الاسری » فضلا عن الغنائم الاخری . وکما 
يرد في النص AY!‏ : 


(( دخلت بلاد عیلام منتصرا ولذلك قمت بالاستیلاء على المدن 
التالية : دور . امناني Dur - Ammani‏ ناديا Nadi‏ وکاتودوما 
Catuduma‏ وخياليلي Haialili‏ وتاراکو Taraku‏ وخامانو Hamanu‏ 
ودور . امنانیما Dur - Amnannima‏ وامبي Imbi‏ وبيت ql‏ 
Bit — Arrabi‏ وبيت Bit - Su gus.‏ وبیت کونوکو Bit - Kunukku‏ 
ويوبي Bube‏ وسوسه Susa‏ ومداکتو Madktu‏ واورد . .الیکا 
Urd-a - lika‏ ونیمن . مردوت . شراني Temen — Mardut-Sarrani‏ 
ودون . شاري Dun-Sarri‏ وتل Til - Tubu gigi.‏ وتوبو Tubu‏ 
والکاریکا Bubilu  ولیبوبو AlKarika‏ ودور . اوندا سيما 
Dur - Undasima‏ ودور انداسي Dur - Undasi‏ وکابربناما 
Kabrinama‏ وكالنينا Kalnina‏ وبوناكو Bunaku‏ وسامونا 
<?)Samuna‏ کل هذه المدن فتحت وحرقت وجلبت منها الغنائم الى بلاد 
اشور )3 


ويعد ذلك النجاح العسكري قرر اشوریانیبال العودة الى نینوی c‏ وبالوقت نفسه اعطی 
اوامره الى بيل . ابني بالانسحاب c‏ وارسل الاخیر الکنوز التي حصل علیها الى نینوی(. 


)1( فاروق ناصر الراوي € الوثائق المسمارية شواهد یط ع ص 156 5 


)2( تقع المدن من بويي فما فوق ضمن اقلیم راشي € ومن سوسه فما دون فتقع ضمن وادي نهر الکرخه » ينظر : 
G.G.Cameron , Op.Cit ., P.200 ۰‏ - 
)3( فاروق ناصر الراوي » " الوثائق المسماربة شواهد ..."۰ ص 158 . 


(4) G .G.Cameron , Op.Cit ., P.200 . 
dis 
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ومن الملفت للنظر ان الملك اشوربانیبال انسحب من بلاد عیلام دون ان ينصب 
ملكا على العرش العيلامي فترکت البلاد في فوضی عارمه » وان دل ذلك على شيء فانما 
يدل على عدم ثقة الملك الاشوري بأي شخص عيلامي . 


WN 


e 
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المبحث CAM‏ 
العلاقات بعد عام )646 قم ( 


بعد ان انسحبت القوات الاشورية من عيلام » انتهز الملك العيلامي المخلوع اومان 
الداسی الفرصه Gus‏ عاد الى عاصمته مداكتو ليعلن نفسه ملكا من جديد » غير انه لم يكن 
قويا بما يكفي لتعزيز سلطته » فهناك العديد من المناطق التي لم تعترف بسلطته ¢ ولازالت 
تواصل بالتعاون مع المتمردين من الاراميين والكلدان اعتداءتها على المناطق الجنوبية من 
AL dts‏ 

ومن جانبها فان القيادة الاشورية قررت تصفية المشاکل العالفة مع eue‏ € وحتى 
هذا الوقت فضلت العمل الدبلوماسي » اذ ارسل الملك اشوريانيبال مبعوثه الى الماك 
العيلامي حاملا رسالة تتضمن ثلاثة شروط c‏ الاول منع بلاده عن ممارسة اعمالهم العدوانية 
« ثم تسليم نابو . بيل . شوماتي الذي اخفق اشوريانيبال من الظفر به في الحملة السابقة « 
واخيرا ارجاع تمثال الالهة " نانا " الذي سبق وان اخذه العيلاميون ابان حملة كوتر 
ناخونتي الاول على بلاد بابل حوالي Aa‏ ( 1713 ق.م ) » غير ان الملك العيلامي اومان 
المطالب دون ان يقدر ما يمكن ان يحل ببلاده من دمار بعد صبر طويل للاشوربين . 

وعندما ابلغ العاهل الاشوري بالرد العيلامي تملكه الغضب € وعند ذلك 
اتخذ قراراً خطيراً يقتضي بضرورة القضاء على عيلام نهائياًء بعد ان اقتنع ویشکل نهائي 
ان هذه الخطوة هي الحل الوحيد لحسم المشاكل المزمنة مع بلاد عيلام .اذ ان 
عيلام استهلكت مقدارا هائلا من الجهد والوقت الاشوري من دون فائدة عمليه تذكر € 
فهي لم تكف عن مواصلة اعتداءاتها » ونسفت كل الجهود الدبلوماسيه لنشر السلام 


(1) G.G.Cameron , Op.Cit ., P.202 . 


(2) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., P. 93. 
- G.G.Cameron , Op.Cit ., 2.202 ۰ 
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بين الطرفین » كما انه ليس هناك ثقة بملك عيلامي یمکن ایجاد صيغة جديدة للتفاهم das‏ » 
فجمیع الملوك العیلامیین تتصلوا عن كل العه ود والمواثیق التي قطعوها 
مع الاشوربین » al‏ الطین بله تعدد الزعامات العيلامية التي برزت بشکل واضح 
في age‏ اشوربانیبال مما جعل حال الاتفاق الاشوري معهم هشا وقابلا للنقض « 
ففي الوقت الذي یوافق احدهم على شروط الاشوربین لصيانة السلام یخالف زعیم اخر 
ويدا یضیق الخناق على الملك المتفق مع الاشوربین » وبحرض على قتال الاشوربین()؛ 
واخیرا فان محاولات بسط السيطرة الاشورية على عيلام من خلال وضع 
ملوك دمی على العرش Gels‏ بالفشل c‏ وعلیه لایبدو غريبا اتخاذ اشوریانیبال 
لهذا القرار . 

تطلبت هذه الخطوة جهدا عسكريا هائلا بدأ اشوريانيبال بالاعداد له في حمله 
عسكرية عدت الاکبر والاعنف في تاريخ الحملات الموجهة ضد عيلام » وهي الاخيرة € 
حيث قضي على عيلام نهائيا . 

وبعد ان انجز اشوريانيبال كل الاستعدادات العسكرية التي استغرقت عمليا 
اكثر من ale‏ شرع لاتخاذ الخطوة النهاية قبل التوجه نحو عيلام » وهو اللجوء 
الى الالهة والاستفسار منها لمعرفة نتيجة الحرب . والحقيقة ان هناك مجموعة من 
الاستفسارات لاشوریانیبال تعود في تاريخها دون شك الى سنوات صراعه مع عيلام » els‏ 
تكتب هذه الاستفسارات لمناسبة واحده بل انها ترجع الى معظم سنوات الصراع » ونعتقد بان 
بعض منها يعود الى الايام الاخيرة التي سبقت هذه الحملة »ومن 
تلك الاخيرة يذكر اشوربانیبال من استفسار عند الاله اشور ما نصه : 


)) بداية مکسورة " لتجعلك الاللهة تحصل على 
Le,‏ . منحتك القوة ليس لك نظير حيث 


)1( سامي سعيد الاحمد » " الصراع خلال الالف الاول قبل الميلاد ) 933 - 331 ق.م ) "۰ص 76 . 
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تخضوض القتال « الامراء والحکام يركون امامك 
ويثنون على شجاعتك « وجهاء عيلام شعروا بالخوف ورجعوا 
امامك ... والمصير المناسب الذي خصصتك 
تام تتشي حولم وت iid dde‏ 
سيتمايلون ذهابا وايابا مثل قصب البردي في العاصفه 


( الباقي غير واضح LN‏ 


وفي استفسار اخر من الالهة يخبرنا اشوريانيبال في احد 
نصوصه : 
(( " الرب " قال الاتسي . ذهبست واتيت.كرر ذلك 
خمس »ست مرت .ومن شم جئت من 
(الحرب ) .... اخرجست الافعفى من حجرهفاء 
وقطعتهااربيا « وكس بت ادوات ( الحصرب ) وقال 
سادمر عيلام « واسوي جيشها بالارض « 
وبهذه الطريقة ساقضي على عيلام ... ))2) 


ثانيا ‏ تنفيذ الحملة الثامنة عام ( 643 ق.م ) وانهيار بلاد عيلام الى الابد : 


تحركت القوات الاشورية بقيادة اشوريانيبال من نينوى عام )643 ق.م ) الى منطقة 
الدير ومنها اندفعت الى عيلام كالعاصفة الهوجاء c‏ فو أت اقدامها اولا 


(1) Alasdair Livink Stone , Op.Cit ., No.45 , PP. 113-114. 
(2) Simo Parpola , Assyrian Prophecies , SAA , Vol.IX ( Helsinki , 1997 ) , No.8, P. 40. 
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بيت . امبي مقر القوات العيلامية التي اضطرت بعد ان اشتبکت مع القوات الاشورية الى 
التراجع نحو "دور .انداسي " ( ur- Indasi‏ ط)1"تارکة بيت .امبي الذي 
يشبهه اشوریانیبال بالجدار المحیط ببلاد عیلام("آتحت سيطرة القوات الاشورية التي ترکت 
فیها التدمیر والخراب. 
وجاء فی حولیات اشوربانیبال عن هذه الاحداث ما نصه : 
(( في حملتي الثامنه ويامر الاله اشور والالهة عشتار › اعددت جيشي 
بيت . امبی التی كنت قد حررتها فى حملتی السابقة اضافة الى ذلك فانی 
فتحت بلاد راشي ومدينة خمانو ( Hamanu‏ ) وما حولها فلما سمع اومان 
الداسي ملك عیلام بذلك ولخوفه من الاله اشور والالهه عشتار اللذان كان 
بج‌انبی هرب الى مدينته الملكية مدكتو ومنهاالى 
دور . انداسي وعبر نهر ( اديدي ) لتهيئته لنفسه وتحصينها 
ضدي ... ))4. 


a 


شم يذكر اشوريانيبال المدن التي استولى علیها في هذا الوقت » اذ يرد 


(( وفي ذلك الوقت حكمت قبضتي على مدينة نادیتو Naditu‏ وما 


(1) دور . انداسي : احدى المدن المحصنة التي تقع على ساحل نهر اديدي ( ابي . دز ) الذي يعتبر حاجز 


: طبيعي عنها » وتعرف حاليا ب ( جوخة زنبيل ) » ينظر‎ 
R - Chirshman , Op.Cit ., 2.97 . 
Robert William Rogers , Ahistory of Babylonia ...,P. 271. 


(2) D.D.Luckenbill , ARAB , Vol. 11, P. 305. 
(3) G .G.Cameron , Op.Cit ., PP. 202 - 203 . 
(4) D.D.Luckenbill , ARAB , Vol. 11, P. 307. 
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حولها اضافة الى بيت .بوناکو Bit — Bunaku‏ ومدينة 
خرتبانو Hartabanu‏ وتوبو Tubu‏ خاخیماش Hahemash‏ کل هذه 
المدن الملكية قد دحرت اضافة الى المناطق المجاورة لها )) D‏ 


بعد ذلك توجه اشوریانیبال ul‏ ادنی وادي نهر الکرخه c‏ واستولی علی عدة مدن 
اخری » وکما يرد في النص : 
(( اس‌تولیت على سوسه ودن اي 
Din - Sarri‏ وسمونتوناش Pidilma lading Sumuntunash‏ 
وبوبیلو Buiblu‏ والبيناك Al- Binak‏ کل هذه المدن الملكية الملكية 
قددحرت اضافة الى المناطق المجاورة 
لها o‏ 


توسع نطاق الحملة کثیرا حيث اندفعت القوات الاشورية بعیدا الى دور . انداسي 
( المقر الجدید للملك العيلامي وقواته ) وکان نهر اديدي الذي يمثل ljala‏ طبیعیا 
امامها حیث تقع هي على الضفة الثانية فائضا ‏ فتردد الجند بعض الشيء في عبوره › 
لکن بعزم agia‏ € ویتشجیع من حلم مبارك ADU‏ عشتار عبروا النهر » وعلی ما يذكر 
النص AY!‏ : 


(( شاهدت القوات نهر اديدي › يزيد کالعاصفه وترددوا في 
عبوره > ظهرت عشتار التي تقیم في اربیلا في المنام لجيوشي 
وخاطبتهم : ساذهب قبل اشوربانيبال الملك الذي صنعته انا " 


(1) D.D.Luckenbill , ARAB , Vol. 11, P. 307. 

(2) Ibid ., P. 307. 

3) Robert William Rogers , Op.Cit ., P. 270 . 
8 م‎ 
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وثقت جيوشي بفحوی الحلم وعبرت اديدي بامان ))1. 
وما ان تمکنت القوات الاشورية من عبور النهر حتی انسحبت القوات العيلامية 
بسرعة من امامها » في حين التجاً الملك العيلامي الى منطقة الجبال في خیدالو O‏ 
ویخبرنا اشورپانیبال بانه هکذا استولی على ( 14 ) مدينة رئيسية یعدها جمیعا 
معاقل للملك العيلامي » اذ يرد في النص : 
(( وهکذا فتحت ( 14 ) مدينة ملكية محصنه وعدد لا یحصی من 
الققفرى والمدن الصغیرة فض لاعن 
( 12 ) مقاطعة من بلاد عيلام » دمرت هذه المدن وحرقتها 
بالنار وحولتها الى اكوام من الخراب نظرا لعنادهم وتحديهم لقواتي 
وعمل سيفي في رقاب محرربي الملل المهزوم 
اون الداسي ال ذي هرب هازج ا 
الى الجبال .... ))(° 
استمر الجیش الاشوري بعد ذلك توغله في الاراضي العيلامية وهو یطارد الجیش 
العيلامي حتی وصل الى مدينة " باشیمو " ( Bashimu‏ البعيدة جداء وفي اثناء تقدمه 
نحو تلك المدينة تمکن من فرض السيطرة على مدن عديدة اخری على الطریق c‏ وحسب ما 
ذکر ذلك اشوربانیبال في النص الاتي : 


(( لقد قبضت على المدن الرئيسية الاخری ( أي بعد دور . انداسي ) 
مثل بانونو Banunu‏ ومنطقة تاسارا Tasarra‏ وعشرین قربة تابعة 
لمدينة خونیر Hunnir‏ على حدود sisi‏ وباشیمو Bashimu‏ وما 
D.D.Luckenbill , ARAB , Vol. 11, P. 307.‏ )1( 
G .G.Cameron , Op.Cit ., P. 203.‏ )2( 


)3( فاروق ناصر الراوي ¢" الوثائق المسمارية شواهد Miye‏ ع ص 160 5 
)4( تقع مدينة باشیمو على الطریق الى بارسوماش ( بلاد فارس ( على بعد نحو ) 250 ) ميل من الدیر » ینظر 


- G.G.Cameron , Op.Cit ., P. 4 ۰ 
)5( Mordechai Cogan , Ashurpanibal Prisim , in Iraq, VOL.XXIX , part.2 (1977 ) , 2.99 ۰ 
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حولها من فری حيث استسلم سکان تلك المدن وعمل سيفي في رقاب 
العصاة agia‏ . وحطمت الهتهم والا هاتهم » وحملت الغنائم والاسری الى 
بلاد اشور وفي هذه الحملة بلغ توغلي في بلاد عیلام مسافة ستین 
ساعة مضاعفه وکان النصر حليفي دوما ... ))0 
یتضح في النص اعلاه ان مدينة باشیمو كانت المحطة الاخيرة التي توقف Lg‏ 
الجیش الاشوري عن ملاحقة القوات العيلامية P)‏ 
وفي الوقت نفسه كان بیل . ابني المرافق للحملة قد اصطحب بعض القوات 
لملاحقة الملك العيلامي » وأعلن في وقت لاحق في رسالة عن اعتقاده بقرب موافقة اومان 
الداسي على تسلیم نابو day.‏ . شوماتي » شرط ارسال اشوربانیبال لرسالة مختومة تحمل 
عفوا صریحا عن الملك العيلامي("» وفي انتظار الرد رجع الجیش الاشوري من باشیمو 
متوجها هذه المرة نحو العاصمة الرئیسه سوسا التي سبق 
وان دخلها اشوريانيبال مرتين بصفة الحليف للملوك الذين نصبهم على عرشها e‏ اما 
هذه المرة فقد اجتاحها بصفة العدو » فصب جام غضبه gale‏ حيث اعطى جنوده 
SIS Nl‏ لالب AS EOS e ge Ny‏ من 353€ الك i-us, caa‏ 
بضمنها تلك التي تعود لبلاد سومر واکد التي سبق وان اخذها العیلامیون » او تلك 
التي ارسلها حكام DL‏ بابل المتمردین الى عيلام » وکان اخرها ما ارسله 
شماكن ^1 :وگن 
كما استولی الاشوریون على غنائم كثيرة ومتنوعة » وکل ما یعتز به الملوك 
العلامیون » وعلی ما يرد في النص الاتي : 


. 160 فاروق ناصر الراوي » " الوثائق المسمارية شواهد ... "۰ ص‎ (1) 
G .G.Cameron , Op.Cit ., P. 4 . 
Ibid ., PP. 204 — 205 . 
Ibid ., PP. 204- 205 . 


Amlie Kuhrt , op.Cit., P. 500 . 
- ۷۷ Hinz , the lost World of Elam, PP. 157 — 158. 


) 
) 
) 
) 


2 
3 
4 
5 


( 
( 
( 
( 


(6) J.A.Brinkman , “ Elamite military ...", P. 165. 
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(( وخلال عودتي منتصرا ( أي من العمق العيلامي ) استولیت على 

سوسه . العاصمة الرئیسه وبامر من الاله اشور والالهه عشتار دخلت 

قصورها واقمت هناك › وفتحت خزائنها المليئة باکوام الذهب والفضة 

والبضائع النفيسة واخذت غنائم من ضمنها الذهب والفضة الذي سلبوه 

من بلاد سومر واکد ویلاد بابل c‏ اجل ذلك الذهب والفضه الذي سلبوه 

خلال غزواتهم السبع السابقة وکذلك ما abs‏ به شماش .شوم . اوکن 

وملوك بلاد اكد السابقین الى عيلام ( کرشوه ) من اجل تعزیز اقتصادها؛ 

با لاضافه الى اعداد كبيرة من الملایس وكل ما یتعز به الملوك من عدد 

والات حرب صالحه للاستعمال JS‏ انواعها واشکالها هذا اضافة الى الاثاث 

المنقوله من فصورهم « وعریات باشکالها وانواعها والعدید من الخیول 

والبغال المجلله بالذهب والفضة »كل ذلك حملتسه الى 

بلاد اشور M((‏ 

ركز الملك الاشوري خلال عمليه تدمير المدينة على الاماكن المقدسة » حيث سويت 
المعابد بالارض c‏ واسرت العديد من تماثيل الالهه العيلامية7)؛ وكان القصد من وراء ذلك 
قتل الروح المعنوية (gal‏ الشعب العيلامي الى الابد » ویذکر اشوريانيبال بهذا الصدد قائلا : 


(( لقد دمرت زقورة معبد سوسه الذي كان مبنيا بالطابوق المزجج كما 
احرقت قبابه المستطيله التي كانت من البرونز اللماع c‏ ونقلت الى بلاد 
اشور انشوشيناك اله الكهانه فى عيلام والذي كان يقيم وحده فى 


D.D.Luckenbill , ARAB , Vol. 11, P. 309.‏ )1( 
)2( جورج کونتینو » الحياة اليومية في بلاد بابل واشور » تر. سلیم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي 
( بغداد : دار الشوون الثقافية العامة » 1986 ( » ص 269 . 
P. 148‏ و "... A.K.Grayson , “ Assyria's forign policy in‏ - 
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مکان منعزل ولا یستطیع احد من البشر ان يرى اعماله والالهه 

شومودو 0 ولا کامارو Lakamaru‏ وب_ارتیکیرا 
Partikira‏ وامانکار سيار Ammankar Sibar‏ واودورات Udurat‏ 

وساباك Sabak‏ الذین یعبدوهم ملوك عیلام والالهه راکیبا Rakiba‏ 

Bilala وبیلالا‎ Aipaksina وایباکسینا‎ Sunkursara lu وسنکور‎ 

وب‌انينتيمري Nabirtu $24 sPanintimiri‏ وكندا کاریو 
Kindakarbu‏ وسلاکارا ٩11216272‏ ونابسا Nabsa‏ واخذت اشاث 

المعابد وحتی القائمين عليها من رجال الدين الى 

بلاد اشور UC...‏ 

وفي نص اخر يذكر اشوریانیبال قائلا : 
al ((‏ دمرت معابد عیلام تدمیرا كاملا ونثرت Leigh‏ مع الرباح الهابه 
من جهاتها الاریع )). 
وعلاوة علی ذلك adi‏ دک الجیش الاشوري الاضرحه الملكية LS c‏ نقل العدید من 
التمائیل الملكية المصنوعة من الذهب والفضة والمرمر الى بلاد اشور » وعن ذلك يحدثنا 
اشوربانیبال قائلا : 

)) لقد نقلت الى بلاد اشور اثنين وثلائین تمثالا من الذهب والفضة 

والمرمر التي صنعت لملوکهم وذلك من مدن سوسه ومداکتو وخرادي 
Huradi‏ ومعها (ALG‏ الملوک آومانیکافن این اومبادارا وعشتار 

ناناخوندي Ishtar - Nanahundai‏ وخالو سي وكذلك تمثال تاماربتو 

الثاني الذي اصبح عبدا لي بامر الالهه اشور وعشتار))!©. 


D.D.Luckenbill , ARAB , Vol. 11 , PP. 307-309 .‏ )1( 
)2( جورج کونتینو ۰ المصدر السابق » ص 269 . 
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وللتعبیر عن غضبه من الملوك العیلامیین فان اشوریانیبال عمد الى نبش 
قبورهم c‏ وامعانا في الاقتصاص فانه نقل عظامهم الى اشور كي يحرمهم الراحة حتی في 
قبورهم"» على ما يرد في النص الاتي : 
(( دمرت مزارات عیلام باجمعها ودخل جنودي بساتین عیلام 
المقدسه والتي لا یسمح لاحد بالمرور فیها ولم یسبق ان 
دخلها غربب وهتك الجنود تلك البساتین واحرقوها c‏ اما انا فقد 
نبشت قبور ملوکهم الغابرین واللاحقین لانهم لم یحترموا اشور 
وعشتار وجعلتها خاوبة مفتوحة للشمس اما عظامهم فقد 
حملتها الى اشور بعد ان تركت ارواحهم بدون راحه 
الى الابد « ويذلك حرمتها مما atts‏ لها من طعام 
وشراب ... OX(‏ 
ثم يخبرنا اشوربانيبال بعد ذلك بانه تمكن من استعادة الالهه Nana)" GE"‏ ) من 
عيلام البلد الذي لا يليق بها بعد اسر دام ( 1635سنة) <P)‏ وارجعها الى مكانها الاصلي 
في الوركاء » اذ يرد في النص : 


(1) George Stephen , Op.Cit., P. 311. 
- R.P.Dougherty , Op.Cit., P. 96. 


. جورج کونتینو » المصدر السابق « ص 270 
D.D.Luckenbill , ARAB , Vol. 11, PP. 309 — 310.‏ )2( 
)3( کانت هذه الالهه قد اسرت من لورکاء ابان fig Sp Maal LN X La.‏ . ناخونتي الاول 
) 1730 - 1700 ق.م ) على بلاد بابل في السنة الاخيرة من حکم سمسو . ایلونا(1750 - 1712 ق.م) خليفة 
حمورايي » بمعنی ان الاسر دام(1070 سنة) ولیس 1635 سنة » ینظر :فاروق ناصر الراوي» " الصراع مع 
العیلامیین ( 2006 - 933 )"۰ص 55 . 
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(( اما الالهه نانا التي كانت غاضبه لمدة ( 1635 ) سنة والتي اجبرت على 
الاقامة في عيلام البلد الذي لا يليق بها هذه الايام فانها عندما اسمتني هي 
والالهه الاخری من ابائها لحکم هذه البلاد اعانتني على اعادتها الى مکانها 
الاصلي وبهذه الکلمات خاطبتني (( Jal‏ !انه اشوربانیبال الذي سيخرجني من 
عیلام المذنبة( الشريرة ) وسيدخلني الى معبد أي . انا))". وهکذا عمدت الى 
حمل هذه الالهه واعادتها الى الوركاء مكانها الخالد وفي معبد أي . خلي . انا E‏ 


D 4333 الذي‎ - Hili - Anna 


لم يترك اشوربانیبال DL‏ عیلام الا بعد ان قلبها الى خرائب خاوية جردت من 
سکانها وحیواناته | ۰ وقلبت الحقول الى تراب » فهلکت من جرائها الماشيةء 
وادعی اشوریانیبال انه بعد ذلك لم يعد یسمع صوت لبشر ولا اثر لماشية » على ما يذكر 
النص AY!‏ : 

(( خلال حملتي هذه التي دامت AS‏ من ( 25 ) يوما حطمت مدن عیلام 

ونثرت الملح والسيخلو Suhu‏ واخذت الى بلاد اشور ایضا بنات الملوك 

واخواتهم مع عدد كبير من عوائل الملوك السابقین والمعاصرین 

( لحکمي ) وكذلك alsa‏ المدن وقادة الجند وسواق العربات وعددا کبیرا من 

الخیول والبغال والاغنام التي یفوق عددها aae‏ الجراد. واخذت بعض التراب 

من سوسه ومداکتو وخالتیماش وکل مدنهم الى بلاد اشور › وفي خلال 

شهر وصلت الى الحدودالقصوی لبلاد عیلام فحياني الناس في السهول 

بهتافات النصر ونمت هناك وكانني في بلدي ... ))(5) 


Sy (1)‏ ان اشوریانیبال قد امر سکان الورکاء بان یکون یوم اعادة " نانا " يوم حزن جماعي وان يحزن النبلاء بعد 
شهر من وصولها c‏ وذلك لاشعار " نانا " بحزن بلدتها على فراقها c‏ ولکن بوصولها الى مکانها يتحول الحزن 
الى فرح جماعي € ينظر : سامي سعيد الاحمد » " الصراع خلال الالف الاول قبل المیلاد 
G3 39380)‏ ی 

)2( فاروق ناصر الراوي » " الوثائق المسمارية شواهد ... ۰۳ ص 161 . 

)3( سیتون لويد « الرافدان « ص ص 88 - 89 . 
.ول دیورانت » قصة الحضارة ‏ ص ص 270 - 271 . 

)4( السیخلو : نبات شوكي » ینظر : فاروق ناصر الراوي + المصدر السابق » ص 161 ۰ هامش 31 . 

161 هن‎ digiti cll ali فاروق‎ )5( 
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ثم یستطرد اشوریانیبال قائلا : 
(( اخمدت عن حقول عیلام اصوات الادمیین ووقع اقدام 
الضأن والماشية « واصوات الفرح والموسیقی ۰ وجعلت الحمیر 
الوحشیه والغزلان وکل انواع وحوش السهل تجوب فیها کانها 
منازلها ... ))() 
یستشف من النصین السابقين ان اشوریانیبال عمد الى تدمير کل شيء في بلاد 
عيلام من شانه ان يعيد أي امل للعیلامیین لاستعادة شيء من وضعهم في المستقبل « 
وامعانا فى ذلك فانه نقل کاسری کل الشخصیات العيلامية المهمة التی من الممکن ان 
تحركک قلف الامل لما تبقی من العیلامیین . 
وبعد ان اطمأن اشوریانیبال بان DL‏ عیلام لم تعد تشکل بعد خطرا على DL‏ 
الرافدین والی الابد » فانه اعلن انسحاب قواته الرئيسة من عيلام بعد ان ترك فیها جزء 
من جيشه برفقه عدد من القادة على راسهم بيل . ابني » فضلا عن بعض الرجال کموظفین 
يراقبون الاحداث في بعض المدن(. 
rics‏ وصول القوات الاشورية بقيادة اشوریانیبال الى نینوی » وهي تحمل الغنائم 
المختلفة الف لا تقدر بثمن ¢ والاعداد الهائلة من الاسری بضمنها العوائل المالکة ونبلاه 
عيلام وقادة الجیش اقيم احتفال وسط الشعب ابتهاجا بالنصر الکبیر » واخذ اشوربانیبال 
یطلع شعبه على انتصاراته في عیلام(". 
ویخبرنا اشوریانیبال كيف انه بعد وصوله الى نینوی قدم النفیس من الغنائم الى 
الالهه c‏ والباقي منها قسمها على النبلاء وقادة الجیش وکل الجند » على ما يرد في النص 


5 


الاتى : 


z 


D.D.Luckenbill , ARAB , Vol. 11, PP.311 —312.‏ )1( 
)2( سامي سعيد الاحمد € " الصراع خلال AN!‏ الاول قبل المیلاد ) 933 - 331 ق.م ) "۰ص 77 . 
G .G.Cameron , Op.Cit ., P. 209 ۰‏ - 
)3( ادون بقن » ارض النهرین » تر . اینستاس ماري الكرملي ولویس مرتین الكرملي ( بغداد » مطبعة المعارف » 
1 )ءص 47 . 
. سامي سعيد الاحمد ¢ المصدر السابق » ص 77 . 
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(( ویامر من الهة اشور : اشور € وسين ۰ وشمش « وادد « 
وبیل « ونابو » وعشتار نینوی وعشتار اربیلا وننورتا ونرکال 
ونوسکو حملت الاسری والغنائم وقدمت النفیس منها الى تلك 
الالهه . اما بالنسبة لرجال الحرب کالنب‌الین والفرسان قادة 
الجیش فقد اضفتهم الى جيشي ووزعت الغنائم الباقية على 
قادة جيشي والنبلاء من اهلي وکل الجند))1") 
ولقد وزع اشوریانیبال بعد وصوله الى اشور معظم الاسری کعمال في خدمة المعابد 
> ولدى النبلاء والموظفین € في حين استخدم من اضافهم الى جيشه في عملیاته العسکرية 
لاسیما في بلاد PL‏ ویخبرنا الکتاب المقدس ( عزرا / 4 : 9 - 10 ) ان عدد من 
الاسری العیلامیین اخذوا الى شمال فلسطین وان السامریین التالیین كان فیهم دم عیلامي(". 
ثالثا ‏ التطورات الداخلية في عیلام بعد الحملة الثامنة : 
ترك اشوریانیبال كما اشرنا بعد انسحابه من عيلام جزءاً من الجیش الاشوري هناك » 
ويظهر من خلال رسالة وجهها بیل . ابني الى الملك الاشوري ان الاخیر عين احد 4338 
الذي یدعی " مردوخ . شار . اوصر " حاکما مؤقتا لعیلام » كما عين عدداً من الموظفین في 
are‏ من المدن العيلامية المهمة7)؛ ویبدو ان اشورپانیبال اراد بهذا العمل وضع بلاد عیلام 
المدمره تحت السلطة الاشورية المباشرة . 


وفي الواقع انه على الرغم من الدمار الذي حل بعیلام فان شعلة الحياة لم 
تنطفئ تماما » اذ رجع اومان الداسي الى مداکتو المحطمة باسی بالغ » لکنه ادرك ان 
کل شيء قد انتهی("» فما كان امامه الا ان ابلغ بيل . ابني عن رغبته بتسلیم 


161 السار فوا ,> هن‎ ee caa ju (T) 
. 271 - 270 جورج کونتینو » المصدر السابق « ص ص‎ (2) 
(3) E.B.Vol.8 (1965 ( , PP. 106 — 107. 
. 165 هاري ساكز ۰ عظمة اشور « ص‎ . 
(4) 0 .G.Cameron , Op.Cit ., 2. 209 ۰ 
. 138 عزه دروزه » تاريخ الجنس العريي ...۰ ج3 » ص‎ ag (5) 
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استشارة الملك الاشوري حول الموضوع c‏ وقد وافق الملك العيلامي في رسالة على ذلك 
وکدلیل على خضوعه للحکم الاشوري ad c‏ ارخ الرسالة بالاسلوب الاشوري المتعارف عليه 
في 26 تموز » وعندئذ سر الملك الاشوري لهذا الخطاب Js‏ (( الملوك سلم بعضهم 
البعض O‏ ۰ ثم بعد ذلك حضر مبعوتي الملك الاشوري لاستلام نابو . بيل . شوماتي › 
الا ان الاخير بعد ادراکه عبث محاولات الفرار » فضل الموت على تسلیم نفسه فامر احد 
مرافقیه بقتله فضرب احدهما الاخر <P) Lag‏ فما كان من الملك العيلامي الا ان ارسل جسد 
نابو . بیل . شوماتي بعد ان رش عليه الملح لیحفظه من التعفن الى بيل . ابني الذي بدوره 
ارسله وراس الجندي الذي ذبحه مع المبعوئین الى اشوریانیبال c‏ مع رساله مفادها خضوع 


(( عندما رجع اومان الداسي ملك عیلام من الجبال الى مداکتو 
ورای بام عينيه ما حل بها من دمار وخراب فانه اخذ يبکي : اما 
بالنسبة ( للعمیل ) نابو . بيل . شوماتي حفید مردوخ . بلادان الذي 
حالف العیلامیین ووضع ثقته في ملوك عیلام اومانیکاش وتاماربتو 
واندابیکاش واومان الداسي فلقد ارسلت في طلبه ولکنه عند سماعه 
بالخبر امر مرافقه وحامیه بان يقتله فضرب احدهما الاخر 
بخناجرهما الحديدية وماتا . وهکذا ارسلا لي من قبل ملك عیلام 


N .... 


(1) G .G.Cameron , Op.Cit ., P. 210. 

(2) Robert William Rogers , Op.Cit ., P.273 . 

- George Stephen cood speed , PP. 310-311 
(3) R.B.Dougherty , Op.Cit., P. ۰ 

- George Smith , Op.Cit., P. 154. 

(4) G .G.Cameron , Op.Cit ., P. 210. 


)5( فاروق ناصر الراوي » " الوثائق المسمارية شواهد ..." » ص 161 . 
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تنذر رسالة بيل . ابني الى اشوریانیبال وهي تکشف عن سيطرة 
الجیش الاشوري سيطرة تامة على المدن العيلامية عن وجود جیوب مقاومة عيلامية » الا 
انها نم نکنن اکشر من X glia‏ اا la alil la ah‏ الاخيرة ء اذ سدت تسرد 
في اقلیم راشي تم السيطرة عليه بسهولةء» كما ظهر مدعي للعرش اسمه 
" بائي " ( ۲۷۰ ) اعلن ان اومان الداسي قد انتهى » فحاول اقامة مملکه في الجزء 
الفريي من عیلام » الا انه لم یفعل شيء من ذلك c‏ فما ان سمع بتقدم الجیش الاشوري 
نحوه حتی تراجع عن c opal‏ واعلن استسلامه ثم جاء بنفسه الى اشوربانیبال لیرکع 
تحت قدمیه ودقدم فروض الطاعة والولاء PF)‏ وبالوقت Audi‏ حدث تمرد في Me‏ من مدن 
الجبال العيلامية تم تصفیته بسهوله » وارغم محاربي تلك المدن على الانضمام الى 
الموسسه العسكرية الاشورية c‏ وبحدشا اشوربانیبال ضمن احداث الحملة الثامنة عن ذاك 
قائلا : 


)) اما بالنسبة لبائي Pa’e‏ الذي استلم حکم عیلام بعد ملکها اومان الداسي فعند 
سماعه باخبار انتصاراتي فر من بلاد عیلام clay‏ لیرکع تحت اقدامي الملكية 
طالبا العفو . اما بالنسبة للمتمردین من قبائل او عشائر امبي وکوسورتین 
ودور . شاري Dur - Sharri‏ وماسوتو ۷ ويوبي Bobe‏ وبیت 
Bit - Unzaia Uli.‏ وبيت ارابي Bit — Arrabi‏ وابرت Ibrat‏ ودمتو شاتابابا 
Dimtu - sha — Tapapa‏ واکباریتا Akbarina‏ وکوروکیرا ما1 ودونو . 
شماش Dunnu - Shmash‏ وخمانو Hamanu‏ وکانیسو Kanisu‏ وارانزباشي 
Aranzyashe‏ وناكيداتي Nakidate‏ ودمتو .شا . سيماسي - Dimtu - Sha‏ 
í Cg Simasi‏ كات لتتي 
Bit — Katati‏ وشاکیسایا Sha- Kisaia‏ وسوياخي ۰6 وتل . خومبا - Til‏ 
Humba‏ الذين فروا الى جبل سالاتري Salatri‏ فعند سماعهم بانتصاراتي جاءوا 
مسرعین الي ليركعوا عند اقدامي الملكية فعفوت عنهم وجعلتهم رماة نبال ضمن 
جيشي الملكي P(‏ 


(1) G .G.Cameron , Op.Cit ., P. 210. 


2) Robert William Rogers , Op.Cit ., P.273 . 
8 م‎ 
- Alasdair Livink Stone , Op.Cit ., No.22 , P. 117. 
. 163 فاروق ناصر الراوي » " الوثائق المسماربة شواهد ..." » ص‎ (3) 
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اما بالنسبة للملك العيلامي اومان الداسي فبعد ان شعر بان القوات الاشورية تسعی 
لالقاء القبض عليه هرب الى اقاصي عيلام » غير ان قوة اشورية سارت خلفه فاجتازت 
الجبال والاودية حتی ظفرت به عند مدينة مارونشتي في اقلیم اليبي حوالي سنة ( 636 
ق.م ( وارسلته مكبلا بالقیود الى نینوی ليزج في السجن مع غيره من الاسری العیلامیین(" . 

وقد تباهی اشوربانیبال لحمله الملوك العیلامیین على الاستسلام واحد بعد DAY)‏ 
حين قال : 


(( تاماربتو c‏ بائي ‏ اومان الداسي الذين حكموا 
عيلام بعد تيومان فقد اسرتهم ووضعتهم في 
عربتي ... ولم ينافسني احد ... ))!2. 
وتذكر المصادر الاشورية ان اشوريانيبال وللتعبير عن سيطرته على عيلام فانه ربط 
هؤلاء الملوك الثلاثة بعريته الملكية ثم اخذوا يسحبونها وهم يجوبون بها في شوارع اربیل 
وريما نینوی( . 
ومع وقوع اومان الداسي في الاسر سنة ( 636 ق.م ) تصمت المصادر التاريخية 
لعيلام » ولا تذكر شيئا يعتد به عن اوضاعها الداخلية في الفترة التالية. كما ان الكتابات 
التاريخية لاشوربانيبال تتوقف تدریجیا في السنوات العشر الاخيرة من حكمه » وليس هناك 
الا aac‏ قليل من الوثائق الاقتصادية التي لا تقدم معلومات کثیرة" لاسيما Lad‏ يخص 
عيلام . وعليه يمكن القول ان القوات الاشورية بقت في عيلام Ma‏ انسحاب اشوریانیبال عام 
( 643 ق.م) وحتى عام (636 ق.م) حوالي سبع سنوات » ومن خلال وثيقة غامضة عثر 
عليها في عيلام وهي تعدد بعض الحكام الاشوربین ممن حكموا في سوسا ومدن اخرى من 
عيلام » يستدل على ان عيلام او على الاقل سوسا بقيت تابعة لاشور حتى بعد وفاة 


(1) G .G.Cameron , Op.Cit ., P. 211 . 
(2) D.D.Luckenbill , ARAB , Vol. 11 , PP. 383-384 . 
. 77 ge" (331 - 933 ( سامي سعید الاحمد » " الصراع خلال الالف الاول قبل المیلاد‎ (3) 


— ادون بقن é‏ ارض النهرین é‏ ص 47. 
Puy‏ 


(4) G.G.Cameron , Op.Cit ., P. 211 . 








الفصل الرابع :العلاقات الاشورية - العيلامية ( 668 — 626 ق.م ) 


ان وربانیبال(11» لکن یصعب تحدید مه التبعية لاس باب 
الواردة اعلاه. 
راب اختفاء عي لدم : 
كان فعل الدمار الحقيقي الذي الحقه اشوربانیبال بعیلام کافیا لان يسكت تلك 
البلاد الى الابد » لتتطوي بذلك صفحة من العلاقات العدائية بين بلاد عیلام Dus‏ الرافدین 
التي جاوزت الالفي عام » ولکن ليس بطریق السلم الذي تحمس اليه کل ملوك بلاد الرافدین» 
ودفعت عیلام ثمنا باهضا لعنادها واصرارها على التعدي » حیث قضي علیها تماما كمملكه 
وقد اثبتت التنقیبات الاثرية الفرنسية التي اجربت في بعض المدن العيلامية خاصة 
سوسا ودور . انداسي ( جوخة زنبیل Lille‏ ) ان ما ادعاه اشوریانیبال من التدمیر كان 
ON ai‏ 


وعلی الرغم من اختلاف وجهات النظر بين الباحئین حول السنة الحقيقية التي شن 
فیها اشوربانیبال حملته الاخيرة على عیلام » والسنة التي سکتت فیها المصادر التاريخية 
العيلامية » الا انه من الثابت ان عیلام انتهت کمملکه مستقلة بعد Ales‏ اشوربانیبال الاخيرة 
c‏ واندثرت ذکراها » وتناثرت ضمن الاساطیر والحکایات » مع بقاء عدد من قبائل التلال 
المستقلة c‏ ومع انه هناك بعض الاشارات عن وجود اتصالات مع عیلام ايام الدولة 
AL Suas 1 abili‏ او مسا ا ي لا i. Cual‏ 
( 626 - 539 ق.م O‏ في Gage‏ الملك نبوبلاصر ) 626 - 605 ق.م ) ونبوخذنصر 
الثاني ( 604 — 562 ق.م ( » الا انه في الواقع لم تكن من الاهمية بحیث تبین ان عیلام 
قد استعادة شیئا من وضعها السياسي . 


(1) G.G.Cameron , Op.Cit ., P. 211 . 


(3) Sir Percy Sykes , Op.Cit ., P. 93. 
- G.G.Cameron , Op.Cit ., P. 210. 
. 547 ص‎ lg ۰1973 » باقر » المقدمة‎ 4b (4) 


e 








الفصل الرابع :العلاقات الاشورية - العيلامية ( 668 — 626 ق.م ) 


ويعد الخراب الذي Gal‏ بعیلام لم تكن الوحوش التي ذکرها اشوربانیبال هي التي 
تتربص للدخول الى الارض الجرداء التي ترکها خلفه › بل ان القبائل الميدية المتاخمة 
aga al‏ العيلامية الشمالية هي التي استغلت الفرصة فبدأت بالهبوط على الارض 
العيلامية!')؛ ویبدو ان هذه القبائل لم تبدا بالنزوح الا بعد ان ضعفت حدة السيطرة الاشورية 
على عیلام » ثم فرضت سیطرتها على المنطقة بعد مدة قصيرة من سقوط الامبراطورية 
الاشورية على ایدیهم سنة ( 612 ق.م oS‏ تلك السيطرة لم تكن طوبلة ‏ اذ ابتلع 
الفرس الاخمینیون عیلام والمیدیین في حدود ( 550 ق.م OX‏ وقدر للفرس(" ان یقیموا 
جزءاً من دولتهم على انقاض عیلام التي اصبحت محطة DULY‏ جیوشهم خلال عهد 
الفتوحات حتی کونوا فيما بعد امبراطورية کبری عرفها التاریخ باسم الامبراطورية 
الاخمینیه("» وصارت القبائل العيلامية المتبقية تدفع الجزية لها c‏ وشیئا فشیئا اختلط 
العيلاميين بالفرس ۰ وانقرض تماما كل شيء لعيلام منذ ذلك التاریخ(؟. 

وفي الواقع لم يكن انهیار عیلام ليقضي على اطماع المنطقة الشرقية في ارض بلاد 
الرافدین » اذ تجددت تلك الاطماع بعد مدة ليست طويلة منذ ان قام الفرس الاخمینیون 
باحتلال بلاد بابل سنة ( 539 ق.م ) لتبدا بعد ذلك صفحة جديدة من النضال لابناء 
الرافدين ضد اعداء المنطقة الشرقية خلال الحقب التاريخية اللاحقة . 


)1( هاري ساكز » قوة اشور « ص 166 . 
- عبد العزيز صالح » الشرق الادنى andl‏ > ص ص 527 - 528 . 

)2( هاري ساكز c‏ المصدر السابق « ص 166. 

)3( جورج رو » العراق القديم « ص 514 . 

)4( لقد ارسل الملك الاخميني كورش الاول ( 640 — 600 ق.م ) وفدا الى نینوی التقی باشوريانيبال بعد 
انسحابه من عيلام يخطب منه ود الاشوربين € وقد حمل كورش الوفد خطابا اعترف فيه بان الاشوريين القوة 
التي لا ينافسها احد » ينظر : سامي سعيد الاحمد » " الصراع خلال الالف الاول قبل الميلاد 
)933 - 331 ق.م)"ءص 77. 

)5( هاري ساکز » المصدر السابق « ص 166 . 


e 


(6) E.B.,Op.Cit., PP. 106 — 107 . 
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بعد ان انهينا موضوع الرسالة نكون قد توصلنا الى جملة حقائق تاريخية ندرجها 

كالاتي : 

هلين الرغم من الاستتاجات العي طرحها are‏ من E‏ حول الاصلي العزقي 
العو ليون لا أنه 8 تخر ارآ هار مت علي أله Sales clas‏ 
الان بالاصل الفعلي نلعیلامیین c‏ فعدد من الباحشین ارجع الاصل العيلامي علی اساس 
بعض المفردات المشتركة لاسیما اسماء الاعلام الى الاقوام التي تسكن المناطق الجبلية 
شمال وشرق عیلام ومنهم اللوبيين والکوتیین والکاشیین » وعلی هذا الاساس ارجعهم 
البعض الى الهند ومناطق اخري . لکن في الواقع ان استعمال المفردات نفسها لا يعني 
بالضرورة الاشتراگ في الاصل » اذ أن کثیر من المصطلحات اللفوية یمکن ان تنتقل 
بسهولة بين دولة واخری عن طریق التجارة او الحروب وما یرافقها من غزو أو احتلال 
عسكري . 

اما ما تتکره التوراة ( سفر التکوین + الاصحاح العاشر ) عن کون العیلامیین من 
الجزیربین فهو مجرد قول لا يمثل حقيقة تاريخية » وبهدف الى الغاء حقيقة تواجد 
الجزیربین في عيلام Gus‏ اثبتت الادلة الاثارية وبالدلیل القاطع عن تواجد الجزیربین في 
anal Nur Sue Sata‏ اور deboli‏ »واه AI‏ ونون xs oe all eds)‏ 
بلاد الرافدین هم العیلامیون بقيادة ملوکهم . 

2 ان DL‏ عيلام التي تمثل الحدود الجنوبية والجنويية الشرقية لبلاد الرافدین عبارة عن 
امتداد طبيعي للسهل الرسويي العراقي في الجنوب € وتؤلف dea‏ امتدادا طوبلا یمتد من 
شواطی الخلیج العربي حتی مدينة دير الحدودية ( تلول العقر حاليا قرب بدره في 
محافظة واسط ) ویخترق تلك الحدود الخالية من العوارض الطبيعية الکبيرة عدة طرق 


منها بري والاخر بحري c‏ الا ان اسهل تلك الطرق والاکثر استعمالا طریق مدينة الدیر 


e 
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الحدودية الذي يصل الى العاصمة سوسا بسهولة ولا يعترضه سوى نهري الكرخه 
والكارون c‏ وقد لعب هذا الطريق دورا كبيرا في عملية التبادل التجاري « وانتقال الكثير 
من المظاهر الحضارية العراقية الى عيلام c‏ الا ان عيلام جعلت منه طريقا حربيا € 
فكانت اغلب حملاتها العسكرية تاتي بهذا الطريق c‏ وكذلك الحال بالنسبة للحملات 
العسكرية المضادة من قبل الملوك العراقيين. 

3. تاثرت dhe‏ تاثراً LIL‏ بالحضارة العراقية » ويتضح ذلك من خلال استخدام العيلاميين 
للخط المسماري بعد اكثر من ( 200 عام ) على اختراعه من قبل السومربین » وكل 
الذي فعلوه تحويره قليلا ليلائم لهجتهم » كما انها اخذت عن النظم الدينية والاجتماعية 
والادارية والاقتصادية الشيء الكثير من بلاد الرافدين » فضلا عن التاثير في مجال الفن 
والعمارة » وكل ذلك يرجع الى ازمان تاريخية مختلفة بعضها يعود الى عصور ما قبل 
التاريخ . 

4. ادرك سكان العراق القدامى الطبيعة العدوانية لبلاد عيلام التي جعلتها تنسى فضل 
الحضارة العراقية عليها » لذلك فقد اهتم ملوك بلاد الرافدين بالجبهة الشرقية واعاروها 
اهتماما في كل الحقب التاريخية المتلاحقة . 

5. كانت عيلام منذ العهود الاولى تنظر لما حققه سكان بلاد الرافدين من تقدم حضاري » 
وما كانت تنعم به المدن والقری من رخاء اقتصادي بعين الحسد ء لذا كانت تسعى على 
الدوام للانقضاض على هذه الحضارة وتدميرها » ثم نهب خيرات البلاد التي شكلت دافعا 
مغريا جعل من الاطماع العيلامية للحصول عليها ليس له حدود . 

6 يستخلص من دراسة تاريخ جذور العلاقات بين بلاد الرافدين ويلاد عيلام خلال المدة 
التي سبقت العصر الاشوري الحديث » بان العلاقات اتسمت بالتدهور ويغلب عليها 
الطابع العسكري القائم على العنف والقسوة » فمنذ عصر فحر السلالات ( بدايات الالف 
الثالث ق.م )» بدانا نقرا اخبار الحملات العسكرية المتبادلة c‏ ولم يكن ذلك الا بسبب 
الاطماع العيلامية الحاقده التي بدات تنظم غاراتها المستمرة » فما كان من ملوك العراق 


e 
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القدامى الا التصدي للعيلامببن لهم ثم معاقبتهم في عقر دارهم او بفرض السيطرة عليهم 
كما حصل ايام الدولة الاكدية age c‏ سلالة اور الثالثة السومرية . والحقيقة لم يكن الرد 
العسكري هو السبيل الوحيد لردع التصرفات العيلامية » حيث سعى الملوك السومريين 
والاكديين والبابليين الى ايجاد صيغة للتفاهم مع العيلاميين لنشر السلام بين الطرفين 
وكان ذلك عن طريق عقد المعاهدات او محاولات التطبيع الدبلوماسي عن طريق 
المصاهرات السياسية بين الملوك العيلاميين والعراقيين » ومع ان البعض منهم نجح في 
ذلك c‏ الا ان ذلك لم يأت الا بعد ان تشعر عيلام بالضعف وحالما استعادت قوتها 
عاودت نشاطها الحربي ویدات تتلقى الضربات على يد سكان بلاد الرافدين حتى جاءت 
الضرية الاخيرة على يد الملك البابلي نبوخذ نصر الاول في حملته الثانية سنة ( 1110 
ق.م ) حيث دمر عيلام تدميرا سكتت على اثره مدة جاوزت ثلاثة قرون . 

. عندما اصبحت الدولة الاشورية قوة عظمى في العصر الاشوري الحديث 
( 911 — 612 ق.م ( وامتد نفوذها الى اقاليم قاصيه e Aulas‏ نهضت as‏ من جديد 
بعد الضرية التي تلقتها على يد نبوخذنصر الاول كقوة مؤثرة في المنطقة Cus‏ جددت 
اطماعها التوسعيه في بلاد الرافدين وكانت فاتحة العلاقات مع الدولة الاشورية الحديثة 
هو الصدام العسكري في age‏ الملك الاشوري شمشي . ادد الخامس سنة ) 813 ق.م ) 
« ويذلك تسلم الاشوريين مهمه التصدي والدفاع عن ارض بلاد الرافدين من الاعتداءات 
العيلامية . 


. في الوقت الذي اصبح فيه للاشوربین السيادة المطلقة على جميع ارض بلاد الرافدين 
ازداد حقد عيلام التي لم تكن ترغب بوحدة بلاد الرافدين 
بما يؤدي الى قيام دولة قوية قريبة من حدودها وبالتالي عرقلة اطماعها في بلاد 
بابل » لذا حاول الملوك العيلاميون قهر الدولة الاشورية c‏ وعندما ادركوا في هذا 
الوقت انه لا قبالة لهم في مقارعة الاشوربین التجأوا الى سياسة اخرى تجنبهم الصدام 
المباشر مع الاشوربین وذلك عن Gob‏ تشجيع الافراد المناهضين للدولة الاشورية في 
بلاد بابل خاصة من الاقوام الكلدية والارامية على التمرد ضد السيادة الاشورية بعد 


e 
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امدادهم بالرجال والمال والسلاح وذلك في محاولة للقضاء 
على الوحدة » لتسهل Yule‏ بعد ذلك مهمة مهاجمة البلاد e‏ الا ان الاشوربين تنبهوا لذلك 
جيدا فقضوا على تلك المحاولات . 

9. يتضح من خلال سير الاحداث ان أي Als‏ ضعف او تخلخل في السلطة الداخلية 
الاشورية يتبعه هجوم عيلامي . 

0. تبين من خلال سير الاحداث ايضا انه لم تكن هناك أي اطماع اونيه مسبقه 
للاشوريين لغزو عيلام ونهبها » وكان باستطاعت الاشوريين اصحاب السياسية التوسعيه 
وهم يمتلكون قوة عسكرية هائلة فعل ذلك بسهولة » وان كل الحملات العسكرية التي 
شنت ضد عيلام كانت اما بسبب هجوم عيلامي على البلاد او تشجيعها واشتراكها في 
تمرد داخل بلاد بابل . 

1. مع انه هناك بعض المعاهدات التي عقدت بين الطرفين لنشر السلام c‏ الا انها لم 
تختلف عن تلك التي سبقت العصر الاشوري الحديث » فحين تشعر عيلام بحالة من 
الضعف وعدم الاستقرار الداخلي تسعى على كسب ود الاشوربین وتتعهد بصيانة السلام 
معهم » لكن ما ان استعادت قوتها بادرت على الفور بتجديد نشاطها الحريي » ولو 
استمرت عيلام على تعهداتها لحافظت على استقلالها ودخلت في علاقات طيبه مع 
الاشوريين تقوي من وضعها السياسي والاقتصادي . 

2. اظهرت الغزوات العيلامية المتكررة عن مدى الحقد العيلامي » حيث كان 
العيلاميون يمعنون في قتل السكان ويحرقون البيوت ويحاولوا تدمير كل ما هو حضاري 
» فضلا عن حملهم الغنائم والكنوز الحضارية المهمة بضمنها تماثيل الالهة بقصد اهانة 
شعب بلاد الرافدين . 

3. كثف العيلاميون من نشاطهم العسكري في العصر الاشوري الحديث بشكل 
زاد عن كل العهود السابقة » وعلى الرغم من كل الضريات المتلاحقة التي تلقتها على يد 
الملوك الاشوربین في هذا العصر ٠‏ الا ان الرغبة العيلامية الجانحه في فصم وحدة 


e 
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البلاد وایجاد موطئ قدم في الجنوب جعلتها تواصل اعتداءاتها التي بلغت مبلغا بحيث 
انها شغلت معظم age‏ سنحاریب واشوریانیبال . 

4 بعد ان فشلت کل الجهود الدبلوماسية والعسكرية لردع عيلام عن سیاستها العدائية 
تجاه بلاد الرفادین » توصل الملك الاشوري اشوربانیبال الى قناعه اكيدة بان الاستقرار 
لبلاد الرافدین والحفاظ على وحدة البلاد لا يتم الا بالقضاء على عیلام نهائیا » ومن 
ذلك قاد حملته الثامنة على بلاد عیلام حیث قضی علیها « وانهی دورها السياسي في 
منطقة الشرق الادنی القدیم الى الابد c‏ لتتلقی بذلك عیلام المصير الذي اختارته 


واصرت عليه دوما 


جدول تعاصر ملوك بلاد بابل مع ملوك aL,‏ عیلام iio‏ عصر فجر السلالات giis‏ نهاية 


حکم اشوربانیبال 


Peli بيلي‎ 

( tata ( تاتا‎ 

) Ukk u-Tahesh ) اوکو . تاخیش‎ 

) Hishur ( خیشور‎ 

(Shushun - Tarana شوشون . تارانا(‎ 

نابي ایلخوش( (Napi—ilhsh‏ 

كيكو . سیم . تيمتي Kikku —Sime-Temti)‏ ) 

(Luh - Ishshan) لوخ . ایششان‎ 

(Hishep - Ratep) راتيب‎ cà 

خیلو ( $2300)(Hilu‏ - 2270؟ق.م ( 

خيتا ) (Hita‏ ) ۲2270 - 224 ؟ق.م ) 

كوتيك -انشوشیناك (وفي المص‌ادر الاكدية یسدعی بوزر انشوشیناك 
(Puzur - Inshushinak)‏ )2240 - 2220 ق.م ( 


كير - نامي ) Girnamme‏ ( 


(Enpi - Luhhan ) انبي . لوخان‎ 


e- (11990 — £2010) (Hutran - Temti خوتران - تمتي(‎ 








TLL 














ملوك بلاد وادي الرافدین 


ملوك عصر فجر السلالات الثاني والثالث 
) 2750 - 2371 ق. è‏ ( 


سرجون الاكدي(2371 - 2316 ق. م ( 

ربموش ( 2315 - 2307 ق. (a‏ 
نشتوسو ( 2306 - 2292 ق. م ) 

نرام سين ( 2291 - 2255 ق. م ) 

شار کي 

( 2254 - 2230 ق. م ( 


( 2095ق.م‎ - 2112 ( gains! 

شولكي ) 2094 - 2047 قم ) 
امار - سین( 2046 - 2037 ق.م) 
شو- سين ( 2037 - 2029ق.م ) 


ابي - سين ( 2028 - 2004 ق.م ) . 
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a-4(£1970-$1990)(Kindattu) کینداتو‎ 

انداتو الاول ( اسمه الكامل في قائمة ملوك سياشكه . 

انداتو - انشوشیناك( (Indattu- inshushinak‏ (1970؟-1945؟ ق.م ( 
تان - روخوراتر ) Tan - Ruhuratir‏ ( )$1945 - 1925؟ ق.م ) 
انداتو الثاني ) Indatu-II‏ ) (1925؟-1900؟ ق.م ( 

انداتو . نابیر ( Indatu - Napir‏ ( (1900؟-1875؟ ق.م ( 

) 1875؟- £1850 ق.م‎ )(Indatu - Tempt) c انداتو‎ 


ثالثا: سلالة ايبارتي ( حکمت من انزان 
وسوسا) 


ايبارتي ( 1850)(Eparti‏ — 1830 ق.م ( 

شيلخاخا ( 1830)(Shilhaha‏ - 1800 ق.م) 

شيركدوخ الاول ( )(Shirukduh I‏ 1800 — 1772 ق.م) 

شيموت - وارتاش (Shimut-Wartash)‏ )1772 - 1770 ق.م) 

csse‏ - بالار - خوباك( (Siwe - Palar - Huppak‏ )1770 — 1745ق.م) 
کودو — زولوش )(Kuduzulush . I)‏ 1745 — 1730 ق.م) 

كوتو - ناخونتي الاول Kutir - Nahhunte.I)‏ ) ) 1730 —1700 ق.م) 


ليلا - ایرتاش ) Lila - Irtash‏ ( ) 1700 — 1698 ق.م) 

تمتي — اکون الاول temti — agun.I)‏ () 1690-1698 ( ق.م 

( e 81655 — 1690 ) (tan - Uli ) تان — اولي‎ 

تمبت — خالكي ) Tampit-Halki‏ () 1655 — 1650ق.م ( 

كوك . ناشورالثاني (kuk - Nashur.IT)‏ ) 1650 — 1635 ق.م) 
کوتیر -شیلخاخا الاول (Kuter-Shilhah.I)‏ ) 1635 — 1625 ق.م) 
تمبت - رابتاش( Tempt-Raptash‏ () 1625 — 1605 ق.م) 

کودوز ولوش الثالث ) 111 Kuduzulush‏ () 1605 — 1600 ق.م) 


تاتا ( tata‏ ( ) 1600 - 1580 قم ( 

Ul‏ - ميرا - خالكي ) Atta- merra - halki‏ ( ) 1580 — 1570 ( ق.م 
بالا - ایشیشان ) Pala - Ishishan‏ ( ) 1570 — 1545 ق.م) 

كوك — كيروبش ) Kuk- Kirwesh‏ ( ) 1545 — 1520 ق.م) 

كوك — ناخونتي ( kuk-Nahhunte‏ ) ( 1520 -1505 ق.م) 

کوتیر - ناخونتي الثاني ( 11 KUTER - Nahhunte‏ ( )1505 - * ( 
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خامسا : ملوك العصر البابلي 
القدیم. 

سلالة لارسا 2025 - 1763 ق.م) 

سلالة ايسن ) 2017 - 1794 ق.م) 

سلالة اشنونا ( £2000 - 1761 ق.م ) 

بلاد اشور ( ۲2000 - 1760 ق.م ) 

سلالة ماري ( 1850؟ - 1761 (ecg‏ 

سلالة بابل الاولی ( 1894 — 1595 ق.م) 


سلالة بابل الاولی 


سوبو - ابوم( 1881-1894) 

( لثیل ) 1880 -1845 قم‎ - gagu 
( سابیئم )1844 - 1831 ق.م‎ 

ابل - سين ) 1830 - 1813 قم ( 
سن - موبلط( 1812 - 1793 ق.م ) 
حمورابي ( 1792 - 1750 ق.م ) 
سمسو - ایلونا ( 1749 - 1712 ق.م ( 


ابي - ایشوخ ( 1711 - 1684 ق.م ) 


امي - دیتانا ( 1683 - 1647 ق م) 


امي - صدوتا ( 1646 - 1626 ق م) 
سمسو -دیتانا ( 1625 - 1595 قم ( 


سادسا : سيطرة الکاشیون على 
بلاد بابل )1595 - 1157 ق.م ( 

( سلالة بابل الثالثة ( 

أكوم الثاني كاكريمة(1595 - 1585ق.م ) 
بورنا بورياش الاول 

كاشتلياش الثالث 

اولام بورياش 

اكوم الثالث 


nn 


YA ub هن‎ WR Be 


Rb Rm 


: G—aLoll 


( 1330 - 1350 ( ) Ike - Halki ( اكي - خالكي‎ 

باخیر . ایشیشان ( Pahir — ishshan‏ )( 1330 - 1310 قم ( 
اتار . کیتاخ ) Attar - Kittah‏ ( ) 1310 - 1300 ق.م ( 

خومبان - نومینا ) )(Humban - numena‏ 1300 - 1275ق.م ( 
اونتاش - خوبان ) Untash- Huban‏ ) ( 1275 - 1240 قم ( 
اونباتار - خوبان ) Unpatar - Huban‏ () 1240 - 1235 ق.م ( 
Gus‏ - خوتران ) Kiten - Hutran‏ ) ( 1235 — $1210 ق.م ( 








خالودش — انشوشيناك( 1205)(Halludush - Inshushinak‏ -1185ق.م) 
شتروك — ناخونتي ( eG 1155 - 1185 ) ( Shtruk-Nahunte‏ ( 
کوتیر - ناخونتي ( e 1150 - 1155 ) ) Kutir - Nahhunte‏ ( 
شیلخاك - انشوشیناك ( 1150)(Shilhak - inshushinak‏ - 1120 ق.م ) 


خوتیلودش-انشوشیناك( Huteludush-Inshushinak‏ )(1110-1120 ق.م) 
شیلخینا - خامرو -لاکاحر( 1110)(Shilhina-Hamru-Lagamaar‏ -$ ) 
x‏ اندثار عیلام ککیان سياسي مستقل اثر ضرية نبوخذنصر 
الاول واستمر الاندثار لحقبة جاوزت الثلاثة قرون. 














































کدشمن خريي الاول 
كرة انداش 
کوربکالزو الاول 
کدشمن dell‏ الاول 
بورنابورباش الثاني ) 1347-1375( 
BS‏ خرداش 

نازي . بوکاش 

کوریکالزو الثاني ) 1324-1345 ( 
تازیمارتاش ) 1323 - 1298 ( 
کدشمن . تركو ) 1280-1297( 
کدشمن . Jalil‏ الثاني ) 1265-1279( 
کودر . انلیل ( 1256-1264 ( 
شکارکتیشرباش ) 1243-1255( 
کاشتلیاش الرابع )1235-1242( 
توكلتي . ننورتا الاول ( 1228-1234( 
انلیل . نادن . شومی ( 1225-1227 ( 
کدشمن . خريي الثاني 

ادد . شم . ادنا ( 1219-1224( 

ادد . شم . اوصر ) 1189-1218( 
ميلي . شباك ( 1188- 1174 ) 
مردوخ . بلادان الاول ) 1161-1173 ( 
زیابا . شم . ادن ) 1160 ( 

انلیل . نادن . اخي ( 1157-1159 ( 


0 


مس ردوخ - CS‏ — اخيش و 
) 1156 -1139 ق .م ) 

(uil‏ - مردوخ-بلاطو( 1138 - 1131 ق.م) 
Gy git‏ -نادن شومي( 1130 - 1125 e à‏ ( 

نبوخذنصر الاول ( 1124 - 1103 ق.م ( 
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ملوك عیلام المتاخرون 
خومبان - تاخراج ) (Humban - Tahrah‏ 
خومبان — نوکاش ) Humban - Nukash‏ ( ) 742 - 717 ق.م ( 


شتروك — ناخونته الثاني ) 11. (Shurtruk - Nahunte‏ )717 -ق.م 699( 


خالوشو — انشوشیناك ) (Hallushu - Inshu Shinak‏ ) 693-699 ق.م) 
کودر - ناخونتي الثاني( 11. 693)(Kudur - Nahunte‏ — 692 ق.م ( 
خويان - امین ( Huban -  Immena‏ ) يسميه الاشوربين 
اومان - مینانو ) Umman - Menanu‏ ) ( 692 - 688 ق.م ( - 
خومبان — خالتاش الاول( 1. Humban - Haltash‏ () 688 -681 ق.م) 
خومبان - خالتاس !333 ,)11 . 680)(Humban - Haltash‏ ¬ 675 ق.م) 
اورتاكي ) eG 663 - 675 ) ) Urtaki‏ ( 

تيبت - خومبان — انشوشیناك ( وتطلق عليه المدونات الاشورية اسم 
( تیومان () Tapt-Humban - Inshushinak‏ ) ( 663 -653 ق.م ( 

خوبان - نوغاش ) Huban - nukash‏ ) ( 653 - 651 ق.م ) . 
تاماریتو ( Tammaritu‏ ) ( 651 - 649 ق.م ( 

اندابیکاش ) Indabikash‏ ( ( 649 - 648 ق.م ( 

خومب‌ان - خالتاش الثالث( (Humban - Haltash.111‏ ( وسمیه 
الاشورية اومانلداسي ( 648 - 636 ق.م ( 


M المصدر‎ 
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ادد - نيراري الثاني )891-911 ق.م ) 
توكلتي نينورتا الثاني( 884-890 ق.م) 
اشور ناصربال الثاني ( 859-883 ق.م) 
شليمنصر الثالث ( 824-858ق.م) 
شمشي - ادد الخامس ) 811-823ق.م) 
ادد -نيراري الثالث ( (e-.8783-810‏ 
شلیمنصر الرابع ) 773-782ق.م ( 
اشور - دان الثالث ( 755-772ق.م ) 
اشور نيراري الخامس( 745-754 ق.م ( 
تجلات بلیزر الثالث ) 744 - 727 e‏ ) 
شلمنصر الخامس ) 726 - 722 ق.م) 
سرجون ( 721 - 705 ق.م) 

سنحاریب ( 704 - 681 ق.م ( 


اسرحدون ( 680 - 669 ق.م ) 


اشوریانیبال ( 668 - 626 ق.م ( 


1. G.G.CAMERON , HISTORY OF EARLY IRAN , PP. 228-231. 
2. W.HINZ و‎ DAS RIECH ELAM , PP. 149-152 . 


3. طه باقر . المقدمة » 1973( ص ص 619 - 626 . 





LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 


>| قائمة المصادر والمراجع‎ "d 


الکتاب المقدس 
اولا ‏ الکتب العربية : 


.1 


.10 


الاحمد ۰ سامي سعيد › " الجيش والسلاح في العصر البابلي القدیم "۰ ضمن 
کتاب الجیش والسلاح . تاليف نخبة من الباحئین العراقیین ( بغداد : دار الحربة 
س" الصراع خلال الالف الاول قبل المیلاد )933 - 331 ق.م ) ٠"‏ ضمن کتاب 
الصراع العراقسي الفارسي › تاليف نخبة من الباحثين العراقیین 
( بغداد : دار الحربة للطباعة والنشر .1983 ( . 

حت العصسر الب‌ابلي c" pt at‏ ض‌من كتحات العسراق فحص 
التاربخ c‏ تاليف نخبة من الباحثين العراقیین ( بغداد : دار الحربة للطباعة والنشر 
۰ 1983( . 

ء العراق القديم ( بغداد : مطبعة الجامعة » 1983 ( 1¢- 


له تاريخ الخليج العربي منذ اقدم العصور حتى التحرير العري 
( البصرة : مطبعة جامعة البصرة ۰ 1985 ) . 

الاحمد c‏ سامي سعيد والهاشمي › رضا جواد ۰ تاريخ الشرق الادنى القديم 
( ايران والاناضول ) ( بغداد » ب.ت ) . 

الاحمد c‏ سامي سعيد ورشيد . جمال » تاريخ الشرق القديم ( بغداد : مطبعة 
التعليم العالي « 1988 ) . 

اسماعيل c‏ بهيجه خليل . " الكتابه " > ضمن GUS‏ حضارة العراق » تاليف نخبة 
من الباحثين العراقيين ( بغداد : دار الحربة للطباعة والنشر » 1985 ) Ig:‏ . 
ا ا yy‏ سا اتف ال انا 
نبوخذنصر c"‏ ضمن GUS‏ الجيش والسلاح »تاليف نخبة من الباحثين العراقيين 
( بغداد : دار الحربة للطباعة والنشر ۰ 1987 ) › ج1 . 
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.19 


.20 


21 


22 


الامين » محمود . الکاشیون ) بغداد : مطبعة العاني ۰ 1963 ( . 

باقر » طه ‏ مقدمة في تاربخ الحضارات القديمة ( بغداد : دار البیان.1973) › 
lc‏ . 

» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ( بغداد .شركة التجارة والطباعة 
المحدودة ,1956 ( ۰ ج2 . 

باقر . طه واخرون c‏ تاريخ ایران القدیم ( بغداد : مطبعة جامعة بغداد e‏ 
1980 ( . 


الجعفري c‏ ماهر اسماعیل وجمعه . ضیاء احمد . الاحواز ) الکویت : مطابع 
AU‏ > ب.ت ). 


. حداد > جورج » الشرق الادنی القدیم وحضارته ( دمشق : مطبعة جامعة 


دمشق ۰ 1959 ) . 

حده » حسن c‏ الهجرات العربية من الجزيرة العريية الى الهلال الخصیب c‏ ط1 
( دمشق : العربي للطباعة والنشر » ب.ت ) . 

الحموي . ياقوت c‏ معجم البلدان ( بیروت c‏ دار صادر ۰ 1977(« م2 . 

الخلف c‏ جاسم مد c‏ محاضرات في جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية 
> ط1 ( القاهرة : مطبعة لجنة البیان ۰ 1959 ) . 


الدباغ c‏ تقي . البيئة الطبيعية والانسان c‏ ضمن GUS‏ حضارة العراق c‏ تاليف 
نخبة من الباحئین العراقیین ( بغداد : دار الحربة للطباعة والنشر › 1985( é‏ ج1 


دروزه » څد عزه > تاريخ الجنس العربي في مختلف الاطوار والادوار والاقطار ( 
الكوبت : المطبعة العصربة للطباعة والنشر ۰ 1959 ( » ج3 . 





E 


-EEEEEEEE 


CEE 


LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 


CEE 


.23 


. 4 


-25 


26 


.27 


.28 


.29 


30 


.31 


.32 


.33 


ذنون c‏ عبد الحکیم . بدایات الحضارة ۰ ط1 ( دمشق : دار علاء الدین 
للطباعة « 1993( . 

الراوي c‏ فاروق ناصر c‏ " الصراع مع العیلامیین " ۰ ضمن کتاب الصراع العراقي 
الفارسي c‏ تاليف نخبة من الباحثيين العراقیین ( بغداد : دار الحرية للطباعة 
والنشر ۰ 1983 ) . 

رزقانه . ابراهیم واخضرون ۰ مصر والشرق القدیم ( القاهرة : دار مصر 
للطباعة » ب.ت ) . 

رشيد c‏ صبحي انور « محاضرات في التاریخ والفن السومري والاکدي 
( بغداد » ب.ت ) . 

رشید c‏ فوزي . الشرانع العراقية القديمة » ط3 ( بغداد : دار الشؤون الثقافية 
العامة « 1987( . 

س » جودياء سلسلة الموسوعة الذهبية ( بغدد : دار الحرب 2 
للطباعه والنشر ۰ 1994 ) 6z:‏ . 

c —‏ نرام . سين ۰ سلسلة الموسوعة الذهبية ( بغداد : شركة المنصور للطباعة › 
1990 ( « ج1 . 

سفر e‏ فؤاد c‏ اشور. ط1 ) بغداد : مطبعة الحكومة ۰ 1960( . 

سلیمان c‏ عامر . " العصر الاشوري " . ضمن کتاب العراق في التاریخ . تاليف 
نخبة من الباحثين العراقیین ( بغداد : دار الحربة للطباعة والنشر « 1983 ) . 

ء " العلاقات السياسية الخارجية c"‏ ضمن GUS‏ حضارة العراق ‏ تاليف نخبة 
من الباحئین العراقیین ( بغداد : دار الحربة للطباعه والنشر ۰ 1985 ) ۰ ج2 . 
» العراق في التاریخ القدیم ( الموصل : دار الکتب للطباعة والنشر ۰ 1993 ) 
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الموصل cua.‏ ( ۱ 
c‏ " الجیش والسلاح في العصر الاكدي c"‏ ضمن کتاب الجیش والسلاح « تاليف 
نخبة من الباحثين العراقيين ( بغداد : دار الحربة للطباعة والنشر . 1987 ( e‏ ج1 


سوسه e‏ احمد › تاريخ حضارة وادي الرافدين ( بغداد : دار الحربة للطباعة والنشر 
« 1983( « ج2 . 

شريف c‏ ابراهیم » الموقع الجغرافي للعراق واثره في تاريخه العام حتی الفتج 
الاسلامي ( بغداد : مطبعة شفیق › ب.ت ( »ج1 . 

صالح c‏ عبد العزیز » الشرق الادنی القدیم ( القاهرة : المطابع الاميرية « 
Ig « ) 7‏ . 


طه . uia‏ یوسف a‏ علاقة الاشوربين مع الاقوام المجاورة c"‏ ضمن موسوعة 
الموصل الحضاربة ‘ la‏ ) الموصل : مطبعة جامعة الموصل ۰ 1991 ( Iz:‏ ۲ 
عصفور . محمد ابو المحاسن › تاربخ الشرق الادنی القدیم ( بیروت : 
دار النهضة العريية للطباعة والنشر » ب.ت ) . 


عکاشه c‏ ثروت . الفن في العراق القدیم ( سومر ویابل واشور ) ( بیروت : مطبعة 
فينيقيا » ب.ت ) ۰ ج4 . 


علي c‏ جواد « المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ط1 ( بیروت : دار العلم 
علي . فاضل عبد الواحد › " سلالة ایسن الثانية صفحه مشرقة من النضال 
ضد الحکم الاجنبي "۰ ضمن کتاب العراق في التاریخ » نخبه من الباحثين 
العراقیین ( بغداد : دار الحرية للطباعة والنشر ۰ 1983 ) . 


e 
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علي . فاضل عبد الواحد . " صراع السومربين والاكديين مع الاقوام الشرقية 
والشمالية الشرقية المجاورة لبلاد وادي الرافدین ( 2500 - 2000ق.م ) " » ضمن 
کتساب الصراع العراقسي الفارسي c‏ تاليف نخبة من الباحثين العراقيين 
( بغداد : دار الحربة للطباعة والنشر ۰ 1983 ) . 





Ag" ۰‏ رب التحریسر للملك السويمري 
اوتو. هیکال" c‏ ضمن GUS‏ الجيش والسلاح » تاليف نخبة من الباحثين العراقيين ( 
بغداد : دار الحربة للطباعة والنشر . 1987 ( le:‏ . 

ل §« عشتار ومأساة تموز ) بفدد :دار الحرب2 للطباعة 
والنشر ۰ 1973 ) . 

> من الواح سوير الى التورة c‏ ط1 ( بغداد : 
دار الشؤون الثقافية العامة لطباعة والنشر ۰ 1989 ( . 





علي » فاضل عبد الواحد . وسلیمان ۰ عامر « عادات وتقالید الشعوب القديمة 
( الموصل : دار الکتب للطباعة والنشر ۰ 1979 ) . 

عون . حسن . العراق وما تواله عليه من حضارات « ط2 ( الاسکندربه : 
مطبعة روبال ۰ 1952 ) . 

فخري c‏ احمد . دراسات في تاريخ الشرق الادنی القدیم ( القاهرة : دار ممغیس 
للطباعة ۰ 1958( . 


. ( 1983 


ag cag‏ عبد القادر c‏ السامیون في العصور القديمة ( القاهرة : دار النهضة 
العريية للطباعة ۰ 1968 ) . 

النجار « مصطفی عبد القادر c‏ التاریخ السياسي لامارة عربستان العربية 
) 1897 - 1925 ( ( القاهرة : دار المعارف « 1971 ) . 
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ABSTRACT 


The subject of the present thesis is the political Relations 
between Mesopotameia and Elam during the Neo- Assyrian Period 
( 911 — و612‎ ). This important subject deals with the history of the 
external relations of Iraq in the old ages with one of the old Near East 
countries : Elam . Elam is the eastern neighbour of Iraq and it constitutes 
the easter and the south.easter borders of it . accordingly , the two 
countreiss share cultural and commercial ties That are dated . back to pre — 
history ages. According to what the cuneifrom studies and the archeological 
evidences had shown , ancient Iraq played an important role in proiding the 
Elam People with main cultural constitutents , the most important of which 
is the cuneifrom hardwriting which the Elam People borrowed from the 
Summerians in ( C.3000g c ) .Moreover , they made use of the eyistent 
social , economic and religians systems and many ather cultural concepts in 
Iraq to improve their country . However , Elam was urgraateful and 
aggressive nature . It's hostile path was clear throughout history , it went 
on it' attempts to destray the civilization of Mesopotameia and loot its 
riches by Leading the military compaigns whose beginnings dated back to 
the early period the thired miminium B.C . People of Iraq , in all their 
sects ; Summerian , Ekkadian and Babylonian faced this dangerous enemy 
bravely and aborted all hopeless athempts of Elam to control their country . 
when the Assyrians became the rulers of mesopotomeia during the first 
mellinium B.C. , in the Neo - Assyrian Period the sudject matter of the 
present thesis , thay held the responsibility of defending the country against 
the Elam People who insisted on their hostile attitudes inspite of the 
successive attempts of the Assyrians Kings to establish a friendly relations 
with Elam . Therefore , the history of the political relations between the 
two countries turned into amilitary conflict , the most important most 
Recogni Zable feature could be blood shed and Violence . 


The reasons behind choosing this topic is the importance of studying 
this historical period ( 911 — 612 رعو‎ of political relations between the two 
countries and the research's desire to shed light on the role played by the 
Assyrians to face the Elam danger . 


The methodology of the thesis is based on considering the unity of 
the subject in respect to the chranology of the historical events . 
Accordingly , the thesis falls into four chapter besides on introduction , 
entry and aconclusions . 


stl 
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The entry is a concise study of the geograghy of the region under 
considration as well as the historical background of Elam capter one 
discusses the historical relations between Mesopotomeia and Elam which 
preceeds the Neo - Assyrian Period . It falls into a number of sections 
which deal with these origins in the third and second mellinium B.C. 


capter two begins with a comrehensive review of the history of 
political relations in the Modern Assyrian Age , from 911 to 705 gc . 
It falls three sections . 


chapter three , which falls into four section deals with the history 
of political relationsbetween the two countries during the period 
( 704- 669 gc). 


chaper four studies the history of the political relations in 
( 668 — 626 gc). 


1.from the early ages , the Elam people were Jealous of the cultural 
a chievements and the economic prosperty in Mosopotomeia . Hence , 
their incessant attempts to destroy the Civilization of this rich country . 
the ancient people of Iraq realized this dangerous fact ; hence the Kings , 
of Iraq interest in this frontier in all the successive historical ages . 


2. the study of the origins of the political relations with Elam during the 
period which perceeds the Neo - Assyrian Period show that there 
relations were tense and characterized by its military nature which is 
based on cruelty and riolence . 


3.the historical events reveal that any weakness or shortcoming in the 
internal Assyrian authority is immediately followed by an Elam attac . 


4.the seccessive raids of Elam show the grudge and the hostile attitudes of 
this country . History reveals the eagerness of people of Elam to Kill 
People , demolish houses and destroy whatever is civilized through 
stealing or looting . 


5.Inspite of the expansionist policy of the Assyrian rulers in all directions , 
Elam was exempted for they didn’t have previous intention to invade 
Elam . the Assrians who had a big military power were Capable of 
invading Elam . Howeveer , all military compaigns against Elam resulted 
from latter’s continuous hostile activities against and its interventions in 
the internal affair of Assyrian . 


6.When Elam realized its inability to directly confront the Assyrians, it 
resorts to other means such as making by encouraging the rebellious 
movements providing them with men , money and Weapans . the 
purpose behind doing this is to destroy the unity of the country and the 


nd2 


JLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 


"EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 





Assyrians supremacy on Babylon and consequentiy invading Babylon 
without facing difficulties . Although Elam succeeded in making 
ditrubances from time to time in Iraq , all its hostile activities end with a 
complete failure . 


. The treatries concluded between the two countries to make peace were 


for temporary periods , Elam sought to befriend the Assyrians and to 
miantain peacefulties with them in case it suffered from internal 
distrubances due to the internal political conflict or economic hardships . 
the Assyrians always welcomed the initiatives of Elam . However , Elam 
is quick to repeal the treaties and agreements and to resume its military 
activity aganst Assyria as Soon as it regained power ۰ 


. After the failure of all the diplomatic and military effort to prevent Elam 


from carrying on its hostile policy against Iraq , Ashur Panibal , The 
Assyrian king was convinced that stability in Mesopotomea and the 
maintainance of it's unity was impossible unless Assyria in flicted a 
complete defeat on Elam . Hence , his leadership of the eighth compaign 
against Elam , Ashurpanibal was able to utterly defeat Elam and firish its 
political role in the near East region in a tragic way that Elam chose . 
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